
 

  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والضلال في القرآن الكريم ىٰ الهد

 )والمردودات الاجتماعية والعمليةبحث في المعاني (
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 الأسديعبد الرضا حسين الشيخ 
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 معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ا:  

ريفة عـن ـت النصـوص مـن القـرآن الكـريم والروايـات الشـلقد حثَّـ

ــمة  ــت العص ــل بي ــلىٰ  أه ــك  ع ــة تل ــن جمل ــيله، وم ــم وتحص ــب العل طل

ــقَ : النصــوص قولــه تعــالىٰ 
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 ).٥ - ١: العلق( �ما �

ــذه الســورة عــلىٰ  ــ وه ــر المفسِّ ــزل عــلىٰ رين أوَّ ـقــول أكث ــا ن ــيِّ  ل م  النب

 ، ُّأفضــل الــنعم التــي منحهــا االله للإنســان هــي  أنَّ  بوضــوح عــلىٰ  وتــدل

 .مة العلمنع

 : وقـال تعـالىٰ 
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 ).٩: الزمر( �إنِ

للمســاواة بــين العــالم  وفي هــذه الآيــة اســتفهام اســتنكاري، اســتنكاراً 

 .وغير العالم

ــوب ــن محب ــن اب ــن ع ــاب المحاس ــن أبي وروي في كت ــرو ب ــن عم ، ع

ــر  ــن أبي جعف ــي، ع ــابر الجعف ــن ج ــدام، ع ــال ،المق ــول االله : ق ــال رس ق

 :» ْ١(»ذاً متلذِّ  اك أن تكون لاهياً وإيّ  ،ماً أو متعلِّ  دُ عالماً اغ( . 
                                                             

 .١٥٤ح / ٢٢٧: ١المحاسن للبرقي  )١(
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 .)١(»ذاً اك أن تكون من الثلاثة متلذِّ وإيّ «: وفي حديث آخر

بـن  منين عـليُّ قال أمير المؤ: وفي أمالي الصدوق عن الأصبغ بن نباتة، قال

مه حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث تعلّ  موا العلم، فإنَّ تعلَّ «: أبي طالب 

ه معـالم عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وهو عند االله لأهله قربـة، لأنَّـ

ة، وهو أنيس في الوحشة، وصـاحب الحلال والحرام، وسالك بطالبه سبيل الجنَّ 

يجعلهـم في  ء، يرفع االله به أقواماً ء، وزين الأخلاّ الأعدا في الوحدة، وسلاح علىٰ 

بس آثـارهم، وترغـب الملائكـة في قتَـق أعمالهـم، وتُ رمَـبهم، تُ  ىٰ قتدة يُ الخير أئمَّ 

العلـم حيـاة القلـوب، ونـور  نَّ تهم، يمسحونهم بأجنحتهم في صـلاتهم، لأخلَّ 

نازل الأبـرار، نزل االله حامله مة الأبدان من الضعف، يُ ، وقوَّ ىٰ العمبصار من الأ

د، وبـالعلم عبَـطـاع االله ويُ ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة، بـالعلم يُ 

ف الحلال والحرام، والعلم عرَ ل الأرحام، وبه يُ وصَ د، وبالعلم تُ وحَّ ف االله ويُ عرَ يُ 

 .)٢(»رمه الأشقياءإمام العقل، والعقل تابعه، يلهمه االله السعداء، ويحُ 

أصــنافه في الأزمنــة الماضــية  طلــب العلــم بكــلِّ  نـا يعــرف صــعوبةوكلُّ 

به من جهـد ومـال وتعـب، لكـن بـالعلم ذاتـه أصـبح طلـب العلـم وما يتطلَّ 

 .ة أو سببعلَّ  لأيِّ  ،في بيته إنسان وإن كان حبيساً  لكلِّ  راً ـمتيسِّ 

تــراث الأنبيــاء في النجــف الأشرف هــو مــن المشــاريع  معهــد إنَّ 

ــال ــذا المج ــدة في ه ــي  ،الرائ ــيرَّ والت ــة في ص ــة التمهيدي ــة الحوزوي ت الدراس

لكـي يرتقـوا بعـد ذلـك في  ،متناول أيدي جميـع النـاس بمختلـف شرائحهـم

هم بعــد ذلــك صــيرِّ مــن العلــوم التــي تُ  وافــراً  اً وليأخــذوا حظّــ ،م العلــملَّ سُــ

ريحة ـن يبقــوا في مجتمعــاتهم كشــأأو  ،للانخــراط  في الحــوزات العلميــة أهــلاً 
                                                             

 .المصدر السابق )١(

 ).٩٨٢/١(ح / ٧١٣: أمالي الصدوق )٢(



 ٥  ...............................................................................  المعهد مةمقدِّ 

ــة متديِّ مثقَّ  ــة متفف ــرف أُ  ة،هــقِّ ن ــا وفروعــهتع ــول دينه ــي يُ  ،ص ثوهــا ورِّ ك

 .وليحسنوا تربيتهم وتقويمهم ،بعد جيل لأجيالهم جيلاً 

وقــد  ،فقــط واحــد عــامنشــئ قبــل أُ  المعهــد نَّ أومــن الجــدير بالــذكر 

مـن مختلـف دول وطالبـةً  اً طالبـ) ١٧٥٠(لين فيـه تجاوز عـدد الطلبـة المسـجِّ 

 .بلاد المغرب العربي وغيرهاوروبا والعالم من الصين وأمريكا وأُ 

ة طلب العلم، لمن لا يستطيع الوصول وجِد من أجل تسهيل مهمَّ فالمعهد أُ 

النجف الأشرف، ولا يعني هذا الاستغناء به تماماً، بل المعهد : منهله ومرتعه إلىٰ 

في مجال طلـب العلـم،  ولىٰ ل الخطوة الأُ مثِّ ما يُ ه من دروس ومحاضرات إنَّ وما يبثّ 

 .لأكثر من هذا ىٰ أراد الاستمرار أن يسع من وعلىٰ 

ـــن  نَّ إ ـــد أم ـــات المعه ـــافة  -ولوي ـــة  لىٰ إبالإض ـــات الحوزوي الدراس

ــةالإ ــ - لكتروني ــو نش ــوث والمؤلَّ ـه ــة البح ــة ر وطباع ــة لطلب ــات العلمي ف

ــف الأأو ــة في النج ــوزة العلمي ــاتذة الح ــة  ،شرفس ــن خدم ــك م ــا في ذل لم

 . مكان مها لطالبي المعرفة في كلِّ قدِّ عظيمة نُ 

بالجوانــب  تهــتمُّ ، طباعــة الكتــب التــي المعهــد ومــن ضــمن مهــامِّ 

، لمــا في ذلــك مــن دعــم لمســيرة المعرفيــة والقرآنيــة والاجتماعيــة المختلفــة

ــة،  ــب المعرف ــة لجوان ــاب، وتنمي ــو الكُتّ ــديك ه ــين ي ــذي ب ــاب ال والكت

ــدا ــدالإص ــدارات المعه ــلة إص ــث في سلس ــاب ر الثال ــو كت ــد(، وه  ىٰ اله

ــلال في ا ــريموالض ــرآن الك ــه لمؤلِّ ) لق ــين عبــد الرضــا (ف ــيخ حس الش

ة في والضــلال الســتَّ  ىٰ ض فيــه لبيــان معــاني الهــد، حيــث تعــرَّ )الأســدي

ــدَّ  ــد ق ــريم، وق ــرآن الك ــدَّ الق ــه ع ــداً في ــا تمهي ــدّ م له ــا ة مق مات، وختمه

ــاب  ــذا الكت ــه له ــد مطالعت ــارئ بع ــرج الق ــائج، ليخ ــتخلاص النت باس

ــوّ  ــرة تص ــوم بفك ــن مفه ــيلية ع ــدرية تفص ــرآن  ىٰ اله ــلال في الق والض
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عملــه وســلوكه الخــارجي  رات عــلىٰ الكــريم، وســتنعكس تلــك التصــوّ 

الحكيمــة، الــذي  وتســليم مطلقــين بأفعــال االله تعــالىٰ  ليحكــي عــن إيــمان

ــلىٰ  ــلَّ  شــاء أن يُبقــي ع ــاره، ليظ ــؤولاً  إرادة الإنســان واختي الإنســان مس

 .فاتهعن أفعاله وتصرُّ 

ــالىٰ  ــأل االله تع ــه ويُ وفِّ أن يُ  فنس ــل وفِّ ق ــم والعم ــن العل ــد م ــا لمزي قن

 .الصالح

 معهد تراث الأنبياء

 للدراسات الحوزوية الإلكترونية



 

 

 

 

 

  ااء

 ..، والمنقذ من الضلالىٰ الهادي من العم إلىٰ 

 ..العالمين الرحمة المهداة إلىٰ  إلىٰ 

لون والآخرون إلىٰ   ..العالمِ الذي ينهل من علمه الأوَّ

تهالشفيع الذي  إلىٰ  ل بربِّه لينقذ أُمَّ  ..يتوسَّ

 ..إليك أنت يا رسول االله

 ..أُهدي عملاً بالنقص موصوفاً، وبالخجل مشفوعاً 

 ..فاقبله يا سيِّدي

 ..فأنت تقبل هدية الفقير

*   *   * 





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ا :  

ـــادي إلىٰ  ـــد الله اله ـــلال  الحم ـــن الض ـــان م ـــذ الإنس ـــبيل، والمنق الس

والصــلاة . التضــليل، بلطفــه في إرســال أنبيائــه، وعطفــه في تعيــين أوصــيائهو

ــلىٰ  ــلام ع ــ والس ــم ونبيِّ ــول االله الأعظ ــام، رس ــرم محمّــأشرف الأن د ه الأك

 .ينبين الطاهرين المعصومين الهادين المهديّ ، وآله الطيِّ ىٰ المصطف

 ..وبعد

ــ إنَّ  والتــزاحم  ة التــدافعنَّ ن الكونيــة في هــذه الحيــاة، هــي سُــنَ مــن السُّ

يــاً كونــه عالمــاً مادّ  ي، ذلــك لأنَّ بــين مفــردات وموجــودات هــذا العــالم المــادّ 

ــ يعنــي فــيما يعنيــه أنَّ  ــرَ الفُ غطّــي المســاحة ا لا تُ ص المتاحــة مهــما كثــرت، فإنهَّ

ــات، إلاَّ  ــات والطلب ــن الرغب ــدة م ــمَّ المتزاي ــك   إذا ت ــتفادة مــن تل تقنــين الاس

 .لذلك الطرق المثلىٰ رسم ص، ورَ الفُ 

أهـداف رسـالات السـماء هـو العمـل  ومن هنا كـان واحـداً مـن أهـمّ 

تنظــيم العلاقــات الفرديــة والجماعيــة وفــق نظــام الحقــوق والواجبــات،  عــلىٰ 

ذلك النظام الذي إذا التزم به الأفراد، وعـرف كـلُّ واحـد مـا لـه مـن حقـوق 

فأخذها بقدرها، وما عليـه مـن واجبـات فأدّاهـا بصـدق وإخـلاص، لعـاش 

 ىٰ ة هادئـة، لا يكـون هـمٌّ لهـم فيهـا سـو هـذه الحيـاة عيشـة مطمئنَّـالناس في

قــال . مـور المعنويــة ومـا يزيـد مــن قـربهم مـن الكــمال المطلـقالتسـابق في الأُ 
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 ).١٣ :الحجرات( �خ

 .لاً هذا أوَّ 

ـــاً  ـــلاميَّ  نَّ أ: وثاني ـــالة الإس ـــاً، والرس ـــماوية عموم ـــالات الس ة الرس

ــات،  ــك العلاق ــيم تل ــه لتنظ ــاءت لأجل ــيما ج ــاءت ف ــوص، وإن ج بالخص

لــذلك لا تجــد رســالةً ولا ة التــدافع والتــزاحم مــا زالــت تعمــل، نَّ ولكـن سُــ

تقـويض حركتـه، ومـن  منـه مـن يعمـل عـلىٰ   وقـد وقـف بالضـدِّ رسولاً إلاَّ 

 .الإطاحة بنظريات رسالته جهده إلىٰ  ىٰ يسع
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ـ�ٰ : وقال تعالىٰ 
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 ).٣١ :الفرقان( �برَِ��ك

ــلىٰ  ــوف ع ــذا الوق ــرف  وه ــالة الط ــقيط الرس ــة تس ــيض، ومحاول النق

 :دة، منها التاليرقاً ملتوية متعدِّ والرسول، قد أخذ طُ 

ف مـن ضـعِّ ل مـن شـأنه وتُ قلِّـام الرسول ببعض الصفات التي تُ اتهِّ  - ١

أو  ،أو الكـذب ،امـه بالكهانـةالنـاس، كاتهِّ  تأثيره علىٰ  شخصيته، وبالتالي ليقلَّ 

سـطورية القديمـة، يره، أو مـن الكتـب الأُ م من غـأو الشعر، أو التعلُّ  ،السحر

 .ح به القرآن الكريم في أكثر من مناسبةا صرَّ وغيرها ممَّ 

ــكيك بحجّ  - ٢ ــيِّ التش  وتنزيــل شخصــيته إلىٰ  ، يــة أقــوال النب

البشر العاديين مـن هـذه الناحيـة، الأمـر الـذي يعنـي احـتمال خطئـه  ىٰ مستو

 .ب وإخفاء أو تزوير الحقائقده الكذتعمُّ  ىٰ أو اشتباهه أو نسيانه أو حتَّ 
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 االله رسـول مـن أسمعه شيء كلَّ  أكتب كنت :قال عمرو، بن االله عبد عن

  ُاالله ورسول تكتب :وقالوا ،ذلك عن قريش فنهتني حفظه، ريدأ  يقول 

، !والرضا الغضب في  :فقـال ، االله لرسـول ذلـك ذكـرت ىٰ حتَّـ فأمسـكتُّ

 .)١(»حقٌّ  إلاَّ  منه خرج ما بيده يـنفس الذيفوَ  اكتب«

محاولــة العبــث بــالتراث الــديني الــذي يحفــظ الرســالة الأصــيلة،  - ٣

ــدسِّ  ــذي  بال ــر ال ــادره، الأم ــف في مص ــه، والتحري ــر في حقائق ــه، والتزوي في

ــؤدّ  ــلِّ  ي إلىٰ ي ــة في ك ــدان الثق ــالي فق ــل، وبالت ــل بالناب ــتلاط الحاب ــادر  اخ مص

 .ف من تبعية الأفراد لهضعِّ ا يُ الدين، ممَّ 

إيجـــاد ثغـــرات معرفيـــة أو تناقضـــات علميـــة في  ل عـــلىٰ العمـــ - ٤

ــة أنَّ  ــائق التاريخي ــض الوث ــذكر بع ــث ت ــدين، حي ــارف ال ــادر مع ــاك  مص هن

ـمجموعة من الرجال ممَّـ ص، قـد أخـذوا ن عنـدهم نـوع مـن المعرفـة والتخصُّ

نقض القـرآن مـثلاً، الأمـر الـذي يعنـي نقـض الرسـالة  في يوم ما بالعمل علىٰ 

 .ادية من أساسهالمحمّ 

ــي  ــرآن البلاغ ــاز الق ــل إعج ــة بفض ــذه العقب ــلام ه ــاوز الإس ــد تج وق

ـــ ي أهـــل البيـــت ، وبفضـــل وقـــوف وتصـــدّ تـــارةً  ارات لتلـــك التيّ

 .ىٰ خرأُ  والحركات الفردية والجماعية تارةً 

اجتمـع ابـن أبي العوجـاء، : قـال ،هشـام بـن الحكـمفمن ذلك ما رواه 

ـريـوأبو شاكر الديصـاني الزنـديق، وعبـد الملـك البصـ ع، عنـد ، وابـن المقفَّ

 .ويطعنون بالقرآن ن بالحاجِّ وبيت االله الحرام، يستهزؤ

ا ربــع القــرآن، واحــد منّــ وا نــنقض كــلُّ تعــالَ : فقــال ابــن أبي العوجــاء

ــ ه، وميعادنـا مـن قابــل في هـذا الموضــع، نجتمـع فيــه وقـد نقضــنا القـرآن كلَّ

                                                             

 .١٩٢: ٢ند أحمد بن حنبل مس) ١(
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تـه إبطـال الإسـلام، د، وفي إبطـال نبوَّ ة محمّـفي نقـض القـرآن إبطـال نبـوَّ  فإنَّ 

 .ذلك وافترقوا فقوا علىٰ وإثبات ما نحن فيه، فاتَّ 

ــماَّ  ــن أبي فل ــال اب ــرام، فق ــد بيــت االله الح ــوا عن ــل اجتمع ــن قاب ــان م  ك

ـأمَّ : العوجاء   :ر منـذ افترقنـا في هـذه الآيـةا أنـا فمفكِّ
ُ
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 .ر في ما سواها، فشغلتني هذه الآية عن التفكُّ معانيها شيئاً 
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 .بمثلها

ــ: فقــال أبــو شــاكر   :ر في هــذه الآيــةوأنــا منــذ فــارقتكم مفكِّ
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لـئن كـان للإسـلام حقيقـة لمـا : بعـض وقـالوا فنظر القوم بعضـهم إلىٰ 

 هبنـاه إلاَّ  د، واالله مـا رأينـاه قـطُّ جعفر بـن محمّـ  إلىٰ د إلاَّ ة محمّ انتهت أمر وصيَّ 

 .)١(ين بالعجزقوا مقرّ تفرَّ  ت جلودنا لهيبته، ثمّ واقشعرَّ 

إســحاق الكنــدي الــذي كــان فيلســوف  نَّ أ روي مــن ومنــه أيضــاً مــا

د العراق في زمانه أخـذ في تـأليف تنـاقض القـرآن وشـغل نفسـه بـذلك وتفـرَّ 

، الإمـام الحسـن العسـكري عـلىٰ  بعض تلامذتـه دخـل يومـاً  نَّ أبه في منزله، و

سـتاذكم الكنـدي أُ ا فـيكم رجـل رشـيد يـردع أمَـ«:  دفقال لـه أبـو محمّـ

 .»؟خذ فيه من تشاغله القرآنأ عماَّ 

ا الاعـتراض عليـه كيـف يجـوز منـّ ،نحـن مـن تلامذتـه: فقال التلميـذ

 ؟غيره في في هذا أو

 .»لقيه إليك؟ي إليه ما أُ أتؤدّ «: دفقال له أبو محمّ 

 .نعم: قال

مـا هـو بسـبيله، فـإذا  ف في مؤانسته ومعونته علىٰ ر إليه وتلطَّ ـفص«: قال

ه يسـتدعي فإنَّـ ،رتني مسألة أسألك عنهاـقد حض :نسة في ذلك فقالوقعت الأُ 

هل يجوز أن يكون مراده بما  ،م بهذا القرآنتاك هذا المتكلِّ أن إ: ذلك منك، فقل له

ه مـن نَّ إ: ه سيقول لكك ذهبت إليها؟ فإنَّ نَّ أم منه غير المعاني التي قد ظننتها تكلَّ 

ه قـد دريك لعلَّ فما يُ : ه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل لهلأنَّ  ،الجائز

 .»لغير معانيه فيكون واضعاً  ،أراد غير الذي ذهبت أنت إليه

ــل إلىٰ  ــ فصــار الرج ــدي وتلطَّ ــأأن  ف إلىٰ الكن ــألة  ىٰ لق ــذه المس ــه ه علي

ــ ،فأعــاد عليــه، أعــد عــليَّ : فقــال لــه في  ذلــك محــتملاً  ىٰ ورأ ،ر في نفســهفتفكَّ

  أخبرتني من أين لك؟أقسمت عليك إلاَّ : فقال ،في النظر اللغة وسائغاً 
                                                             

 .١٤٣و ١٤٢: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )١(
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 .ه شيء عرض بقلبي فأوردته عليكنَّ إ: فقال

 ،هـذا ولا مـن بلـغ هـذه المنزلـة إلىٰ  ىٰ مـا مثلـك مـن اهتـد ،كلاَّ  :فقال

 فني من أين لك هذا؟فعرِّ 

 .دبه أبو محمّ مرني أ: فقال

ــال ــه: فق ــت ب ــذا إلاَّ  ،الآن جئ ــل ه ــرج مث ــان ليخ ــا ك ــك وم ــن ذل  م

 .)١(فهه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألَّ إنَّ  البيت، ثمّ 

ــاً  ــدما نُ : وثالث طــالع آيــات القــرآن الكــريم، تواجهنــا مجموعــة مــن عن

وحي ظاهرهـا بـما لا تهـواه الأنفـس، أو بـما يتنـاقض مـع المفاهيم التـي قـد يُـ

ـالأُ  المبـاشر في  ل االله تعـالىٰ م تـدخُّ وهِ ة والثابتـة للإسـلام، أو بـما يُـصول العامَّ

ن ينطبـق عليـه ذلـك عقـاب الفـرد ممَّـ إغواء بنـي آدم، الأمـر الـذي يعنـي أنَّ 

صـول الحكمـة المفهوم سيكون ظلماً أو عبثاً أو لهـواً، وهـو مـا لا يتوافـق مـع أُ 

 .ةوالعدل والرحمة واللطف الإلهيَّ 

، )الضـلال(وما يقابله من مفهـوم ) ىٰ الهد(المفاهيم هو مفهوم  ومن هذه

، وهذا أمر قد يفرح به االله تعالىٰ  إلىٰ ) ىٰ الهد(حيث تنسب بعض الآيات الكريمة 

 له جلَّ ) الإضلال(و) الضلال(، ولكن ماذا عن نسبة من يهديه االله تبارك وتعالىٰ 

ما أشـكل علمية وواضحة، فلـربَّ  معالجته بصورة هذا المفهوم إذا لم تتمّ  وعلا، إنَّ 

 لُّ ه يُضِـة والجـلال بأنَّـالعـزَّ  م بعضهم ربَّ ما اتهَّ كثير من الناس، ولربَّ  الأمر علىٰ 

 ؟!بعضاً رغماً عنهم، فكيف يسوغ له أن يعاقبهم بعد هذا

ـ في هدايـة النـاس وردِّ  مـنهج أهـل البيـت  وسيراً عـلىٰ  ه عـن بَ الشُّ

ــةً  ــويم، ورغب ــدين الق ــواب  ال ــفي ث ــام آل محمّ ــيم أيت ــد شرع د تعل ، فق

د عبـد الصـاحب بـن د جعفـر بـن السـيِّ  الفاضل سماحة السـيِّ ستاذ والمربيّ الأُ 

                                                             

 .٥٢٦و ٥٢٥: ٣بن شهر آشوب لامناقب آل أبي طالب  )١(
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ــيِّ  ــة الس ــع الطائف ــيم مرج ــن الحك ــصُّ  د محس ــاء دروس تخ ــدة  بإلق العقي

ــ) تجريــد الاعتقــاد(ة في شرح كتــاب الإســلاميَّ  في  الطــوسي  قللمحقِّ

ــده المتعلِّ  ــة بأُ مقاص ــدينق ــول ال ــتطرد )١(ص ــي اس ــدل الإله ــث الع ، وفي مباح

عـن  نقـلاً  )٢(والضـلال في القـرآن الكـريم ىٰ ة للهـدسماحته في ذكر معـانٍ سـتَّ 

، وقـد عـاد لبيانهـا وتوضـيحها وإضـافة فوائـد لهـا في )٣(اح التجريدبعض شرّ 

ــلام ــم الك ــارج في عل ــذرة )٤(درســه الخ ــي الب ــاضرات ه ــذه المح ــت ه ، فكان

 .قلكتابة هذه الأورا ولىٰ الأُ 

ــا مــن فــيض علمــه، وجعلــه وإيّ  ــفشــكر االله ســعيه، ورزقن ــا وإيّ اكم ان

 .ضونه، قولاً وعملاً بغِ رون الباطل ويُ نكِ بعونه، ويُ ويتَّ  ن يعرفون الحقَّ ممَّ 

ــول إلىٰ  ــكر موص ــترابي  والش ــين ال ــيخ حس ــماحة الش ــز س الأخ العزي

تبـة مدير معهد تـراث الأنبيـاء للدراسـات الحوزويـة الإلكترونيـة، التـابع للع

ســة، لمــا أولاه مــن اهــتمام بطباعــة هــذا الكتــاب، ليكــون هــو اســية المقدَّ العبّ 

ــدارات  ــث في سلســلة إص ــدار الثال ــات الإص ــاء للدراس ــراث الأنبي ــد ت معه

سـة سـأل أن أ ، فـاالله تعـالىٰ الحوزوية الإلكترونيـة التـابع للعتبـة العبّاسـية المقدَّ

 .في عمره في طاعته يمدَّ 
                                                             

ــ )١( ــقــد رتَّ ة ســتَّ  عــلىٰ  )تجريــد الاعتقــاد(كتابــه  ق الخواجــة نصــير الــدين الطــوسي ب المحقِّ

عـة الأخـيرة تعــالج ل والثـاني يعالجـان مسـائل الفلسـفة، والأربمقاصـد، كـان المقصـدان الأوَّ 

 .صول الدينمسائل أُ 

ــف الأشرف )٢( ــك في النج ــاء  - وذل ــوم الثلاث ــاضرتين في ي ــمن مح ــي، ض ــجد الطريح  /٢(مس

جمـــادي / ٦(ويــوم الســـبت ، )م٢٠٠٩/ ٤/ ٢٨(المصـــادف ) هــــ١٤٣٠/ لجمــادي الأوَّ 

 .)م٢٠٠٩/ ٥/ ٢(المصادف ) هـ١٤٣٠/ لالأوَّ 

  .تاذ أدامه االله تعالىٰ سد الطهراني حسب نقل الأُ وهو السيِّ  )٣(

خــر عــام في شــهر جمــادي الآ مســجد الشــيخ الطــوسي، - وذلــك في النجــف الأشرف )٤(

 .ضمن سبع محاضرات متسلسلة ،)م٢٠١٧آذار  - هـ١٤٣٨(
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ــد فيــه عــدَّ  عــلىٰ  بــتُ هــذا الكتــابوقــد رتَّ  مات، وفصــول ة مقــدّ تمهي

 ىٰ ومـا يقابلـه مـن معنـ ىٰ مـن معـاني الهـد ىٰ فصـل منهـا معنـ ة يعالج كـلُّ ستَّ 

 .الضلال، وخاتمة

 .له بقبوله الحسن، وأن يرزقنا حسن العاقبةأن يتقبَّ  سأل االله أ

 حسين عبد الرضا الأسدي

 النجف الأشرف

 )هـ١٤٣٨/الشوّ /٢٦( ةالجمع

 )م٢٠١٧/وزتمّ /٢١(



 

 

 

  

ــذكر عــدَّ  ــد ن ــدّ في هــذا التمهي ــمات تمُ ة مق  للخطــوط ل مــدخلاً مهــماًّ ثِّ

 :والضلال، وهي التالي ة للهدىٰ ة لهذا الكتاب، ولفهم المعاني الستَّ العامَّ 

وا ّا:  

ــه  ــان وحيات ــير الإنس ــة بمص ــة المرتبط ــيع العقائدي ــي المواض ــيرة ه كث

 - وبـآخر بسـلوكه العمـلي، والاعتقـاد بهـاا تـرتبط بشـكل نهَّ إالنهائية، حيث 

 .- إيجاباً أو سلباً  - له ذلك الأثر - نحو الصواب أو الخطأ علىٰ 

 .تلك المواضيع هو موضوع الهداية والإضلال ومن أهمّ 

 ؟فمن هو الهادي؟ ومن هو المضلُّ 

 ؟!القرآن الكريم بنصِّ  أليس هو االله تعالىٰ 

 ضلالنا إذا كان ذلك بسببه؟ علىٰ  بنا االله تعالىٰ عذِّ ومعه، فكيف يُ 

 ثواباً إذا كانت الهداية منه أيضاً؟ وكيف نستحقُّ 

ــوع أدّ  إنَّ  ــذا الموض ــوافي له ــم ال ــدم الفه ــالبعض إلىٰ  ىٰ ع ــا لا  ب ــار م إنك

ولـو بلسـان  - يقبل العقل التشـكيك بـه، فـأنكروا اختيـار الإنسـان، وقـالوا

ـد آلة تُ ه مجرَّ نَّ إ: - الحال وهـو حسـب فرضـهم االله  ،ر منهـاذ مـا يريـده الجـابنفِّ

ــ ، و بالتــالي أنكــروا ضرورة أن يكــون االله تعــالىٰ تعــالىٰ  ه عــادلاً أو حكــيماً، وأنَّ

أن  منـه جـبر الـبعض عـلىٰ  يصـحَّ  ىٰ حكـيماً حتَّـ لا يجب أن يكون فعلـه تعـالىٰ 

 !عاقبهمين ومع ذلك يُ ين مضلّ يكونوا ضالّ 
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ـمتابعـة دق هـذا الموضـوع يحتـاج إلىٰ  نَّ أ والحقُّ   ىٰ ل عميـق حتَّـيقـة وتأمُّ

ر علماؤنـا عـن ، وقـد شـمَّ الهدايـة والإضـلال مـن االله تعـالىٰ  ىٰ يمكن فهم معن

راً مســتوحاة مــن رَ وهــا دُ لينقبــوا عــن الحقيقــة، ووجــدوها فبثّ  ســواعد الجــدِّ 

ــيِّ  ــلام النب ــريم وك ــرآن الك ــم الق ــاهرين  الأعظ ــه الط ــل بيت ،  وأه

عديــدة، وســبرها يكشــف عــن حقيقــة  للهدايــة والضــلال معــانٍ  نــوا أنَّ وبيَّ 

ولا  الأمــر، تلــك الحقيقــة التــي لا تنفــي اختيــار الإنســان ولا حكمتــه تعــالىٰ 

 .دة وغير قابلة للتشكيكذلك بدلالة مؤكَّ  علىٰ  عدله، بل تدلُّ 

 وسيكون البحث هنـا حـول تلـك المعـاني للهدايـة والضـلال، علـماً أنَّ 

 ق بالإنســان عــلىٰ تعلَّــالكــلام هــو دراســة تلــك المعــاني فــيما ي مصــبَّ 

ــه بمــردود عمــلي يحُــ ــما دِّ الخصــوص، وبــما يرجــع علي د ســلوكه ويغــيره، وب

 .ر والاستقرارالمجتمع بالتطوّ  يرجع إلىٰ 

ــة،  ــب  نَّ أوالحقيق ــذه الجوان ــبعت ه ــد أش ــه ق ــدين وأدبيات ــات ال تربوي

الإنسانية والاجتماعيـة بمردوداتهـا العمليـة، ومطالعـة آيـات القـرآن الكـريم 

ــمات ــرم وكل ــول الأك ــاهرين  الرس ــه الط ــل بيت ــ  وأه ــا غن  ىٰ فيه

للباحث في هذا المجـال، وهـذا طبعـاً لا يمنـع مـن مطالعـة كلـمات العلـماء في 

رية، لمــا ـالمجـالات، خصوصـاً مجــال علـم الـنفس وعلــم التنميـة البشـ ىٰ شـتّ 

 .السلوك الفردي والاجتماعي لهذه العلوم من أثر مباشر علىٰ 

ّاما :  

ــ مــع جملـة مــن المفـاهيم عــلىٰ  ىٰ نـاك خطـأ شــائع، يتعـاطه ا أسـاس أنهَّ

 النقــيض أو لــه مرتبــة ودرجــة واحــدة لا تقبــل إلاَّ  نَّ إمفــاهيم متواطئــة، أي 

أمرهــا يــدور بــين الوجــود والعــدم، في الوقــت  إنَّ : في قبالهــا، أو قــل الضــدَّ 

لعلم مـثلاً، لهـا درجـات ومراتـب، فـا نَّ إكة، أي التي هي من المفـاهيم المشـكَّ 
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ـ: مفهوم لا يدور أمره بـين الوجـود والعـدم، بحيـث يقـال ا عـالم أو فـلان إمَّ

ــما هــو مفهــوم لــه مراتــب متعــدِّ لا، وإنَّـ م، ولــذلك بــرز لَّ دة، أشــبه شيء بالسُّ

ــل ــيل، فقي ــل التفض ــوم أفع ــه مفه ــ: في ــذا بقيَّ ــم، وهك ــالم وأعل ــاهيم ع ة المف

 .كة، كالجود، والنجاح، وما شابهالمشكَّ 

ــاطي  إنَّ  ــلي -التع ــاطي العم ــاً التع ــورة  - خصوص ــاهيم بص ــع المف م

ــة  ي إلىٰ متواطئــة، ســوف يــؤدّ  خلــل فكــري في الكثــير مــن البحــوث العلمي

 إذا فتحنـا بـاب التشـكيك والمراتـب ن مـن علاجهـا إلاَّ والعملية، ولن نـتمكَّ 

 .فيها

 عـــن عـــبرِّ المفـــاهيم الوجوديــة وإن كانـــت تُ  أنَّ  وينبغــي التنبيـــه إلىٰ 

ــفا ــودص ــود، والوج ــفة - ت للوج ــالوا في الفلس ــما ق ــكَّ  - ك ــوم مش ك، مفه

ــي تُ  ــفات الت ــك الص ــون تل ــبرِّ فتك ــكَّ ع ــه مش ــس  عن ــن في نف ــاً، ولك كة أيض

 عـن المراتـب العليـا للوجـود بحيـث لا يكـون لهـا عـبرِّ الوقت هناك مفاهيم تُ 

تيـاز  بـه الام عـماَّ عـبرِّ ه مفهـوم يُ فإنَّـ ،)اللامتنـاهي(مراتب، وذلك مثل مفهوم 

 عن امتيـاز مرتبـة اللامتنـاهي عـن جميـع مـا عـداها عبرِّ ه يُ نَّ إلا الاشتراك، أي 

ــدة تُ  ــة واح ــاك مرتب ــود، فهن ــب الوج ــن مرات ــم ــذه وصَ ــاهي، وبه ف باللاتن

الصفة امتازت عن جميـع مراتـب الوجـود المتناهيـة، فتكـون صـفة اللاتنـاهي 

ــ يُ تعبــيراً عــماَّ  رتبــة  ن تشــاركها أيُّ ز تلــك المرتبــة عــن غيرهــا، مــن دون أميِّ

 .في هذه الصفة ىٰ خرأُ 

ـ ولىٰ ل الخطـوة الأُ ثِّـومن هـذا القبيـل الصـفات التـي تمُ   اللوجـود، فإنهَّ

ــدل(كة، مثــل مفهــوم متواطئــة أيضــاً لا مشــكَّ  العــدل ذو صــيغة  فــإنَّ  ،)الع

ــ ــواحــدة ثابتــة، فإمَّ تفرضــه لا  ىٰ مســتو ا لا، ففــي أيِّ ا أن يوجــد العــدل وإمَّ

 . مثلاً متدنيّ  ىٰ ه عدل بمستولعدل يكون ظلماً، لا أنَّ ق فيه ايتحقَّ 
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لنظـر عـن التطبيقـات، فقـد ا هذا بلحاظ أصـل المفهـوم طبعـاً، بغـضِّ 

ة واحـدة، ه لا يعـدل في قضـيَّ ة ولكنَّـيحكم بالعـدل في مائـة قضـيَّ  يوجد قاضٍ 

ه عـادل في فحينئذٍ يمكن القـول بعدالتـه النسـبية أو ذات المراتـب، فيقـال بأنَّـ

ل آخـر مـن البحـث لا دخـ ىٰ المائة وظالم في هذه الواحـدة، وهـذا مسـتو تلك

ظـالم في جميـع قضـاياه، أو آخـر ثالـث في  له بأصل المفهوم، وقد يوجـد قـاضٍ 

 .جميعها، فهذا موضوع آخر غير ما نحن فيه

ّاا :  

 .)١()المطلوب ما يوصل إلىٰ  الرشاد والدلالة بلطف إلىٰ (: لغةً  ىٰ الهد

الضـلال فقــد : وقـال ابـن الكـمال. والرشـاد ىٰ الهـد ضـدُّ (: لالوالضـ

ــل إلىٰ  ــا يوص ــل م ــوب، وقي ــل إلىٰ : المطل ــق لا يوص ــلوك طري ــوب س . المطل

 .)٢()ه الهدايةهو العدول عن الطريق المستقيم ، وتضادُّ : وقال الراغب

والضـلال لا يختلـف كثـيراً عـن  ىٰ الهـد ىٰ ا في القرآن الكـريم، فمعنـأمَّ 

 :التالي لهما، ولكن مع الالتفات إلىٰ  لغوي العامّ ال ىٰ المعن

ــ إنَّ  ــيما يتعلَّ ــريم ف ــرآن الك ــات الق ــة آي ــف مطالع ــوعنا تكش ق بموض

ــ ــورة جليَّ ــوم  ة أنَّ بص ــد(مفه ــلال(و) ىٰ اله ــكَّ ) الض ــاهيم المش ــن المف كة لا م

 .كما سنعرف ذلك إن شاء االله تعالىٰ  ،ة مراتبالمتواطئة، وبالتالي فله عدَّ 

ــوا  :عــن أهــل الكهــف حكايــةً  ن مــثلاً فيقــول القــرآ
ُ
 آمَن

ٌ
ــة يَ

ْ
هُــمْ فتِ

�
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د
ُ
مْ ه

ُ
ناه

ْ
 ).١٣ :الكهف( � ىٰ برَِ��هِمْ وَزدِ

ا يعنـي ، ممَّـىٰ قـد زاد أهـل الكهـف هـد االله تعـالىٰ  ح بـأنَّ رِّ ـفالقرآن يُص

 .له مراتب يمكن أن تزيد ويمكن أن تنقص) ىٰ الهد( أنَّ 
                                                             

 ).ىٰ هد(ة مادَّ / ٣٢٧: ٢٠ تاج العروس للزبيدي )١(

 ).ضلل(ة مادَّ / ٤٢٠: ١٥ تاج العروس للزبيدي )٢(
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ة، والضـلال معـانٍ سـتَّ  ىٰ للهـد أنَّ  )١(ومن هنا فقد ذكـر بعـض العلـماء

كـما سـيأتي في  ،أو مرتبـة منهـا شـاهد قـرآني ىٰ معنـ ة، ولكلِّ مراتب ستَّ : أو قل

 .)٢(ه إن شاء االله تعالىٰ محلِّ 

ـ ل لهــذه الحقيقـة، نـذكر نمــوذجين مـن الآيـات التــي وكتوضـيح معجَّ

 :ىٰ ضت للهدتعرَّ 

ل ِ  :قولــه تعــالىٰ : النمــوذج الأوَّ
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د جعفـر الحكــيم ســتاذ السـيِّ التجريــد حسـب نقـل الأُ  ني في شرحـه عـلىٰ الطهــرا السـيِّدوهـو  )١(

 .في مجلس درسه

ص (ا أربعـة في القـرآن، قـال في مفرداتـه أنهَّ  الراغب الأصفهاني في مفرداته إلىٰ  ىٰ هذا، وقد انته )٢(

 عـمَّ  الهدايـة التـي :لالأوَّ  :وهداية االله تعالىٰ للإنسان عـلىٰ أربعـة أوجـه( :هما نصُّ  )٥٣٩و ٥٣٨

شيء بقـدر فيـه  منهـا كـلّ  رورية التي أعمّ ـف من العقل والفطنة والمعارف الضمكلَّ  بجنسها كلَّ 

دىٰ  :كما قال ،حسب احتماله
َ
م� ه

ُ
هُ �

َ
ق
ْ
ل

َ
ءٍ خ ْ َ

� 
� ُ

طىٰ �
ْ
ع

َ
ي أ ِ

�
 :الثـاني ].٥٠: طـه[ �رَ��نَا ا�

وهـو  ،نـزال القـرآن ونحـو ذلـكاهم عـلىٰ ألسـنة الأنبيـاء وإالهداية التي جعل للناس بدعائه إيّ 

رِنـاوَ  :المقصود بقوله تعالىٰ 
ْ
�
َ
 بِأ

َ
دُون

ْ
ه

َ
� 

ً
ة ئِم�

َ
هُمْ أ

ْ
نا مِن

ْ
التوفيـق  :الثالـث ].٢٤: السـجدة[ جَعَل

ـدىٰ  :بقوله تعالىٰ  يُّ وهو المعن ،به من اهتدىٰ  الذي يختصُّ 
ُ
ـمْ ه

ُ
ه

َ
تَـدَوْا زاد

ْ
ينَ اه ِ

�
: محمّـد[ وَا�

  :وقوله ،]١٧
ْ
بَهُ وَمَنْ يؤُ

ْ
ل
َ
دِ ق

ْ
ه

َ
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�
إِن

هُمْ بِإِيمانِهِمْ  دِيهِمْ رَ��
ْ
ه

َ
اِ�اتِ � هُمْ  :وقولـه ،]٩: يونس[ ا�ص�

�
ن
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ْ
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َ
يـنَ جاه ِ

�
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َ
ينَ اوَ ، ]٦٩: العنكبوت[ سُبُل ِ

�
دىٰ َ�زِ�دُ االلهُ ا�

ُ
تَدَوْا ه

ْ
ينَ ، ]٧٦: مريم[ ه ِ

�
هَدَىٰ االلهُ ا�

َ
�

دِي مَنْ �شَـاءُ إِٰ� ِ�اطٍ ُ�سْـتَقِيمٍ  ... آمَنوُا
ْ
ه

َ
الهدايـة في  :الرابـع]. ٢١٣: البقـرة[ �وَااللهُ �

هُمْ  :بقولـه يُّ ة المعنالآخرة إلىٰ الجنَّ
َ
ـلِحُ بـا�

ْ
دِيهِمْ وَُ�ص

ْ
نـا، ]٥: محمـدّ [ �سَـيَه

ْ
زَع

َ
مـا ِ�  وَن

 
�

ـدانا ِ�ـذا :إلىٰ قولـه ... صُدُورِهِمْ مِنْ غِـل
َ
ي ه ِ

�
مَْـدُ اللهِِ ا�

ْ
وهـذه  ].٤٣: الأعـراف[ ا�

تكليفه، ومن لم  بل لا يصحُّ  ،ولىٰ لا تحصل له الثانيةمن لم تحصل له الأُ  بة فإنَّ الهدايات الأربع مترتِّ 

حصل له الرابع فقد حصل لـه الـثلاث التـي تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة، ومن 

 ).قبلها، ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله
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ــد :قولــه تعــالىٰ : النمــوذج الثــاني
ُ
ــبَ ِ�يــهِ ه كِتــابُ لا رَ�ْ

ْ
 ال

َ
 ىٰ ذ�ِــك

 ِ قَِ� �
�
مُت

ْ
 ).٢: البقرة( �ل

في هــذين النمــوذجين  ىٰ نــبرة الكــلام في طــرح الهــد فأنــت تلاحــظ أنَّ 

ــبرة الأُ  ــون الن ــنما تك ــ ولىٰ مختلفــة، فبي ــتثناء، عامَّ ــلا اس ــات ب ــع المخلوق ة لجمي

ــ ــتكـون الثانيــة مختصَّ ر، بــل وبفئــة ـة مـن الموجــودات هــم البشــة بفئــة خاصَّ

 .قونة من البشر هم المتَّ خاصَّ 

ــف عــن أنَّ  ــد وهــذا يكش ــيس في النمــوذج الأوَّ  ىٰ اله ــن الآيــات ل ل م

 .الذي أخذه النموذج الثاني ىٰ بنفس المعن

ّااا  :بّوا ِّا ا:  

ـ ــل، واللطــف : قسـمين م علــماء الكــلام اللطــف إلىٰ قسَّ اللطــف المحصِّ

ب  .المقرِّ

ل التالي ىٰ ويُعن  :من المحصِّ

ــد - ١ ــد أن أوج ــ االله  بع ــالم، فإنَّ ــذا الع ــان في ه ــن ه خَ الإنس ــه م لَق

فهـذا هـو  ،ريعاً وباختيـاره أن يصـل إليـهـ، يريـد منـه تشـأجل هـدف معـينَّ 

 .ةالحكمة الإلهيَّ  مقتضىٰ 

ــنظَّ  نَّ أ - ٢ ر فيهــا مقتضــيات الوصــول م بصــيغة تتــوفَّ هــذا العــالم لم يُ

نفسـه  كنـاً في حـدِّ ه وإن كـان ممموانـع وعقبـات، فإنَّـ الهدف مـن دون أيِّ  إلىٰ 

 .ه خلاف الواقع، ولو كان كذلك لكناّ مجتمعاً ملائكياً لا بشرياً ولكنَّ 

ــنظَّ  ــوفَّ وكــذلك فالعــالم لم يُ ــن م بصــيغة تت ــات م ــع والعقب ر فيهــا الموان

ــل إلىٰ  دون أيِّ  ــات توص ــهيلات وعلام ــ تس ــث إنَّ ــدف، بحي ــد إلاَّ اله  ه لا تج

نفسـه  تمال وإن كـان ممكنـاً في حـدِّ حـوافز، فهـذا الاحـ طات مـن دون أيِّ المثبِّ 

أيضــاً ولكنــه جــزاف وعبــث وخــارج عــن قــدرة الإنســان، فكيــف يمكــن 
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هدفـه مـن دون أن يعـرف مـا هـو أو كيـف يصـل إليـه  للإنسان أن يصـل إلىٰ 

 ؟!أو مع تعجيزه وإقعاده رغماً عنه

 :غرار هذا الاحتمال في حقيقته علىٰ  إنَّ 

ــيمِّ  ــاه في ال ــه ألق ــال ل ــاً وق   مكتوف

 

ـــ  ـــإيّ ـــلَّ اك إيّ ـــاءِ  اك أن تبت   )١(بالم

ــيغةٍ تتــوفَّ فالعــالم إذن نُظِّــ  ــع، وإلىٰ م بص ر جنبهــا تتــوفَّ  ر فيهــا الموان

الإنســان كــلُّ  ىٰ لــد ردف، بحيــث تــوفَّ الهــ مقتضــيات وشروط الوصــول إلىٰ 

 .نحو الهدف ف عليه مسيرُهُ ما يتوقَّ 

ــذا يعنــي أنَّ  - ٣ ــول إلىٰ  وه ــت الــذي رُسِــ الوص  مَ الهــدف في الوق

ــهُ  ــلِّ  طريقُ ــقَ  بك ــث لم يب ــوح بحي ــه أيُّ  وض ــن  علي ــبابية، لك ــويش أو ض تش

للإنسـان فيهـا مـن بــذل  صـاحَبَه العديـد مـن الموانـع والعقبـات التــي لا بـدَّ 

 .الجهد لتجاوزها بإرادته واختياره

ــيات  ــين المقتض ــة، وب ــن جه ــات م ــع والعقب ــين الموان ــوازن ب وهــذا الت

بـاللطف  ىٰ ، هـو مـا يُسـمّ ىٰ خـرة أُ الهـدف مـن جهـ روط للوصـول إلىٰ ـوالش

 .لالمحصِّ 

ــل ــ: أو ق ــإنَّ ــوفير الش ــل إلىٰ ـه ت ــان أن يص ــن للإنس ــي لا يمك  روط الت

مـا يسـاعده في تجاوزهـا،  في الطريـق عقبـات يحتـاج إلىٰ  هدفه من دونهـا، لأنَّ 

ــ ــيات والش ــك المقتض ــلىٰ ـوتل ــاعده ع ــا تس ــي م ــا إلىٰ  روط ه ــك، فتوفيره  ذل

 .لحصِّ جنب الموانع هو اللطف الم

ــينَّ  - ٤ ــذا يتب ــ  أنَّ ومــن ه ــيئاً خارجــاً عــن اللطــف المحصِّ ــيس ش ل ل

 ي تــوفير تلــك المقتضــيات إلىٰ ـإذ العــدل يقتضــ ،)العــدل الإلهــي( ىٰ ـمقتضــ
                                                             

: ٢وفيــات الأعيـان لابـن خلّكــان : البيـت لأبي مغيـث الحسـين بــن منصـور الحـلاّج، راجـع) ١(

 .١٨٩الرقم / ١٤٣
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الإنسـان تفعيـل اختيـاره في تـوفير والاسـتفادة مـن  علىٰ  ىٰ جنب الموانع، ويبق

ن الموانـع روط، وليرفـع مـا يمكنـه مــأكبر قدر ممكـن مـن المقتضـيات والشـ

 .طاتوالمثبِّ 

ــ ــاللطف المحصِّ ــود ف ــي في وج ــدل الإله ــة للع ــة واقعي ــو ترجم ل إذن ه

 .الكون بعيداً عن الظلم والجبر

 :ب، فبيانه التاليا اللطف المقرِّ وأمَّ 

ي إيجــاد توازنــات بــين المقتضــيات والموانــع ـالعــدل الإلهــي يقتضــ إنَّ 

ــكــما تقــدَّ  ــادة التســهيلات للوصــول إلىٰ م، أمَّ ــداً عــلىٰ  ا زي العــدل  الهــدف زائ

االله  بالعـدل، فـلا يجـب عـلىٰ  لُّ الإلهي فهذا الأمر لـيس واجبـاً، وعدمـه لا يخُِـ

 .العدل أكثر من تلك التوازنات بمقتضىٰ  تعالىٰ 

ـ ولكن االله تعـالىٰ  ه قـد ه ورحمتُـله ومنُّـمـن حيـث جـوده وكرمـه وتفضُّ

م قـدِّ ر، قـد يُ ـلشـر عوامل الخـير بعـدد أكثـر وبنوعيـة أكـبر مـن عوامـل اوفِّ يُ 

د طرقـاً أوسـع للوصـول عبِّـتسـهيلات إضـافية بحيـث تفـتح فرصـاً أكثـر وتُ 

ــو إلىٰ  ــ - الهــدف، بحيــث ل ل أراد الإنســان أن يُشــغِّ  -ة وهــذه ملاحظــة مهمَّ

ه سـوف يلمـس تلـك التسـهيلات ويسـتفيد منهـا ل عقله واختياره، فإنَّـويُفعِّ 

 .أكثر، رغم وجود الصعوبات والعقبات

ــوف إنَّ  ــل ت ــي تجع ــافية الت ــير الإض ــل الخ ــهيلات وعوام ــك التس ير تل

ـالاختيار الإنساني يتَّ  ب إرادتـه، هـي سـلَ اه فعـل الخـير مـن دون أن تُ جـه باتجِّ

 .بباللطف المقرِّ  ىٰ سمّ ما يُ 

 :لاً  هذا، نقول معجَّ إذا تبينَّ 

ــتَّ  إنَّ  ــة س ــاني الهداي ــ ة،مع ــة العامَّ ــة التكويني ــل فالهداي ــة العق ة وهداي

ـلـالتشوالدعوة و ـ .ريع، هـي مـن نـوع اللطـف المحصِّ  ،ا هدايـة اللطـفوأمَّ
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ب ــ. فهــي مــن نــوع اللطــف المقــرِّ فهــي نتيجــة العمــل  ،ا هدايــة الفــلاحوأمَّ

ة ف تفاصـيل هـذه المعـاني السـتَّ الذي يعمله الإنسان في هـذه الحيـاة، وسـنتعرَّ 

 .إن شاء االله تعالىٰ 

ــ هـمّ اللّ   ل، ولــك الحمــد عــلىٰ عطــي الكثــير الجزيـك تقبــل اليسـير وتُ إنَّ

 والصـلاة والسـلام عـلىٰ . ر علينـا إحصـاؤهانعمة أنعمت بهـا علينـا تعـذَّ  كلِّ 

 .د وآله الطاهرينأشرف خلقه أجمعين محمّ 

 :تأتي في فصولة، معاني الهداية والضلال ستَّ  إنَّ و

*   *   * 





 

 

 

 

 

 

  ل اوا:  

  

ا ا اا  

 





 

 

 

ا ااا :  

ــ ــي بمعن ــلِّ  ىٰ وه ــد ك ــان  تزوي ــك الإنس ــما في ذل ــاً ب ــود عموم موج

ـ .غايتـه الوصـول إلىٰ  بإمكانات ذاتية وطبيعية تعينـه عـلىٰ  ة وهـذه الهدايـة عامَّ

موجـود، سـواء كـان مـن الموجـودات  جعـل كـلَّ  ه تعـالىٰ موجـود، فإنَّـ لكلِّ 

 جعـل فيـه مـا يهتـدي بـه إلىٰ  ،)يـةالمادّ (أو السـفلية ) دة والمثاليةالمجرَّ (العلوية 

، والهـروب مـن العـدوِّ  ،موره، كغريـزة التكـاثر عنـد الحيـوانصلاح حياته وأُ 

ــمس  ــداء الش ــا، وكاهت ــض منطقه ــن بع ــهم ع ــم بعض ــوت، وفه ــع الق وجم

عـن هـذه الهدايـة موجـود  ولا يشـذُّ  ،...والقمر والنجوم في مسـيرها اليـومي

 .ر أمرهبَّ خلق ما خلق ود ه تعالىٰ من الموجودات، فإنَّ 

عالمنــا هــذا هــو عــالم الحركــة والاســتكمال،  إنَّ  :ىٰ خــروبعبــارة أُ 

 .وواحدة من مبادئ الحركة هي الغاية ووجهة الحركة

كاً، فليس مـن حينما أوجد العالم متحرِّ  االله تعالىٰ  وهداية التكوين تعني أنَّ 

 ه خلاف الحكمة، فـلاالصحيح أن تكون حركته عشوائية ومن دون هدف، لأنَّ 

ي تؤدّ ) بوصلة(العالم، وجعل له  وبعد أن أوجد االله تعالىٰ  .أن يكون له هدف بدَّ 

ذلـك  أن يوجد معه آلات ووسائل تساعده في الوصول إلىٰ  ، فلا بدَّ )الهدف( إلىٰ 

رورية ـفخلق فيـه الهـواء والمـاء والـتراب وغيرهـا مـن العنـاصر الضـالهدف، 

 وإلاَّ  ،...رادة والقدرة وأدوات المعرفة وز الإنسان بالإلاستمرار الحياة، كما وجهَّ 

الهدف ضرباً مـن المحـال،  فمن دون تلك الوسائل والآلات يكون الوصول إلىٰ 

 :غرار وهو علىٰ 



 الهدىٰ والضلال في القرآن الكريم ...........................................................  ٣٠

ــيمِّ  ــاه في ال ــه ألق ــال ل ــاً وق   مكتوف

 

ـــ  ـــإيّ ـــلَّ اك إيّ ـــاءِ  اك أن تبت   )١(بالم

 .هداية التكوين هنا ىٰ فالهدف، وإمكانات الوصول إليه، هو معن 

ــد  إنَّ  ــدم تحدي ــدف(ع ــتج ) ه ــاوق أن تن ــالم، يس ــذا الع ــردات ه لمف

أو أن تكتـب شـعراً ! العشـوائية ىٰ ، وهـذا هـو معنـ)الليمـون(ثمرة ) النخلة(

 !بذور تزرعها في الأرض له القلم إلىٰ حوِّ باللغة العربية، فيُ 

 :ىٰ الهداية بهذا المعن والدليل علىٰ 

االله  بــت أنَّ فحيــث ث ،)هــو دليــل الحكمــة ونفــي العبــث( :مــن العقــل

ــان للعبــث في فعلــه، فمــن المســتحيل أن يُ  تعــالىٰ  ــذا حكــيم ولا مك ـــد ه وجِ

ده مـن دون دِّ د لـه الهـدف، أو يحُـدِّ لا يحُـ مفرداتـه، ثـمّ  ك في كـلِّ العالم المتحـرِّ 

 .هدفه تزويده بالوسائل التي تساعده في الوصول إلىٰ 

ــه تعــالىٰ : ومــن النقــل طــ :قول
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ل اا:  

مــن مــا يقابلهــا  ف عــلىٰ الهدايــة هنــا، أمكننــا أن نتعــرَّ  ىٰ إذا عرفنــا معنــ

 ).الضلال(

 :والضلال في هذه المرحلة يكون بأحد أمرين

ــا: لالأمــر الأوَّ  ــات المشــار إليه ــدام الإمكان ــذه ، إع ــوفير ه أي عــدم ت

                                                             

: ٢كــان وفيــات الأعيـان لابـن خلّ : البيـت لأبي مغيـث الحسـين بــن منصـور الحـلاّج، راجـع) ١(

 .١٨٩الرقم / ١٤٣
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ــول إلىٰ  ــات والوســائل للوص ــدَّ  الإمكان ــد تق ــدف، وق ــة  م أنَّ اله ــل الحكم دلي

 .من الضلال في عالمنا ىٰ ر وقوع هذا المعنونفي العبث ينفيه، فلا يُتصوَّ 

ــر  ــانيالأم ــمُّ  - الث ــو المه ــق : - وه ــات في طري ــع والعقب ــاد الموان إيج

 .الهدف الوصول إلىٰ 

وجـداناً حاصـل، فأنـت في طريـق حركتـك نحـو الهـدف  ىٰ وهذا المعنـ

والتكامـل، تجـد ألــف عقبـة ومـانع، فــالأمراض، والآفـات، والهـرم، وعــدم 

ك هــا تقــف في طريقــالمــوت، كلُّ  ىٰ ر الفــرص بســهولة، والــزلازل، وحتَّــتــوفُّ 

 .نحو التكامل

 :وهذا الأمر ينبع من الحقيقة التالية

أساس نظام الأسـباب  في أصل وجوده علىٰ  مبنيٌّ  - ةعالم المادَّ  - عالمنا إنَّ 

ه عـالم بات، والموانع تدخل ضمن مفردات أسباب هذا العالم، باعتبـار أنَّـوالمسبَّ 

 .نااً هجدّ  طبيعيٌّ ) الموانع(التزاحمات والتدافع، فظهور ظاهرة 

تزاحمات، فهذا الفرض لـيس محـالاً  نا أردنا عالماً من دون أيِّ لو فرضنا أنَّ 

كـن  :ما أمره فيه أن يقـول لـه، وإنَّ شكٍّ  ىٰ ، بل هو قادر عليه بلا أدناالله تعالىٰ  علىٰ 

عـالم  ل إلىٰ عالم آخر غير عالم الإنسان، سيتحوَّ  ل حينها إلىٰ ه سيتحوَّ فيكون، ولكنَّ 

 .ةخروج عن حقيقة عالم المادَّ وهذا  ،)الملائكة(

ــدَّ  ــا نتح ــما دمن ــادَّ ف ــالم الم ــراً ث وع ــيكون أم ــع س ــود الموان ة، إذن وج

 .ة لم يكن عالم المادَّ طبيعياً فيه، وإلاَّ 

ــادَّ  إنَّ  ــع في عــالم الم ــار أنَّ وجــود الموان ــداً، باعتب ــة أب ــالف الحكم  ة لا يخُ

ـأن يُ  الإنسان موجود مختار، فـلا بـدَّ  إزالـة  رادتـه ليعمـل عـلىٰ ل اختيـاره وإفعِّ

 إِ�ٰ  ،تلك الموانع، هكـذا أراد االله تعـالىٰ 
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فهــذا هــو عالمنــا، عــالم الكــدح والتعــب والنصــب، عــالم الموانــع التــي 

ــان وإبداع ــات الإنس ــير طاق ــة لتفج ــعلة وهّاج ــارت ش ــة في ص ــه الكامن ات

ــذي أدّ  ــع، الأمــر ال ــدّ  إلىٰ  ىٰ مواجهــة تلــك الموان ــير ج اً مــن ظهــور شــطر كب

ري ـالعقـل البشـ ىٰ ر الذي نعيش مفرداته اليـوم، فلـولا الـزلازل لمـا بنـالتطوّ 

 ع إلىٰ وتفـرَّ  ر علـم الطـبِّ ة للزلازل، ولـولا الأمـراض لمـا تطـوَّ عمارات مضادَّ 

يـة لمـا اخـترع أجهـزة بـات الجوّ  التقلُّ ها، ولـولاهذه الفروع التي يصـعب عـدُّ 

 ...الحياة التبريد والتدفئة التي أضفت راحة كبيرة علىٰ 

ــاه  ــذا معن ــات  نَّ أوه ــان بالإمكان ــد الإنس ــ(فكــرة تزوي ــة العامَّ ة الهداي

ـــ)مـــةالمتقدِّ  ـــه إلاَّ ـ، لا تقتض ـــيس في  مقتضـــيات وشروط ي إيجـــاد عـــالم ل

 ه لا بـدَّ ا عـالم ملائكـة، وحيـث إنَّـ لصـار عالمنـتـزاحم، وإلاَّ  الوصول بلا أيِّ 

 .من الموانع من التزاحم، إذن لا بدَّ 

أن يبنـي هـذا العـالم وفـق هـذا النظـام، فـلا وجـود  لقد شاء االله تعـالىٰ 

ــ ــول المجّ ــللوص ــه، وإنَّ ــدَّ اني في ــك  ما لا ب ــتغلال تل ــد لاس ــذل الجه ــن ب م

ــة ــات المتاح ــاده  .الإمكان ــم إيج ــع، إلاَّ  ورغ ــك الموان ــلتل ــلَّ ه  أنَّ ــلا  ج وع

ــ جنبهــا نظامــاً تكوينيــاً وهدايــةً  أوجــد إلىٰ  ــ ةً عامَّ ــتمُكِّ ب ن الإنســان مــن التغلُّ

ــ ،)الإشــارات المروريــة(تلــك الموانــع والمزاحمــات، تمامــاً كنظــام  عــلىٰ  ه في فإنَّ

ف، ولكـن لـولاه مـن الانطـلاق مـن دون توقُّـ) عائقـاً (ل مثِّـالوقت الـذي يُ 

) مزاحمـاً (و) عائقـاً (ل ثِّـارات في الشـارع تمُ يّ لانقطع الطريق تمامـاً، فكثـرة السـ

ــلىٰ  ــاً ع ــة التفاف ــارات المروري ــام الإش ــاد نظ ــان إيج ــول، فك ــن الوص ــك  م تل

ــنظِّ التزاحمـات ليُ  مقصــده  فــرد إلىٰ  ب عليهــا، وبالتــالي سيصــل كــلُّ مهــا ويتغلَّ

 ىٰ وفكـراً وجهـداً حتَّـ لكـن ذلـك النظـام احتـاج عقـلاً . بأسرع وقـت ممكـن

 .ن إليهل الإنساتوصَّ 



ل ة: الفصل الأوَّ  ٣٣  .......................................................  الهداية التكوينية العامَّ

 :هذا هي التالي والنتيجة من كلِّ 

ــ ــود إنَّ ــم وج ــع(ه رغ ــن ) الموان ــالم، لك ــذا الع ــ(في ه ــة العامَّ ) ةالهداي

ب عليهـا، لكـن جنبـه مـا يسـتطيع الإنسـان مـن خلالـه أن يتغلَّـ أوجدت إلىٰ 

ل الإنسـان إرادتـه ولا يتكاسـل ولا يتعـاجز، فـإذا فعـل ذلـك رط أن يُفعِّ ـبش

 .إمكانات هذا العالم ليعيش في راحة وأمان لِّ أمكنه الاستفادة من ك

إذ لــو  ،ر أيضــاً الضــلال في هــذه المرحلــة غــير متصــوَّ  أنَّ : وهــذا يعنــي

ره، ب عليهـا لأمكـن القـول بتصـوّ ت الموانـع مـن دون إمكانـات التغلُّـدَ وُجِ 

ـجنـب تلـك الموانـع مـا يُ  د إلىٰ وجِـ أن يُ إلاَّ  ىٰ أب ولكن االله تعالىٰ  ن الإنسـان مكِّ

 .ب عليهالاله من التغلُّ من خ

 :للأمر الثاني ىٰ خرصياغة أُ 

 :ر فروضاً ثلاثةفي هذا العالم، يمكننا أن نتصوَّ 

ــرض الأوَّ  ليأخــذ  أن نوجَــدَ في هــذا العــالم، ويــأتي االله تعــالىٰ : لالف

 .المطلوب، بطريقة التلقين والإملاء الجبري بأيدينا قهراً، ويوصلنا إلىٰ 

ــاً  ــان ممكن ــرض وإن ك ــلىٰ  وهــذا الف ــالىٰ  ع ــاالله تع ــلب ، ولكنَّ ــي س ه يعن

 ىٰ آلــة عميــاء، وهــو لم يقــع أكيــداً، ونحــن نــر اختيــار الإنســان وتحويلــه إلىٰ 

 .أنفسنا مختارين بالوجدان

دنا في هــذا العــالم، يوجِــ االله تعــالىٰ  أن نفــترض أنَّ : الفــرض الثــاني

ــا الاخـــتيار تـمـــاماً، ويوجِــ بحيــث دنا في أجــواء مخمليــة تمامــاً، ويتـــرك لن

ر وفِّ ه يُـنَّـإمـانع ولا مـزاحم، أي  دة لنـا، ولا يوجـد أيُّ يوجد خيـارات متعـدِّ 

 .مانع ولا مزاحم جميع الشروط والمقتضيات من دون أيِّ 

ل عالمنـا وِّ ه في أفضـل أحوالـه يحُـنفسـه أيضـاً، ولكنَّـ وهذا ممكن في حدِّ 

كـان الـبعض يعتـبر  ة، وإننـا في عـالم المـادَّ عالم ملائكة، ونحـن افترضـنا أنَّ  إلىٰ 

 .هذا الفرض نوعاً من الجبر
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ــث ــرض الثال ــترض أنَّ : الف ــالىٰ  أن نف ــ االله تع ــالم، يوجِ ــذا الع دنا في ه

ــ ــا الاخـــتيار تـمـــاماً، ويُ ــن شــأنه أن يســاعدنا في  ر كــلَّ وفِّ ويتـــرك لن ــا م م

ــول إلىٰ  ــور المســاعدة لا تُعطــالهــدف، لكــن هــذه الأُ  الوص للإنســان  ىٰ م

الإنسـان أن  يخلـق أمامهـا مجموعـة مـن الموانـع، وعـلىٰ  ه تعـالىٰ ، بل إنَّـبالمجانِّ 

يريـد مـن الإنسـان  ه نَّـإالهـدف، أي  لإزالتهـا باختيـاره، ليصـل إلىٰ  ىٰ يسع

ــاً، أي يحُ  ــانع تعــاملاً إيجابي ــع الم ــه إلىٰ وِّ أن يتعامــل م ــه في  ل ــة تنفع ــة إيجابي حال

 .الهدف الوصول إلىٰ 

 الموانــع لا تقــف حــائلاً ضــدَّ  هنــا، فتلــك وهــذا الفــرض هــو المتعــينَّ 

ة، بل هـي جـزء مـن نظـام هـذا العـالم، والجـزء الآخـر الهداية التكوينية العامَّ 

ــارك وتُ  ــل اختي ــه أن تُعمِ ــع، أو لتُ فعِّ من ــك الموان ــل تل ــه لتزي ــة غلِّ ل ــا بطريق فه

ــول إلىٰ  ــاعداً للوص ــاملاً مس ــا ع ــل منه ــاظم  تجع ــام الك ــدفك، فالإم  ه

ــجعــل مــن الســجن فرصــة مناســبة ل ــد الله لتعبُّ عــن بعــض  لَ ، حيــث نُقِ

نـي كنـت أسـألك أن إنَّ  هـمّ اللّ «: كنـت أسـمعه كثـيراً يقـول في دعائـه: عيونـه

 .)١(»وقد فعلت، فلك الحمد همّ غني لعبادتك، اللّ فرِّ تُ 

مـن أنظمـة هـذا العـالم أيضـاً هـو التناسـب  اً واحد أنَّ  مع الالتفات إلىٰ 

التكامــل  ا يعنــي أنَّ الموانــع، ممَّــالطــردي بــين الصــعود التكــاملي وبــين كثــرة 

النـاس بـلاءً  مزيـد مـن الجهـد وإعـمال الاختيـار، ولـذا كـان أشـدُّ  يحتاج إلىٰ 

ـ الأنبيـاء ثـمّ  النـاس  أيُّ :  النبـيُّ  لَ ئِ ه سُـالأمثـل فالأمثـل، حيـث روي أنَّ

ــدُّ  ــال أش ــلاءً؟ ق ــمّ «: ب ــاء، ث ــمّ  الأنبي ــياء، ث ــمّ  الأوص ــالحون، ث ــل  الص الأمث

 .)٢(»فالأمثل

                                                             

 .٤٣٣: ٣بن شهر آشوب لامناقب آل أبي طالب  )١(

 .٤٦٠ح  /١٦٦ :لراونديلالدعوات  )٢(
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 :قالفي ،- ص الكلام بالإنسانخصِّ وسنُ  -ا تفصيلاً ذا إجمالاً، وأمَّ ه

د الكـون عمومـاً والإنسـان خصوصـاً لهـدف محـدَّ  لقد خلـق االله تعـالىٰ 

بحيـث لا يمكـن نظـام هـو الأكمـل مـن نوعـه،  ، فجعلـه عـلىٰ ىٰ وغاية قصو

 االله تعـــالىٰ  في تركيـــب أو عبـــث في شيء، ذلـــك لأنَّ  أن تجــد منفـــذاً لخطـــأ

 ر للإنسـان جميـع مسـتلزمات الوصـول إلىٰ وفِّ ، وكان مـن حكمتـه أن يُـحكيم

ــذي خُ  ــالهــدف ال ــوفَّ  قَ لِ ــن أجلــه، ف ــالىٰ م ــير ر تع مــا يحتاجــه  بــل كــلَّ  ،الكث

 إلىٰ  - باختيــاره - الإنســان مــن إمكانــات ومســتلزمات تســاعده في أن يصــل

 هنـا الهدايـة ىٰ الـذي هـو معنـ - توفير تلـك الإمكانـات وهذا يعني أنَّ  .هدفه

وهــذا لا ينفــي اختيــار الإنســان ولا حكمتــه  .وحــده هــو بفعــل االله تعــالىٰ  -

ة رح المــادَّ ـم الــذي يشــ، بــل هــو يــتلاءم معهــما تمامــاً، ويكــون كــالمعلِّ تعــالىٰ 

ر لـه جميـع مسـتلزمات النجـاح، فهـذا الفعـل وفِّ العلمية الصـعبة لتلميـذه ويُـ

ــيُ  ــعتَ ــن المعلِّ ــيماً م ــلاً حك ــ م، لأنَّ بر فع ــادَّ التلمي ــم الم ــتطيع أن يفه ة ذ لا يس

مــه، وفي نفــس الوقــت هــذا لا يعنــي رحها لــه معلِّ ـالعلميــة مــن دون أن يشــ

ــ أنَّ  ــذا  ت منــه إرادتــه في ذلــك، بــل إنَّ بَ لِ التلميــذ قــد سُ إرادتــه محفوظــة، ول

 وهــو الــذي ســيعمل عــلىٰ  ،ســيكون هــو الــذي يخــوض الامتحــان باختيــاره

 .دته منها تعلمه أو عدم استفاالاستفادة ممَّ 

 .هداية التكوين ىٰ هذا هو معن

ا ا  ٌدات:  

ــوفَّ  ــن أن نت ــلىٰ يمك ــ ر ع ــي وفَّ ــات الت ــك الإمكان ــن تل ــير م ـرها الكث

 :للإنسان، نذكر منها الباري تعالىٰ 

 :الإنسان توفير الحاضن الأمثل لتكوّن ونشوء ونموِّ : لاً أوَّ 

ــداءً مــن رحــم الأُ  ــبرَّ  مِّ ابت ــالقرار  عنــه القــرالــذي ع آن الكــريم ب
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ــ ، إلىٰ )١(المكــين ــاً في بطــن أُ تــوفير الظــروف الملائمــة لبقــاء الجنــين حيّ  ه، ثــمّ مِّ

عــالم الــدنيا  عــالم الــدنيا، وفي لحظــة خروجــه إلىٰ  تســهيل عمليــة خروجــه إلىٰ 

ــدبير الإلهــي ليُ  ــيــأتي الت ــدي أُ فجِّ ــر لــه ينبوعــاً مــن ث ــذاء مِّ ه يســيل عليــه بغ

ـ ىٰ دايتـه لأن يتغـذّ ه متكامل لا مثيل له، ثـمّ  م مـن ذلـك المنبـع مـن دون معلِّ

 .ولا تدريب

ــاة، فالأُ  ثــمّ  وكســجين بنســبة تــوفير الظــروف الملائمــة للعــيش في الحي

لا أكثــر فتحـــدث حرائــق كبـــيرة  - والحيــوان س الإنســـانتكفــي لتــنفُّ 

ــ ــة لأنَّ ــارات هائل ــلىٰ وانفج ــاعد ع ــاز يس ــتعال ه غ ــلّ ، الاش ــل  ولا أق فيحص

الإنســان  وجــود النباتــات التــي تجــود عــلىٰ  ، ثــمّ - قصــهاختنــاق للإنســان لن

وكســيد لــه هـو غــاز ثـاني أُ  صــه مـن غــاز سـامٍّ لِّ وكســجين بعـدما تخُ بغـاز الأُ 

 .الكربون

. ي الوجـودنمّـش الحيـاة وتُ نعِ تها لتُـل أشـعَّ رسِ وجود الشمس التي تُ  ثمّ 

ة ة التـي تصـاحب أشـعَّ ة حول الأرض تحميها من الغازات السـامَّ ووجود مظلَّ 

ة الشمسية من الغـازات ي الأشعَّ صفّ ة التي هي أشبه بفلتر يُ الشمس، تلك المظلَّ 

لـيس  .ة الشمس للنافع للإنسان من أشعَّ فها ولا تسمح بالمرور إلاَّ فِّ ة وتخُ السامَّ 

ـة تلك المظلَّ هذا فحسب، بل ومهمَّ  ا يهجـم عليهـا مـن ا تحمـي الأرض ممَّـة أنهَّ

ة وكويكبات وغيرها، فتحرقها أو تحرق الجزء الفضاء الخارجي من أجسام غريب

ب ونيـازك تضـفي متعـة هُ  من نـراه مـن شُـمنها إلاَّ  ىٰ لا يبق ىٰ الأعظم منها حتَّ 

 يرِّ غير ذلك من الظروف الملائمـة التـي تحُـ إلىٰ . المشاهدة في ظلام الليل الحالك

 .ر بهاالعقل عند التدبُّ 
                                                             

ةٍ مِـنْ طِـٍ�  :قال تعالىٰ  )١(
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ــ ــذا المعن ــل  ىٰ وه ــان دلي ــد(ك ــن رش ــلىٰ  )اب ــود  ع ــالىٰ وج ــاري تع  الب

ــه وأُ  ــهوحكمت ــه وربوبيت ــك لأنَّ  ،لوهيت ــن أن يكــون هــو   ذل ــان لا يمك الإنس

تلـك الظـروف، كيـف وهـو الـذي يخـرج حـين يخـرج  ر لنفسه كلَّ الذي وفّـَ

وجــه الأرض، فضــلاً عــن جهلــه المطبــق  موجــود عــلىٰ  وهــو أعجــز مــن أيِّ 

ر هـو الـذي مـن وجـود موجـود حكـيم قـادر عـالم مـدبِّ  فلا بـدَّ  ،بنظام الحياة

 . االله تعالىٰ ر تلك الظروف للإنسان، وليس هو إلاَّ وفَّ 

 :الإنسان ىٰ توفير منابع العلم لد: ثانياً 

هذه الدنيا، كانت الحكمة تقتضي توفير  الإنسان يخرج جاهلاً إلىٰ  حيث إنَّ 

، فكان توفير تلك الآلات مـن ضـمن )رـيتحضَّ (ر نفسه وطوِّ آلات علمية بها يُ 

مْ وَ : ر، قال تعالىٰ ـالبش علىٰ  بها االله تعالىٰ  كوينية التي منَّ الهداية الت
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ــ الســمع، : بهــذا الأدوات الثلاثــة للعلــم الإنســان ز االله تعــالىٰ لقــد جهَّ

ــاً عــلىٰ . ر، والفــؤادـوالبصــ ــيس خافي ــة  ول ــذه الآلات الثلاث أحــد ضرورة ه

ــوَّ  ــان، وتص ــاة الإنس ــتمرار حي ــو أنَّ لاس ــلَّ  روا ل ــ ك ــان(ر ـالبش ــل )عمي ، ه

 ؟!ر الذي نراه اليومر هذا التطوّ حياتهم أو أن تتطوَّ  أمكن أن تستمرَّ 

ر آلاف ـالبشـ ت حقيقتـه خافيـةً عـلىٰ لَّـوالقلب، ذلك العضـو الـذي ظ

ــرَّ  ــو مج ــل ه ــو دوره؟ ه ـــا ه ــنين، فم ــخَّ الس ــدم أو أنَّ د مض ــ ة لل ه دوراً في ل

 عواطف الإنسان؟

ـالـذي أُ  - العلم الحـديث إنَّ  كشـف  - ة النـاسخفـي عمـداً عـن عامَّ

ر في ؤثِّ للقلب ذاكـرة تختـزن معلومـات دقيقـة عـن صـاحبه، بحيـث تُـ عن أنَّ 

، وهـو مـا كشـفت عنـه بعـض عمليـات نقـل القلـب مـن سلوكه وعواطفـه
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كثـيراً مـن سـلوكيات صـاحب  شخص لآخر، حيث اكتشـفوا فـيما بعـد بـأنَّ 

 .القلب الأصلي تنتقل للحاضن الجديد لذلك القلب

 :ماً بناء الإنسان بناءً دقيقاً ومنظَّ : ثالثاً 

 فيكـون -  عنه القرآن الكريم بأحسن التقويم، فليس هو جسماً فقـطعبرَّ 

ـ، وليس هو روحاً فقط، وإنَّ - رُّ ـلا ينفع ولا يض د حجر أصمّ مجرَّ  ب ما هـو مركَّ

منهما حقوق وعليه واجبـات،  ولكلٍّ  .بة من روح وجسممنهما، فهو حقيقة مركَّ 

،  هـو تعـالىٰ ، ولا يعلمهـا إلاَّ ا من االله تعالىٰ وليس خافياً عظمة الروح، يكفي أنهَّ 
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ولكــن الجســم أيضــاً عظــيم في تنظيمــه وتكوينــه، ولقــد كــان ولا زال 

إذا مـا  ىٰ أنظار كبـار العلـماء ليكتشـفوا بعـض حقائقـه وخصائصـه، حتَّـ محطَّ 

ــن أجهزتــه أسرع ليُ اكتشــف أحــد جهــازاً مــ ذلــك الجهــاز  ق اســمه عــلىٰ طلِ

 !د ذكره باكتشافه ذلكخلِ ليُ 

هنـاك تـأثيراً متبـادلاً بـين البـدن والـروح، وعلاقـة  والملفت للنظـر أنَّ 

ــة الاســتكمال، أي  ــي علاق ــنهما، وه ــديدة بي ــتكمل  نَّ إحميمــة وش ــروح تس ال

بـين الـروح العلاقـة  بواسطة البدن في بعـض أنـواع الاسـتكمال، بـل نجـد أنَّ 

ــوَّ  ــدن تتط ــوالب ــل إلىٰ  ىٰ ر حتَّ ــدٍّ  تص ــ ح ــث يُ ــلىٰ ؤثِّ بحي ــدهما ع ــر  ر أح الآخ

ه فإنَّـ ،وهذا مـا نـراه واضـحاً عنـدما يصـاب البـدن بمـرض مـا .فسيولوجياً 

تــه تنقلــب ة البــدن وقوَّ الــروح والعكــس بــالعكس، فصــحَّ  ر ســلباً عــلىٰ ؤثِّ يُــ

ولـذا . يم في الجسـم السـليمالعقـل السـل إنَّ : قيـل ىٰ الـروح حتَّـ بالفائدة عـلىٰ 

 .الروح ترتاح نوع ارتياح إذا ارتاح البدن بالنوم والأكل مثلاً  تجد أنَّ 

ـماَّ ـوهكذا لـ  ر عـلىٰ ؤثِّ ا تُـ تُصـاب الـروح بـبعض النوبـات المرضـية فإنهَّ
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ـ ىٰ البدن، فتر ل مـن ألم الحسـد، وهكـذا الحسود لا يرتـاح لـه جسـد لمـا يتحمَّ

البـدن، وعكسـها صـحيح، فـالفرح يبعـث  ر عـلىٰ ؤثِّ هـا تُـالحزن والخوف، كلُّ 

 ،النشــاط في الــروح، والغبطــة تــريح البــدن، والأمــن يعافيــه، وهكــذا

 .فالعلاقة متبادلة بينهما هنا في عالم الدنيا والتكامل

: لجـزء مـن تلـك العلاقـة بقولـه  وقد أشار الإمـام الصـادق 

 .)١(»ة قويت عليه النيَّ ما ضعف بدن عماَّ «

 :فير غرائز البقاءتو: رابعاً 

ــتمرَّ  ــي تس ــ فلك ــاة البش ـــملائمة ـحي ــواء ال ــوفير الأج ــي ت ر، لا يكف

ر، فكانــت الغرائــز مــن تــوفير دوافــع ذاتيــة للبقــاء وللتطــوّ  فقــط، بــل لا بــدَّ 

ــبِّ  ـــريزة ح ـــان، فغ ـــاق الإنس ــة في أعم ــاء أدَّ  المودع أن يعمــل  ت إلىٰ البق

الحــذر مــن  عتــه أيضــاً إلىٰ تــوفير الأجــواء الملائمــة للأمــن، ود الإنســان عــلىٰ 

 .ةالحيوانات المفترسة والأكلات الضارَّ 

ري ـالتكاثر واستمرار النسـل البشـ ت إلىٰ الجنس الآخر أدَّ  وغريزة حبِّ 

 .وجه الأرض ة مليارات نسمة علىٰ ق الهائل الذي نشهد اليوم آثاره بالستَّ بالتدفُّ 

ــدوِّ  ــن الع ــرب م ــزة اله ــوغري ــزة ح ــوت، وغري ــع الق ــزة جم  بِّ ، وغري

 .وغيرها كثير ،الخير والجمال والعلم

 :في مصلحة الإنسان دورة الحياة الملائمة التي تصبُّ : خامساً 

بعـض،  بعضـها عـلىٰ  ىٰ الحيوانـات يتغـذّ  ذلـك نجـد أنَّ  وكشاهد عـلىٰ 

 عنـه القـرآن الكـريم ها يستهلكها الإنسان، وهو ما عـبرَّ والنباتات تتكاثر، وكلُّ 
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 .٥٨٥٩ح / ٤٤٠: ٤يحضره الفقيه للصدوق من لا  )١(
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ــا في الســما تســخير كــلِّ  إنَّ  ــم م ــن أعظ ــو م وات والأرض للإنســان له

 ىٰ مـدالإنسـان، التـي يقـف الإنسـان عـاجزاً عـن شـكرها  ة عـلىٰ النعم الإلهيَّ 

 .الحياة

الإنسـان مـن  بـه عـلىٰ  االله تعـالىٰ  مور الخمسة هي بعض مـا مـنَّ هذه الأُ 

 .هداية تكوينية

ل اا:  

الإضـلال  ىٰ الهدايـة التكوينيـة، نكـون قـد عرفنـا معنـ ىٰ وإذا عرفنا معن

حرمــان بعــض الموجــودات مــن تلــك الإمكانــات التــي  ىٰ التكــويني، بمعنــ

ــه توصــله إلىٰ  ــية  ىٰ لعم، كــا)١(هدف والصــمم والخــرس، والأمــراض المستعص

 .د المرء فرصة التكامل، وكالجنونفقِ التي تُ 

، وهــذا الحرمــان مــن بعــض الإمكانــات التكوينيــة هــو مــن االله تعــالىٰ 

ــا هــو عــالم الأســباب والمســبَّ  ولكــن حيــث إنَّ  بات،  فلــذلك يمكــن أن عالمن

الحرمـان لم  أنَّ  هـي إلىٰ هـذا الحرمـان، والتـي تنت ت إلىٰ نجد الأسـباب التـي أدَّ 

ت إليهـا، ومـن تلـك ما لأسـباب واقعيـة أدَّ بالمبـاشرة، وإنَّـ يكن من االله تعـالىٰ 

 :الأسباب

فكثــير مــن الأحيــان يكــون الحرمــان بســبب وراثــي،  الوراثــة،: لالأوَّ 

ــم أنَّ  ــث نعل ــن  حي ــير م ــة الكث ــه الوراثي ــات والدي ــن جين ــذ م ــين يأخ الجن

ــض الأح ــائص، وفي بع ــفات والخص ــن الص ــراض م ــض الأم ــرث بع ــان ي ي

 .أبويه، فيكون السبب في الحرمان هو الوراثة

ــ ــذا يحُ ــذِّ ول ــة ر الأطبّ ــالات البدني ــن الح ــانيون م ــدنيون والنفس اء الب

                                                             

 .دات أو عالم الآخرة فلا فقدان أبداً ا في عالم المجرَّ ة والدنيا، أمَّ ر في عالم المادَّ تصوَّ ما يُ وهذا إنَّ  )١(
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ــ ــال، لأنهَّ ــاب الأطف ــة لإنج ــير الملائم ــية غ ــوالنفس ــلىٰ ؤثِّ ا تُ ــ ر ع ــين إمَّ ا الجن

أو ولادتـه مريضـاً الخلقـة  هه أو بولادتـه غـير تـامِّ بإسقاطه قبل تمامه أو بتشـوّ 

 .عليلاً 

ــة الــزوجين متعادلــة مــن حيــث نوعيــة ولــذا يُنصَــ ح بــأن تكــون حال

ــياً، ويُ  ــة نفس ــدم، ومتفاهم ــال ــنصَ ــاً بض ــدخين الأُ ـح أيض ــدم ت أو  مِّ رورة ع

ــكرها ــكره ،س ــب الأب وس ــة ،أو غض ــاء المقارب ــلام أثن ــة  ،أو الك أو مقارب

ــ، أو المقاربــة في أوقـــات ىٰ خــرالزوجــة بشــهوة امـــرأة أُ  ة ذكرتهـــا خاصَّ

 .)١(الروايات

البـدن،  د تناول بعض العقـارات التـي لهـا آثـار سـلبية عـلىٰ تعمُّ  :الثاني

البـدن وإن  أغلـب العقـارات لهـا آثـار جانبيـة سـلبية عـلىٰ  ياً أنَّ والمعروف طبّ 

حـدوث  ي إلىٰ أفادته في جانب آخر، فـزرق إبـرة في غـير موضـع الـزرق يـؤدّ 

الشــلل،  ي إلىٰ  بعمليــات جراحيــة، أو تــؤدّ أورام في المنطقــة لا تــزول إلاَّ 

اء مــن ر الأطبّــذِّ ه، وغيرهــا كثـير، ولــذا يحُـوهكـذا تنــاول عقـار في غــير محلِّـ

 .يةعقار من دون معرفة أو استشارة طبّ  استعمال أيِّ 

                                                             

ــاج )١( ــالحين منه ــيِّ ل الص ــتاني دلس ــألة): (٩ ص /٣ ج( السيس ــتَ تُ  :٥ مس ــمية حبُّ س ــد التس  عن

 يرزقـه أن تعـالىٰ  االله يسـأل نأو ،حـاملاً  المـرأة كانـت إذا ماسـيّ  وضـوء عـلىٰ  يكـون وأن الجماع،

 وعنـد الكسـوف، ويـوم الخسـوف، ليلـة في الجـماع هكـرَ ويُ  .اً سـويّ  ذكـراً  اً زكيّـ مباركاً  اً تقيّ  ولداً 

 الفجــر وبعــد المحــاق، وفي الشــفق، ذهــاب قبــل الغــروب وعنــد الخمــيس، يــوم إلاَّ  الــزوال

ــ ــة لأوَّ  وفي الشــمس، تطلــع ىٰ حتَّ ــان، شــهر إلاَّ  الشــهر مــن ليل ــن النصــف ليلــة وفي رمض  م

 القبلــة مســتقبل هكــرَ ويُ . والســوداء الصــفراء والــريح الزلزلــة وعنــد وآخــره، الشــهر

ــتدبرها، ــفينة، وفي ومس ــاً  الس ــب ،وعاري ــتلام وعقي ــل الاح ــل، قب ــرَ يُ  ولا الغس ــاودة هك  مع

ــماع ــير الج ــل بغ ــرَ ويُ . غس ــر هك ــرج إلىٰ  النظ ــة، ف ــلام الزوج ــير والك ــر بغ ــامع وأن ،االله ذك  يج

 .)يجوز فلا وإلاَّ  ماً محرَّ  يستلزم لم ما - والصبية الصبي ىٰ حتَّ  - إليه ينظر من وعنده
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ــث ــادَّ  :الثال ــات م ــة ونفاي ــة والنووي ــلحة الجرثومي ــتخدام الأس ة اس

ب الكثــير مــن ســبِّ ر، التــي تُ ـشــاليورانيــوم في الحــروب التــي تحصــل بــين الب

كثـيراً مـن  أنَّ  رأسـها الأمـراض العضـال، وأظـنُّ  الأمراض المستعصية وعـلىٰ 

ــ ــدان ممَّ ــن جرَّ البل ــذا المعن ــرف ه ــروب تع ــت الح ــيما ىٰ ب ــهرها هيروش ، وأش

ــث أُ  ــراق حي ــان، والع ــازاكي في الياب ــات وناك ــن نفاي ــير م ــه الكث ــت علي لقي

 .اليورانيوم

 رعية التـي لهـا آثـار تكوينيـة عـلىٰ ـوانين الشـمخالفـة بعـض القـ :الرابع

البـدن،  مـة التـي لهـا أثـر تـدميري عـلىٰ ممارسـة الأعـمال المحرَّ : البدن، أو قـل

�ٰ وَ : ي للإيـدز، وقـد قـال تعـالىٰ ـفالزنا سبب رئيسـ رَ�ـُوا ا�ـز�
ْ
ق
َ
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 ).٣٢: الإسراء( �فاحِش

ــر، و ــذا شرب الخم ــدِّ وهك ــان المخ ــرامإدم ــل الح ــا  ،رات، وأك وغيره

 .كثير

:  الإمـام الرضـا أشـارت لـه الروايـات صريحـاً، قـال ىٰ وهذا المعن

كلما أحدث العباد من الـذنوب مـا لم يكونـوا يعملـون، أحـدث االله لهـم مـن «

 .)١(»البلاء ما لم يكونوا يعرفون

لا وجــع أوجــع للقلــوب مــن « : وروي عــن أمــير المــؤمنين

ــذنوب، ــدُّ  ال ــوف أش ــ ولا خ ــن المــوت، وكف ــ ىٰ م ــلف تفكُّ ــما س ــراً ب  ىٰ ، وكف

 .)٢(»بالموت واعظاً 

 ره مـن االله تعـالىٰ الابتلاء، وهذا السـبب هـو مـا يمكـن تصـوّ  :الخامس

ــ ــات  ه تعــالىٰ ابتــداءً، ولا ظلــم فيــه، لأنَّ لا يبــتلي اعتباطــاً، وقــد ذكــرت الآي
                                                             

 .٢٩ح / باب الذنوب/ ٢٧٥: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .٢٨ح / باب الذنوب/ ٢٧٥: ٢الكافي للكليني  )٢(
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ــه، ريفة علــل الابــتلاء، التــي تحكــي عــن حكمـــوالروايــات الشــ ة في حدوث

كالتمييز والاختبار وإزالـة الـذنوب عنـد الصـبر وزيـادة الأجـر عنـد الشـكر 

ــمْ لا : وغيرهــا، قــال تعــالىٰ 
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ــؤمنين ــير الم ــال أم ــوَ «:  وق ــتِ الْبلَْ ــماَ كَانَ ــمَ وَ  ىٰ كُلَّ ــارُ أَعْظَ بَ
الاِخْتِ

لـِينَ مِــنْ سُـبحَْانَه اخْتَـبرََ الأَ االلهَ أَلاَ تَــرَوْنَ أَنَّ ، الجَْـزَاءُ أَجْـزَلَ ثوُبَـةُ وَ كَانَـتِ المَ  وَّ

رُّ ـالآخِــرِينَ مِــنْ هَــذَا الْعَــالمَِ بأَِحْجَــارٍ لاَ تَضُــ إِلىَٰ  صــلوات االله عليــهلَــدُنْ آدَمَ 

ــذِي جَعَلَــه للِنَّــاسِ  ،لاَ تَسْــمَعُ رُ وَ ـلاَ تُبصِْــلاَ تَنفَْـعُ وَ وَ  فَجَعَلَهَــا بَيْتَـه الحَْــرَامَ الَّ

 ؟...!قِيَاماً 

ــااللهَ لَكِــنَّ وَ  ــبرُِ عِبَ تَ ــدَائِدِ يخَْ ــأَنْوَاعِ الشَّ ــأَنْوَاعِ المَ وَ  ،ادَه بِ ــدُهُمْ بِ ، جَاهِــدِ يَتعََبَّ

ِ مِـنْ قُلُـوبهِِمْ  ،كَـارِهلمَ رُوبِ اـيَبْتلَِيهِمْ بضُِـوَ  لِ وَ  ،إِخْرَاجـاً للِتَّكَـبرُّ إسِْـكَاناً للِتَّـذَلُّ

 .)١(»أَسْبَاباً ذُلُلاً لعَِفْوِهوَ  ،فَضْلِه ذَلكَِ أَبْوَاباً فُتحُاً إِلىَٰ  ليِجَْعَلَ وَ  ،فيِ نُفُوسِهِمْ 

هـاً للإنسـان ه في كثـير مـن الأحيـان يكـون منبِّ علل البلاء أنَّـ ومن أهمّ 

ــ المــؤمن عــلىٰ  ــ ه قــد خــالف مــا لا يجــوز مخالفتــه، فيبتليــه االله تعــالىٰ أنَّ ره ذكِّ ليُ

 .الباري تعالىٰ  بذلك فيؤوب إلىٰ 

ــادق ــام الص ــال الإم ــؤمن إلاَّ «:  ق ــن م ــا م ــم ــلِّ كَّ ذ وهــو يُ  ر في ك

ـ يصـيبه، ببلاء أربعين يوماً  ر عليـه، ؤجَ ا في مالـه أو في ولـده أو في نفسـه، فيُـإمَّ

 .)٢(»أو هم لا يدري من أين هو؟
                                                             

 .١٩٢الخطبة / ٢٩٤ - ٢٩٢: نهج البلاغة )١(

 .١٧٠١ح / ٥٠٧: سيمشكاة الأنوار للطبر )٢(
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 :ملاحظة

ــحيح أنَّ  ــ ص ــات الش ـــالرواي ــلىٰ ريفة أكَّ ــد  دت ع ــيم عن ــر العظ الأج

ــ ــي تمنّ ــذا لا يعن ــن ه ــرض، ولك ــبلاء أو الم ــول ال ــبلاء أو حص ــوع ال ي وق

عكـس هـذا، فـالمطلوب هـو طلـب  ، بـل الأوامـر جـاءت عـلىٰ المرض، كـلاَّ 

صـيب بـبلاء الطبيـب لـو أُ  عرض الإنسـان نفسـه عـلىٰ  العافية لا البلاء، وعلىٰ 

ــ المــرض، بــل ورد أنَّ   ما الأجــر عــلىٰ المــرض لا أجــر فيــه بــما هــو مــرض، وإنَّ

 .لغير المؤمن ىٰ وعدم الشكو الصبر عليه وشكر االله تعالىٰ 

ــنــا نلاوالغريــب أنَّ  أن يمــوت ليهــرب  ىٰ حــظ الكثــير مــن النــاس يتمنّ

الكـامن في ) نالجُـبْ (ل جانبـاً مـن مثِّـمن مواجهة البلاء أو الاختبـار، وهـذا يُ 

 !الهرب ولو بالموت ىٰ شخصية هذا الإنسان، ولذا يتمنّ 

 .)١(»خان بدنهفقد اء مرضه من كتم الأطبّ «:  قال الإمام عليٌّ 

ــ إنَّ « :قــال ،وقــد روي عــن أبي عبــد االله  اً مــن الأنبيــاء مــرض نبيّ

 ىٰ يكـون الـذي أمرضـني هـو الـذي يشـفيني، فـأوح ىٰ حتَّـ ىٰ لا أتـداو: فقال

 .)٢(»...يالشفاء منّ  فإنَّ  ،ىٰ تتداو ىٰ شفيك حتَّ لا أُ : االله إليه

يت صلَّ : قال ،»ما شأنك؟« :قال ،مريض دخل علىٰ   النبيَّ  وروي أنَّ 

إن كـان لي عنـدك ذنـب تريـد  همّ اللّ : تُ فقرأت القارعة، فقل ،بنا صلاة المغرب

: فقال . ىٰ كما تر رتُ ـفص ،ل ذلك في الدنيابني به في الآخرة فعجِّ عذِّ تُ ) أن(

 وَقنِـا  : قلتبئسما قلت، ألاَ «
ً
ة
َ
خِـرَةِ حَسَـن

ْ
 وَِ� الآ

ً
ة
َ
يـا حَسَـن

ْ
ن رَ��نا آتنِا ِ� ا��

 .)٣(أفاق ىٰ فدعا له حتَّ  ،»؟]٢٠١ :البقرة[ �عَذابَ ا��ارِ 
                                                             

 .٤٥٠ :لليثي الواسطيلعيون الحكم والمواعظ  )١(

 .٣٦٢: مكارم الأخلاق للطبرسي )٢(

 .٢٦٢ ح /١١٥و ١١٤ :لراونديلالدعوات  )٣(



ل ة: الفصل الأوَّ  ٤٥  .......................................................  الهداية التكوينية العامَّ

االله،  يوســـف في الســـجن إلىٰ  ىٰ شـــك«:  وعـــن الإمـــام الرضـــا

ــا ربِّ : فقــال ــماذا اســتحققت الســجن؟ فــأوحي ــه ىٰ ، ب ــه : االله إلي أنــت اخترت

ـْهِ  :حين قلت
َ

ِ� إِ�
َ
عُون

ْ
ـا يـَد � ِ�م� حَـب� إِ�َ

َ
نُ أ

ْ
ـج  ا�س�

�
، ]٣٣ :يوسـف[ ربَ

 .)١(»؟ليها يدعونني إممَّ  إليَّ  العافية أحبُّ :  قلتهلاَّ 

 ا  لا ا  :  

ــا لا نســتحقُّ صــحيح أنَّ  شــيئاً مــن تلــك الإمكانــات،  االله تعــالىٰ  عــلىٰ  ن

يطالبـه بــه،  ىٰ لأحـد عليـه حتَّـ عطـي ولـه أن يمنـع، فــلا حـقَّ أن يُ  فلـه تعـالىٰ 

 ه عــلىٰ كــريم، وأن يجـود بمنِّــ أن يكــون أكــرم مـن كــلِّ  ولكـن شــاء االله تعـالىٰ 

 ومن هنا جـاء في تربويـات الإسـلام التعـويض الهائـل والضـخم عـلىٰ  .هعباد

ــ ــذا المعن ــىٰ الإضــلال به ــة،  ىٰ ، معن ــات التكويني ــاء بعــض الإمكان ــدم إعط ع

 :والذي يمكن استنتاجه في هذا المجال هو التالي

ــ - ١ ــاليف عمَّ ــض التك ــات، ســقوط بع ــك الإمكان ــض تل ــد بع ن فق

ٰ : قـــال تعـــالىٰ 
َ َ
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 ).٩١: التوبة( �سَِ�يلٍ وَااللهُ �

ٰ  :وقـال تعـالىٰ 
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�� )١٧: الفتح.( 

 معـه المبـتلىٰ  ىٰ التعويض بالأجر العظـيم، ذلـك الأجـر الـذي يتمنـّ - ٢

 ! بالمناشير ابتلاءً شرِّ ض بالمقاريض ونُ رِّ في الدنيا أن لو كان قد قُ 

                                                             

 .٣٥٤: ١ي تفسير القمّ  )١(
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ه غتَّـ عبـداً  إذا أحـبَّ  االله تبـارك وتعـالىٰ  إنَّ «: قـال ،عن أبي جعفـر 

ــ ــ)١(اً بــالبلاء غتّ لــئن  ،يــك عبــديلبّ : ، فــإذا دعــاه قــال)٢(ه بــالبلاء ثجــاً ، وثجَّ

خـرت خـرت لـك فـما ادَّ ولـئن ادَّ  ،ذلـك لقـادر  علىٰ لت لك ما سألت إنيّ عجَّ 

 .)٣(»لك فهو خير لك

ــول االله ـ إنَّ «:  وعــن رس ــون لــه الجنَّـ ة عنــد االله لا الرجــل ليك

 .)٤(»ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك بتلىٰ يُ  ىٰ يبلغها بعمله حتَّ 

ة فـلا يبلغهـا العبد لتكـون لـه المنزلـة مـن الجنَّـ إنَّ «: ه قالأنَّ   وعنه

د عليـه شـدَّ المـوت ولم يبلـغ تلـك الدرجـة، فيُ  دركـهيُ  ىٰ يء من البلاء حتَّــبش

 .)٥(»الموت فيبلغها

ــقِّ  ــا ورد في ح ــل م ــذا القبي ــن ه ــين  وم ــام الحس ــن أنَّ  الإم ــه  م ل

 .)٦( بالشهادةة لم ينلها إلاَّ درجات في الجنَّ 

*   *   * 

                                                             

 .)من المصدر. ()في( ىٰ والباء بمعن ،ه أي غمسهغتَّ  )١(

 .)من المصدر. (أساله: هسال، وثجَّ : لماءا وثجَّ . والأضاحي ىٰ سيلان دماء الهد: الثج )٢(

 .٧ ح /ة ابتلاء المؤمنباب شدَّ  /٢٥٣: ٢لكليني لالكافي  )٣(

 .٤٨٣/ ١٧٢ :لراونديلالدعوات  )٤(

 .٢٢٠: ١ لقاضي النعمان المغربيلدعائم الإسلام  )٥(

 .٢١٧ :أمالي الصدوق: راجع )٦(



 

 

 

 

 

 

  ا ما:  

  

ا ا  

 





 

 

 

ا ا:  

ـ: ل، أو قـلوهي بمعنـى تزويـد الإنسـان بالعقـ ر، بآلـة الإدراك والتفكُّ

هـذه الأرض، وبهـا اسـتطاع  جميـع الموجـودات عـلىٰ  ز وامتاز عـلىٰ التي بها تميَّ 

ــي  ــه، والت ــة ب ــار المحيط ــات والأخط ــاوز العقب ــارة وأن يتج ــي الحض أن يبن

 .بات في هذا العالمضمن نظام الأسباب والمسبَّ  أوجدها االله تعالىٰ 

ــ ــة خاصَّ ــذه الهداي ــووه ــالىٰ  ة، إذ ه ــرَّ  تع ــه ك ــض مخلوقات ــل بع م بالعق

 الواجـد للعقـل يملـك كـمالاً يهتـدي بـه إلىٰ  ، ومعلـوم أنَّ )العاليـة والسـافلة(

 .مور لا يهتدي إليها من لا عقل لهأُ 

 : قـال تعــالىٰ 
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 ).٤٤: الفرقان( �أ

ــمْ : وقــال تعــالىٰ  هُ
َ
ــسِ �

ْ
� ِ

ْ
ــن� وَالإ ِ

ْ
 مِــنَ ا�

ً
ثِــ�ا

َ
مَ ك

�
ــن نــا ِ�هََ

ْ
رَأ

َ
 ذ

ْ
ــد

َ
ق
َ
وَل

ــ بصِْ
ُ
ــُ�ٌ لا �

ْ
�

َ
هُــمْ أ

َ
ــا وَ�  بهِ

َ
ــون هُ

َ
ق

ْ
ف

َ
 لا �

ٌ
ــوب

ُ
ل
ُ
 لا ـق

ٌ
هُــمْ آذان

َ
ــا وَ�  بهِ

َ
رُون

ــمْ 
ُ
 ه

ْ
عــامِ بَــل

ْ
ن
َ ْ
لأ

َ
� 

َ
و�ِــك

ُ
 بهِــا أ

َ
  �سَْــمَعُون

َ
ون

ُ
غــافلِ

ْ
ــمُ ال

ُ
 ه

َ
و�ِــك

ُ
 أ

�
ــل

َ
ض

َ
 �أ

 ).١٧٩: الأعراف(

 فالعقــل وكلامنــا في الإنســان، وإلاَّ  -وجــود العقــل عنــد الإنســان  إنَّ 

غـيره مـن موجـودات هـذه  زاً وامتيـازاً عـلىٰ أعطـاه تميُّـ - عند الملائكة أيضـاً 

ــ ــالأرض، ففــي الوقــت الــذي يتميَّ ة موجــودات الأرض ز الإنســان عــن بقيَّ

 كـلِّ  لعقل، كان العقـل أيضـاً امتيـازاً لـه، جعـل لـه السـلطنة والهيمنـة عـلىٰ با

مـن  مـا فيهـا، يقـول عـزَّ  لـه كـلَّ  ر االله تعـالىٰ ، لذلك سخَّ ىٰ خرالموجودات الأُ 
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 ).١٣: الجاثية( �ف

يــة العقــل في حيــاة الإنســان، ولــولاه عاقــل أهمّ  عــلىٰ  ىٰ ولا يخفــ

ــح ــماًّ  ىٰ لأض ــراً أص ــان حج ــةً الإنس ــماء  أو بهيم ــن ! بك ــف ع وأدواره تكش

 .يتهأهمّ 

  :أدوار ا  ة امن

 :تحديد سلوك الإنسان: ل والأهمّ الدور الأوَّ 

ر في سـلوك الإنسـان، ؤثِّ مـور التـي تُـن الأُ هنـاك العديـد مـ أنَّ  ىٰ لا يخف

ــاحب خُ  ــه ص ــل من ــوتجع ــينَّ لُ ــق مع ــينَّ رُّ ـ، أو تص ــؤثِّ  .ف مع ــث م رات وبح

 :رات هي التاليالسلوك بحث طويل الذيل، وخلاصة تلك المؤثِّ 

 :الوالدان - ١

ــمّ  ــدان أه ــان أوَّ  الوال ــاء، فالإنس ــلوك للأبن ــادر الس ــتح مص ــا يف ل م

ر مداركــه يخــزن في عقلــه تــه غــير والديــه، وبتطــوّ عينيــه في الــدنيا لا تجــد ذا

ــب ــاطن أغل ــلّ  - الب ــن ك ــ - إن لم يك ــك رّ ـتص ــنعكس تل ــه، فت فات والدي

ــا  .ســلوك الطفــل لترســم شخصــيته في المســتقبل فات عــلىٰ رّ ـالتصــ ومــن هن

ــ والديــه يرزقانـه، فلــو  ىٰ ه يـرورد الأمـر بعــدم الكـذب بالوعــد للطفـل، لأنَّ

 .ر له سلوك الكذب في المستقبلبرِّ فهذا سيُ الذين يرزقونه يكذبون،  ىٰ رأ

ــوا الصــبيان وارحمــوهم«:  قــال رســول االله وإذا وعــدتموهم  ،أحب

 .)١(»كم ترزقونهم أنَّ م لا يدرون إلاَّ فإنهَّ  ،ففوا لهم شيئاً 

بيتنـا وأنـا صـبي   جـاء رسـول االله: قـال ،وعن عبـد االله بـن عـامر
                                                             

 .٣ح / باب برِّ الوالدين/ ٤٩: ٦لكليني لالكافي  )١(



 ٥١  .................................................................  هداية العقل: الفصل الثاني

فقــال . أعطيـك االله، تعــالَ يــا عبـد : يمّـفــذهبت ألعـب، فقالــت لي أُ  ،صـغير

ــول االله  ،عطيــه تمــراً أُ ن أأردت : قالــت ،»ن تعطيــه؟أ مــا أردتِ «:  رس

 .)١(»كذبة ت عليكِ بَ تِ ك لو لم تفعلي لكُ نَّ إا مَ أ«: قال

ــ ىٰ نــا نــربــل نجــد أكثــر مــن هــذا، فإنَّ  اعتقــادات  ىٰ ه حتَّــبالوجــدان أنَّ

ــ ــدين تُ ــن أبي ؤثِّ الوال ــد روي ع ــاد الأولاد، وق ــد االله ر في اعتق ــ عب ه أنَّ

ــال ــود يُ «: ق ــن مول ــا م ــم ــلىٰ د إلاَّ ولَ ــذان يهُ  ،الفطــرة  ع ــأبواه الل دانــه وِّ ف

 .)٢(»...سانهمجِّ رانه ويُ ـنصِّ ويُ 

السـلوكيات هـي مـا نكتسـبه مـن الوالـدين،  ل وأهـمّ أوَّ  نَّ أوالخلاصة 

، م القـردمـت كـما يـتعلَّ لقـد تعلَّ ( :عن الملكة إليزابيـث الثانيـة قولهـا لَ قِ وقد نُ 

 .)٣(!)وتقليدهم تماماً  مِّ من مشاهدة الأب والأُ 

ــ ــ نْ ومِ ــبــينَّ  نْ أبلــغ مَ ــذا المعن ته في وصــيَّ   هــو أمــير المــؤمنين ىٰ  ه

ــ ــن المجتب ــام الحس ــده الإم ــه  ىٰ لول ــال ل ــث ق ــدَثِ «: حي ــبُ الحَْ ــماَ قَلْ إنَِّ

ءٍ قَبلَِتْه  .)٤(»كَالأرَْضِ الخْاَليَِةِ مَا أُلْقِيَ فيِهَا مِنْ شيَْ

ــك تُ ولــذل ــات في علــم الــنفس عــلىٰ ؤكِّ  ضرورة أن يهــتمَّ  د الدراس

ـإل سـبع سـنوات، حيـث من عمـر الإنسـان، فـترة أوَّ  ولىٰ الآباء بالفترة الأُ  ا نهَّ

فاته رُّ ـالفترة التي سـوف يخـزن فيهـا الطفـل السـلوكيات التـي سـتحكم تصـ

عنـدما نبلـغ : (في المستقبل، يقول الـدكتور تـاد جـيمس وويـات وود سـمول

نـت في عقولنـا، مـن قيمنـا قـد تخزَّ  )%٩٠(ابعة من عمرنا تكون أكثـر مـن الس

                                                             

 .١٩٨: ١٠البيهقي سنن  )١(

 .١٦٦٨ ح/ ٤٩: ٢لصدوق لمن لا يحضره الفقيه  )٢(

 .١١ :إبراهيم الفقي للدكتورة التفكير قوَّ  )٣(

 .٣١ح / ٣٩٣: نهج البلاغة )٤(
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ــنَّ  ــغ س ــدما نبل ــ وعن ــد والعش ــت ـالواح ــد اكتمل ــا ق ــع قيمن ــون جمي رين تك

 .)١(»ت في عقولناواستقرَّ 

الآبـاء  العقـل هـم الآبـاء، فعـلىٰ  مـلي السـلوكيات عـلىٰ ل مـن يُ فإذن أوَّ 

 .الأبناء تهم في تحديد سلوكهوا لخطورة مهمَّ أن ينتبَّ 

ــدور الأقــو ــل ال ــون للعق ــا يك ــلوك  ىٰ وهن ــديل الس ــعب في تع والأص

ذلــك في كثــير مــن  المــوروث مــن الأبــوين، وقــد أثبــت العقــل قدرتــه عــلىٰ 

ه ابـن خليفـة، وكـان لـه جـاه ومنصـب د بن أبي بكر رغم أنَّـالأحيان، فمحمّ 

 ينر مســيرة أولاد الخلفــاء في معارضــة أمــير المــؤمنـه لم يســمــن ذلــك، ولكنَّــ

 كما فعل عبد االله بـن عمـر الـذي امتنـع عـن مبايعـة أمـير المـؤمنين  

 اج، لأنَّ قـدم الحجّـ وقبل بأن يبايع عبد الملـك بـن مـروان عنـدما صـفق عـلىٰ 

د بـن أبي بكـر كـان كـما قـال عنـه ولكـن محمّـ !)٢(يده كانت مشغولة بالطعـام

                                                             

 .٢٥ - ٢٢ :إبراهيم الفقي للدكتورم بالذات ة التحكُّ قوَّ  )١(

يـك  دْ مُـ: اح عبد االله بـن عمـر إليـه وقـالة وصلب ابن الزبير راج مكّ  دخل الحجّ ماَّ ـه لروي أنَّ  )٢(

 ،»من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتـة جاهليـة«: قال رسول االله  ،بايعك لعبد الملكلأُ 

ي؟ قـال أتستهزئ منّ: فقال ابن عمر ،يدي مشغولة فإنَّ  ،خذ رجلي: اج رجله وقالفأخرج الحجّ 

من مات ولم يعرف إمام زمانـه مـات : ليوموتقول ا يا أحمق بني عدي ما بايعت مع عليٍّ : اجالحجّ 

بـل جئـت مخافـة  ، لقول النبـيِّ  ؟ واالله ما جئت إليَّ !إمام زمانك ما كان عليٌّ أوَ  ،ميتة جاهلية

 ...عليها ابن الزبير بَ لِ تلك الشجرة التي صُ 

 ولي ماَّ ـه لـولكنَّ ،بعد عثمان وتاركي الخروج معه في حروبه  وهو أحد الممتنعين عن بيعة عليٍّ   

مـا أعجلـك؟ : اجفقال له الحجّـ ،ليبايعه ل عبد الملك بن مروان جاءه ليلاً بَ اج الحجاز من قِ الحجّ 

أو مـا  -من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليـة «: يقول سمعت رسول االله : فقال

له رج فمسح علىٰ  ،فدونك رجلي ،يدي مشغولة عنك وكان يكتب إنَّ : فقال له ،»-هذا مضمونه 

 .!في ليلتـه بـن أبي طالـب ويـأتيني مبايعـاً  ما أحمق هذا، يترك بيعـة عـليِّ : اجفقال الحجّ  ،وخرج

 ).٧٤هامش ص  :لفضل بن شاذان الأزديلالإيضاح (
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ـ ، وقـد ورد)١(»مـن صـلب أبي بكـر ابنـيد محمّـ«:  أمير المؤمنين ه بـايع أنَّ

 !)٢(البراءة من أبيه علىٰ   أمير المؤمنين

 :الأصدقاء - ٢

بعــد أن يكــبر الطفــل يبــدأ بالاســتقلال شــيئاً فشــيئاً عــن أبويــه وعــن 

ل إنجـاز تـاريخي لـه هـو أن يبنـي علاقـة صـداقة المحيط العائلي، وسيكون أوَّ 

 سـحري عـلىٰ  ولهـذه العلاقـة تـأثير .آخـر العمـر ما تـدوم إلىٰ مع أحد أترابه ربَّ 

 ا نـأتمن أصـدقاءنا عـلىٰ نـا كنـّر أنَّ نـا نتـذكَّ بهذه الفـترة، وكلُّ  نا مرَّ الأطفال، وكلُّ 

ـالكثير من الأسرار التي لم نُ  ع عليهـا آباءنـا أو طلِـفي الأحـلام بـأن نُ  ىٰ ر حتَّـفكِّ

سـنة مـن العمـر، ) ١٥ - ٨(فترة بنـاء الصـداقات مـن  فإذا علمنا أنَّ  .هاتنامَّ أُ 

 ىٰ ، ســنعلم مــدبفــترة الاقتــداء بــالآخرينيها علــماء الــنفس ســمّ هــي فــترة يُ 

 .السلوك تأثير الأصدقاء علىٰ 

ــدء كلُّ  إنَّ  ــادئ ذي ب ــان ب ــاة الإنس ــأوَّ حي ــد، ف ــا تقلي ــد ه ــدأ بتقلي لاً يب

تقليـد الأصـدقاء، وسـيكون ضـغط النظـير والصـديق  ينتقـل إلىٰ  الأبوين، ثمّ 

) التـدخين(لتقليـد هـو مسـألة اً، وأبـرز مـا نجـده في هـذا االسـلوك قويّـ علىٰ 

ــباب مــثلاً، فقــد أُ  ــن الدراســات والاســتبيانات حــول أس ــد م ــت العدي جري

مـن حـالات التـدخين هـي  )%٤٥( فكانـت النتيجـة أنَّ  ،الوقوع في التـدخين

 !فقط من تأثير الأب )%٥(بسبب الرفقاء، و

ــ ــا ربَّ ــات الشــمــن هن ضرورة متابعــة  ريفة عــلىٰ ـما نفهــم تأكيــد الرواي

تعبـــير بعـــض  حـــدِّ  عـــلىٰ ) كالعبـــد(واعتبـــاره  ،في هـــذه الفـــترةالولـــد 

                                                             

 .٥٣: ٦بن أبي الحديد لاشرح نهج البلاغة  )١(

 .٧٠ :لمفيدلالاختصاص  )٢(
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ر مـن أصـدقاء ذِّ نفـس المنـوال جـاءت الروايـات التـي تحُـ ، وعلىٰ )١(الروايات

 .)٢(، ولو بعد حينىٰ عدي المرافق لهم، شاء أو أبأخلاقهم ستُ  السوء، لأنَّ 

في تعـديل سـلوك الإنسـان مهـما  وهنا أيضاً يكون للعقـل اليـد الطـولىٰ 

ــان ــ ك ــدقاء قويّ ــأثير الأص ــت ــكٍّ اً، فإنَّ ــأثيرهم إلىٰ  ه وبــلا ش ــن يصــل ت ــدِّ  ل  ح

ـ ىٰ الإلجاء والجبر، بل تبق م الكلمة الأخـيرة بيـد الإنسـان نفسـه، فـإذا مـا حكَّ

ــل أن يُ  ــدقاء، ولأج ــة الأص ــن بوتق ــرج ع ــه أن يخ ــه أمكن ــه عقل ــوّي عزيمت ق

ـ ا صـار في موقـف ل في موقفـه يـوم القيامـة إذلتمتثل أوامر عقله عليـه أن يتأمَّ

ح بـه القـرآن الكـريم بقولـه ته لأصـدقائه، الأمـر الـذي صرَّ محرج بسبب تبعيَّ 

ٰ  :من قائل عزَّ 
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 ).٦٧و ٦٦: الزخرف(

 :وسائل الإعلام - ٣

ــ مــن أهــمّ  إنَّ  تحديــد الســلوك الاجتماعــي هــو الإعــلام  ر عــلىٰ ؤثِّ مــا يُ
                                                             

ووزيــر ســبع ســنين، فــإن  ،ينوعبــد ســبع ســن ،د ســبع ســنينالولــد ســيِّ «:  قــال النبــيُّ  )١(

 .»االله تعــالىٰ  جنبــه فقــد أعــذرت إلىٰ   فــاضرب عــلىٰ رين وإلاَّ ـوعشــ ىٰ رضــيت أخلاقــه لإحــد

 ).٢٢٢ :لطبرسيلمكارم الأخلاق (

ــاكَ وَ وَ «: عــن أمــير المــؤمنين  )٢( ــاقِ إيَِّ ــ ،مُصَــاحَبَةَ الْفُسَّ ـــفَــإنَِّ الشَّ نهــج (. »رِّ مُلْحَــقٌ ـرَّ باِلشَّ

 ).٦٩ح / ٤٦٠: البلاغة
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بعـض  نَّ إ :عمل مـن القـديم، قيـلسـتَ بمظاهره المختلفة، وهـذا الأمـر كـان يُ 

فلـم يجـد  ،السـود )١(الخمُُـرومعـه حمـل مـن  االله  مدينة رسول مَ دِ ار قَ التجّ 

 إلاَّ لــك مــا ينفقهــا : فقيــل لــه ،وضــاق صــدره ،فكســدت عليــه ،لهــا طالبــاً 

وهـــو مـــن مجيـــدي الشـــعراء الموصـــوفين بـــالظرف  ،مســـكين الـــدارمي

ــده ،والخلاعــة ــ ،فقص ــد تزهَّ ــده ق ــجدفوج ــصَّ  ،د وانقطــع في المس ــاه وق  فأت

هـذه  كفـت عـلىٰ عمل وأنـا قـد تركـت الشـعر وعأوكيف : فقال ،ةعليه القصَّ 

هــذا  ىٰ ولــيس لي بضــاعة ســو ،أنــا رجــل غريــب: فقــال لــه التــاجر ؟الحــال

وعمــل  ،لوأعــاد لباســه الأوَّ  ،فخــرج مــن المســجد ،ع إليــهرَّ ـوتضــ ،الحمــل

 :هذين البيتين

ــود ــمار الأس ــة في الخ ــل للمليح   ق

 

ــــدِ   ــــكٍ متعبِّ ــــاذا أردتِ بناس   م

ــه  ــلاة ثياب ـــر للص ــان شمَّ ــد ك   ق

 

ــ  ــه ب ىٰ حتَّ ــدتِ ل ــجدِ قع ــاب المس   ب

 ،مــا كــان عليــه الــدارمي قــد رجــع إلىٰ  مســكيناً  نَّ أفشــاع بــين النــاس  

  وطلبـت خمـاراً المدينـة ظريفـة إلاَّ ب فلـم يبـقَ  ،سـودأواحدة ذات خمار  وأحبَّ 

لكثـرة رغبـاتهم  ،سود، فباع التاجر الحمـل الـذي كـان معـه بأضـعاف ثمنـهأ

 .)٢(اعهده وانقطتعبُّ  فلما فرغ منه عاد مسكين إلىٰ  ،فيه

وكانـت ) أنـف الناقـة( ىٰ سـمّ قبيلة من قبائـل العـرب كانـت تُ  أنَّ  لَ قِ ونُ 

مستهجنة بين العـرب لهـذا الاسـم، وذات يـوم استضـاف أحـدهم الحطيئـة، 

م بيتـاً واحـداً مـن هالمعضـلة، فقـال الحطيئـة فـي ه لهذطلب منه حلا�  فأكرمه ثمّ 

 :، قالبعق الشعر قلب فيها سمعة بني أنف الناقة رأساً علىٰ 

                                                             

 .جمع خمار) ١(

 .٥٥٧الرقم / ١٦١: ٤وفيات الأعيان لابن خلّكان  )٢(
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  قوم هم الأنف والأذنـاب غـيرهم

 

  )١(فمن يسوي بـأنف الناقـة الـذنبا 

ه منهـا ويفتخـر بـذكر واحد من أفـراد هـذه القبيلـة يفـرح أنَّـ فكان كلُّ  

ـإ :بـل قيـل، قبيلة هو ل من أيِّ ئقبيلته عندما يُس ه كـان لأحـدهم سـبع بنـات نَّ

، خطبــتهنَّ  عــرب عــلىٰ أحــد، وبعــد كــلام الحطيئــة تســابق ال م إلــيهنَّ لم يتقــدَّ 

 .)٢(جميعاً في يوم واحد نَ بْ فخُطِ 

ــاً أنَّ  ــيكن معلوم ــراء  ول ــذي تحــاول إغ ــلام في الوقــت ال وســائل الإع

ــاً، هــي تســتغلُّ  ــد ســمعت مــن الشــعوب عموم ــة، فق ــي أمــوال خيالي ها لجن

 شركة مبتدئـة نسـبياً في العمـل السـينمائي قـد أنفقـت عـلىٰ  القنوات أنَّ  ىٰ إحد

ــ ــي قصَّ ــم يحك ــدون زيِّ ة فل ــذين يرت ــباب ال ــن الش ــة م ــلام  مجموع الإس

ــويُ  ــغ  ىٰ رون في مــدن كــبرفجِّ ــدن، أنفقــت مبل ــل لن ــون دولار،  )٢٢(مث ملي

ل ثلاثـة أشـهر مـن عرضـه بمبلـغ في أوَّ  المتواضـعوقد عاد عليها هـذا الفلـم 

ـ .مليـون دولار )٢٥( ئــة ام ق مــا يصـل إلىٰ نفِـفهــي تُ  ىٰ ركات الكـبرـا الشــأمَّ

ث عــن ففــي موســوعة ويكبيــديا وهــي تتحــدَّ  ،أفلامهــا مليــون دولار عــلىٰ 

ت صـناعته في ذلـك الوقـت كان الفـيلم يُعتَـبر أغـلا فـيلم تمَّـ): تيتانك(فيلم 

                                                             

ي جعفر بن قريع مّ ما سُ إنَّ : إسماعيل، قال :قال ابن الكلبي، عن رجل من بني أنف الناقة يقال له )١(

 مها في نسائه،، فقسَّ نحر جزوراً  قريعاً  نَّ بن عوف بن كعب بن زيد مناة بن تميم بن أنف الناقة، لأ

الشموس بنت القمر، من بني وائل بن سعد بن هذيم بن  :وكان عنده ثلاث نسوة، منهم

أبيك، فانظر هل بقي عنده شيء، فأتاه، فلم يجد  انطلق إلىٰ : جعفر بن قريع، فقالت مّ قضاعة، أُ 

وا وكان. ي بذلكمّ فسُ  ،أنف الناقة: ما هذا؟ فقال: ه، فقيل رأس الجزور، فأخذ بأنفها يجرُّ عنده إلاَّ 

ن ، مدح بغيض بن عامر بن لأبي ب مدحهم الحطيئة الشاعر صار مديحاً يغضبون من ذلك، فلماَّ 

 :شماس بن أنف الناقة، وهو قوله

 ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا   نف والأذناب غيرهمقوم هم الأ

 ).٤٨٦: ٤لسمعاني لالأنساب (  

 .٤٣و ٤٢: الحمادي عليٌّ  للدكتور طرق لهندسة الحياة وصناعة التأثير )٨( )٢(
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ــون دولار )٢٠٠(رت بحــواليَ ة قُــدِّ بميزانيَّــ  /١٢(بعــدَ صــدورِه في . ملي

ــ)م١٩٩٧ /ديســمبر ــير، حقَّ ــع النظ ــاً مُنقَط ــاً نقــديّاً وتجاريّ ــيلم نجاح . ق الف

ــد ــن  وق ــر م ــالم لأكث ــول الع ــيلم ح ــرادات الف ــلت إي ــار  )١٫٨٤(وص ملي

ق ، حيـث تفـوَّ )م٢٠١٠(عـام  ىٰ فـيلم إيـرادات حتَّـ يُعتبرَ أعـلىٰ  دولار، وظلَّ 

وصـدرت نُسـخة ثلاثيـة أبعـاد . لجـيمس كـاميرون أيضـاً  )أفاتـار(عليه فيلم 

ــيلم في  ــل /٤(للف ــذكر ،)م٢٠١٢ /أبري ــاء ال ــك لإحي ــ ىٰ وذل ــرق المئويَّ ة لغ

ــفينةال ــلىٰ  ،س ــاز ع ــافيَّ  وح ـــ إيــرادات إض ــلت ل ــون  )٣٤٣٫٦(ة وص ملي

 .مليار دولار )٢٫١٨(قه الفيلم دولار، وبذلك يكون مجموع ما حقَّ 

فقـراء العـالم فهــل  نفقـت عــلىٰ هـذه الأمــوال لـو أُ  أنَّ  ويعلـم االله تعـالىٰ 

 ؟!هناك من فقير ىٰ سيبق

فقــد  نـاطق إلىٰ  ىٰ مـن أصــغ«: قــال، مـن هنـا ورد عــن أبي جعفـر 

وإن كـان النـاطق  ،فقـد عبـد االله ي عـن االله فـإن كـان النـاطق يـؤدّ  ،عبده

 .)١(»ي عن الشيطان فقد عبد الشيطانيؤدّ 

ســلوك الإنســان هــي  ر عــلىٰ ؤثِّ مــا يُــ مــن أهــمّ  وهــذا يكشــف عــن أنَّ 

ثت عـن ت عنـه الآيـة الكريمـة التـي تحـدَّ الوسائل الإعلامية، وهـذا مـا عـبرَّ 

 وَ  بـــ وسـائل الشـيطان للإغـراء
َ

هُمْ بصَِــوْتكِ
ْ
تَ مِـن

ْ
زِزْ مَـنِ اسْـتَطَع

ْ
 اسْـتفَ

 ).٦٤: الإسراء(

ــ  ي والفســيولوجي في نيوزيلانــد أنَّ ـد معهــد الأبحــاث النفســوقــد أكَّ

ــا إلىٰ  )%٦٠(أكثــر مــن  ــبب فيه ــاب يرجــع الس ــالات الاكتئ ــن ح وســائل  م

ــي تُ  ــلام الت ــالإع ــلىٰ ركِّ ــنس  ز ع ــروب والج ــعوبات والح ــلبيات والص الس

ــي ــيموض ــر .اع الق ــلىٰ  ىٰ ون ــز ع ــائيات والتركي ــة الفض ــار  الآن موج الأخب
                                                             

 .٢٤ ح /باب الغناء /٤٣٤: ٦لكليني لالكافي  )١(
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رة ـمنتشـ - صـلة قيمنـا بـأيِّ  إلىٰ  والتـي لا تمـتُّ  - السـلبية والأغـاني الخليعـة

ر وهـذا المـؤثِّ  .أخلاقيـات شـبابنا بعمـق ر عـلىٰ ؤثِّ وتزداد انتشاراً في عالمنـا، وتُـ

ــلىٰ  ــاس ع ــيفه الن ــق يض ــرمجتهم العمي ــو ،ب ــبح أق ــن ذي وأع ىٰ فتص ــق ع م

 .)١(قبل

 سـبوعياً قـد يصـل إلىٰ ل مشـاهدة الشـباب للتلفـاز أُ معـدِّ  مع العلـم أنَّ 

 !خفيٍّ  السلوك ولو من طرفٍ  ر علىٰ ؤثِّ ، وهذا يُ )٢(خمسين ساعة

ــ ــلباً اتجِّ ــاً ص ــف موقف ــل ليق ــأتي العق ــاً ي ــا أيض ــات وهن ــذه المغري اه ه

مصــيدته، إذا الإعلاميـة، فيمكنــه أيضـاً أن يســاعد الإنســان في الخـروج عــن 

ات، ة مـرّ بكثـير مـن مشـاهدة فـيلم كـان قـد رآه عـدَّ  وقتـه أغـلىٰ  ر بـأنَّ ما فكَّ 

قــه في مشــاهدة بــرامج خياليــة لا مــردود عمــلي نفِ عمــره أكــرم مــن أن يُ  وأنَّ 

ــاة، وأنَّ  ــاً في الحي ــأثير إيجابي ــا ولا ت ــتغلَّ  فيه ــرفض أن يس ــه ي ــلام عقل ه الإع

ــه بعــض الأُ  ــي المنحــرف في تلقين ــخافة، مــور الت ــة والس ــة في الخيالي هــي غاي

اقـاً وجـذّاباً لكـن العقـل يمكنـه أن يتجـاوز تأثيراتـه إذا فمهما كان الإعلام برّ 

 .ة سلوك الإنساندة بدفَّ م بصورة جيِّ ما تحكَّ 

 :الإيحاء الذاتي للنفس - ٤

ـا لم يُ من منّ   ؟! هـومـه نفسـه بمناجـاة لا يسـمعها إلاَّ كلِّ م نفسـه ولم تُ كلِّ

ضـميره وهـو يخاطبـه بلهجـة التأنيـب أو التقريـع  ينصت بقلبـه إلىٰ  ا لمومن منّ 

رور ـوبلهجـة الرضـا والسـ ؟!عليـه صـاحب نعمـة أو حـقٍّ  لو أخطأ في حـقِّ 

 ؟!قلب يتيم محتاج  أو أدخل الفرح علىٰ  لو أحسن إلىٰ 

ــدَّ  إنَّ  ــن لا ب ــويني، ولك ــر تك ــنفس أم ــاة ال ــبَّ  مناج ــالح  أن تص في ص
                                                             

 .١٣ :إبراهيم الفقي للدكتورة التفكير قوَّ  )١(

 .المصدر السابق )٢(
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 عنــه القــرآن اة لتصــحيح المســار، وهــو مــا عــبرَّ الإنســان، بــأن تكــون المناجــ

 .)١(امةالكريم بالنفس اللوّ 

ولكــن في بعــض الأحيــان تــوحي الــنفس للعقــل فكــرة خاطئــة تنمــو 

يختزنهـا العقـل  ىٰ رهـا للعقـل حتَّـكرِّ دهـا الـنفس وتُ ردِّ الفكـرة بعـد أن تُ  ههذ

امـره ر العقـل أولتصبح تلك الفكرة عاطفة يشـعر بهـا العقـل، وحينئـذٍ يُصـدِ 

سـلوك عمـلي  م إلىٰ جَ تروالأعضـاء بالعمـل وفـق تلـك الفكـرة، لتُـ للحواسِّ 

ــرد، يقــول الإمــام عــليٌّ  ــ«:  للف ــالعقــول أئمَّ ة ة الأفكــار، والأفكــار أئمَّ

 .)٢(»ة الأعضاءأئمَّ  ، والحواسُّ ة الحواسِّ القلوب، والقلوب أئمَّ 

ــ كــلَّ  وباختصــار إنَّ  زن فيــه ا ســتختفكــرة توحيهــا الــنفس للعقــل فإنهَّ

ــوَّ  ــد إلىٰ لتتح ــيما بع ــعادة تُ  ل ف ــرة س ــلي، ففك ــلوك عم ــبِّ س ــاس س ب الإحس

ــرة ألم تُ  ــبِّ بالســعادة، وفك ــد نُ س ــب الألم، وق ــ لَ قِ ــقراطأنَّ ــال س ــالفكرة (: ه ق ب

 .)٣()يستطيع الإنسان أن يجعل عالمه من الورود أو من الشوك

ــتتر ــدكتور هلمس ــال ال ــك إنَّ (: وق ــعه في ذهن ــا تض ــان  - م ــواء ك س

 .)٤()ستجنيه في النهاية - بياً أو سلبياً إيجا

ر ؤثِّ مـور التـي تُـالعقـل هـو أيضـاً مـن الأُ  فالإيحاء الذاتي من النفس إلىٰ 

 .سلوك الإنسان علىٰ 

ــه، بــل ـوهنــا يمكــن للعقــل أن يســتفيد مــن الإيحــاء النفســ ي ل

م فيـه بـأن يجعلـه إيحـاءً إيجابيـاً فقـط، ذلـك عنـدما يفـتح ويستطيع أن يـتحكَّ 

                                                             

امَةِ : قال تعالىٰ ) ١( و�
�
سِ ا�ل

ْ
سِمُ باِ��ف

ْ
ق
ُ
 ).٢: القيامة( �وَلا أ

 .٨٨: كنز الفوائد للكراجكي )٢(

 .١٤ :إبراهيم الفقي للدكتورة التفكير قوَّ  )٣(

 .٢٥ - ٢٢ :إبراهيم الفقي للدكتورم بالذات ة التحكُّ قوَّ  )٤(
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ديننـا الحنيـف  ولـذلك نجـد أنَّ  .ريعة السـماويةـينيـه ويسـتعين بالشـالعقل ع

ما يجعلنـا نـمارس هـذا منـا طريقـة الإيحـاء الإيجـابي للعقـل، وإنَّـعلِّ ليس فقط يُ 

في حياتنــا اليوميــة مــن خــلال الطقــوس الدينيــة، ففــي الصــلاة أنــت  ىٰ المعنــ

ــ: دردِّ تُـ ا ا�ص�
َ
ــدِن

ْ
مُسْــتقَِيمَ ـاه

ْ
أي اجعلنــا مــن  ،)٦: تحــةالفا( ... �راطَ ا�

ك مـن عبـاد يجعلـك تنـاجي نفسـك بأنَّـ ذلك الصراط، ثـمّ  الذين هديتهم إلىٰ 

عبـاد  السـلام علينـا وعـلىٰ ( :االله الصالحين حينما تريد إنهـاء صـلاتك بقولـك

 ).االله الصالحين

وأيضاً ينهانا عـن التفكـير السـلبي المنحـرف والإيحـاء الخـاطئ، يقـول 

م القلـب عـن الفكـر في الآثـام أفضـل مـن صـيام صـيا«:  أمير المـؤمنين

 .)١(»البطن عن الطعام

وصـوم اللسـان  ،صـوم القلـب خـير مـن صـيام اللسـان«: وورد أيضاً 

 .)٢(»خير من صيام البطن

ــد االله  ــن أبي عب ــال ،وروي ع ــون إلىٰ «: ق ــع الحواري ــ اجتم  ىٰ عيس

 ،االله نبـيَّ  ىٰ موسـ إنَّ ... : لهـم فقـال ،م الخـير أرشـدنايـا معلِّـ: فقالوا له

 ــ ــركم أن لا تحُ ــا آم ــوا وأن ــركم أن لا تزن ــلاً دِّ أم ــا فض ــكم بالزن  ثوا أنفس

ث نفسـه بالزنـا كـان كمـن أوقـد في بيـت مـزوق مـن حـدَّ  عن أن تزنوا، فإنَّ 

 .)٣(»فأفسد التزاويق الدخان وإن لم يحترق البيت

 ىٰ جريـت في مستشــفولقـد أثبــت الإيحـاء الــذاتي تـأثيره عنــدما أُ  ،هـذا

صــيبوا مجموعــة مــن الــذين أُ  تجــارب عــلىٰ ) غــوركي(في مدينــة ) ماشــكوسي(
                                                             

 .٣٠٢ :لليثي الواسطيلعيون الحكم والمواعظ  )١(

 .٣٠٥ :لليثي الواسطيلعيون الحكم والمواعظ  )٢(

 .٧ح / باب الزاني /٥٤٢: ٥لكليني لالكافي  )٣(
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بالذبحة الصدرية لنوع الألم مـنهم عـن طريـق الإيحـاء الـذاتي، وخـلال ثلاثـة 

أحـد  مقاومـة الآلام عـن هـذا الطريـق، وكانـت النتيجـة أنَّ  نوا علىٰ أشهر تمرَّ 

بيـنما  صـوا مـن آلامهـم تمامـاً،رين شخصـاً تخلَّ ـعشر شخصاً من مجمـوع عشـ

ــلَّ  ــد ق ــتَّ  ىٰ الألم ل ــة س ــنهم ثلاث ــي م ــوظ، وبق ــكل ملح ــاقين بش ــن الب ة م

روا تـأثَّ  )%٨٦(أكثـر مـن  نَّ إر فـيهم الإيحـاء الـذاتي، أي ؤثِّ أشخاص فقط لم يُـ

 .)١(بذلك

غانـدي كـان في بدايـة حياتـه خجـولاً  نَّ أمـن  لَ قِـومـن الظريـف مـا نُ 

ــدّ  ــج ــطرَّ اً، ولأنَّ ــاً اض ــان محامي ــاً  ه ك ــف يوم ــا إن أن يق ــة، وم ــدأ  في المحكم ب

ه بعــد هــذه ولكنَّـ! الإغــماء بـه إلىٰ  ىٰ صـيب بانهيــار عصــبي أدّ أُ  ىٰ الكـلام حتَّــ

د هـذه الكلمـة مـع ردِّ وأخـذ يُـ ،)أنـا شـجاع(الحادثة بـدأ يـوحي لنفسـه بـــ 

ــ ــه حتَّ ــرِّ  ىٰ نفس ــد مح ــيما بع ــار ف ــا، وص ــع به ــا اقتن ــدها وخطيبه ــد وقائ ر الهن

 !)٢(هالمفوَّ 

ه كـان أحـد الملـوك نَّـأل مـن تـأثير الإيحـاء الـذاتي نقَـومن لطيف مـا يُ 

ــم،  القــدماء ســميناً  ــير الشــحم واللح ــاني كث ــه، الأمــرَّ يُع ــادة وزن ــن زي ين م

مـن شـحمه  فـوا عنـه قلـيلاً فِّ  لمشـكلته ويخُ فجمع الحكماء لكي يجدوا لـه حـلا� 

فجـاء رجـل عاقـل لبيـب  ،لكن لم يستطيعوا أن يعملـوا شـيئاً للملـك ،ولحمه

الملـك، أنـا لح االله صـأ: فقـال. ىٰ نـعـالجني ولـك الغ: ب، فقال له الملـكمتطبِّ 

ــجِّ طبيــب مــن . يوافقــه دواءٍ  أيَّ  ىٰ أنظــر الليلــة في طالعــك لأر ىٰ م، دعنــي حتَّ

 عـلىٰ  رأيـت طالعـك يـدلُّ : فلـما أمنـه قـال ،ا الملك الأمـانأيهُّ :  أصبح قالفلماَّ 

عالجتـك، وإن أردت  مـن عمـرك غـير شـهر واحـد، فـإن اخـترت ه لم يبـقَ أنَّ 
                                                             

 .٦٣ :سيد هادي المدرِّ لسيِّ لأساليب النجاح  )١(

 .فبتصرُّ  المصدر السابق، )٢(
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 د مـن صـدق كلامـي فاحبسـني عنـدك، فـإن كـان لقـولي حقيقـة فخـلِّ التأكُّ 

 .ي، فحبسهمنّ   فاقتصَّ ي، وإلاَّ عنّ 

ما انسـلخ يـوم فكلَّـ ،حتجب الملك عن النـاس وخـلا وحـده مغـتماًّ ا ثمّ 

رون ـلـذلك ثـمان وعشـ ىٰ ـومضـ ،لحمـه هـزل وخـفَّ  ىٰ  حتَّـاً وغـماًّ ازداد همّ 

 ؟ىٰ ما تر :فقال ،فأخرجه ،يوماً 

ــ ــال المتطبِّ ــزَّ : بفق ــلىٰ  أع ــون ع ــا أه ــك، أن ــم  االله المل ــن أن أعل االله م

ــب، واالله إنيّ  ــركالغي ــم عم ــف أعل ــري فكي ــم عم ــن  ؟! لا أعل ــن لم يك ولك

  بهـذه الحيلـة، فـإنَّ إلاَّ  أجلـب إليـك الغـمّ  ، فلـم أقـدر أن الغمّ عندي دواء إلاَّ 

ــمَّ  ــ الغ ــلىٰ يُ ــك ع ــازه المل ــحم، فأج ــكذ ذيب الش ــة  ،ل ــه غاي ــن إلي وأحس

 .وذاق الملك حلاوة الفرح بعد مرارة الغمِّ  ،الإحسان

 .راتنا وحساباتناهكذا هو العقل، له من التأثير ما يفوق تصوّ 

 :دفع الضرر الدعوة إلىٰ : الدور الثاني للعقل

أن تكون الحياة الدنيا حياة خطر وحذر، ولم يترك الإنسـان  شاء االله تعالىٰ 

، وبالتالي سيكون الإنسان في مـأمن ز به المنافع من المضارِّ ميِّ ا يُ ، بل وهبه مىٰ سد

 .له، وذلك هو العقل من الأخطار إذا ما استعمل ما وهبه االله تعالىٰ 

يـة، ولكـن مـاذا ولكن هـذا الكـلام واضـح ومفهـوم في الأخطـار المادّ 

ــ ــة عــن الأخطــار الغيبيــة والمصــيرية؟ تلــك التــي تتعلَّ ق بالاعتقــادات القلبي

 ؟!ه من الضرر والخطرهل من منبِّ ! السلوك في الحياة ر علىٰ ؤثِّ لتي تُ ا

 !العقل: ه نفسهنعم، والمنبِّ 

 :هاة موارد، أهمّ ل دور العقل هنا في عدَّ ويتمثَّ 

 :قدتحديد المعتَ  - ١

شـاكلة واحـدة، وإن كانـت  الاعتقـادات ليسـت عـلىٰ  فمن المعلـوم أنَّ 



 ٦٣  .................................................................  هداية العقل: الفصل الثاني

الـنفس وشـهواتها، فلـو  ىٰ مـا تخـالف هـوالسـماوية منهـا كثـيراً  تشترك في أنَّ 

ــ أحــد مــا بــدخول الجنَّــخــبرِ أُ  لــه الخيــار في التــزام الــدين أو  كَ رِ ة جزمــاً، وتُ

ر، ـ المعصـومين مـن البشـد في اختيـار عدمـه، إلاَّ ه سـيتردَّ نَّـأ عدمه، فلا أظـنُّ 

 .وقليل ما هم

ــ احتــاج كثــير مــن النــاس إلىٰ ومــن هنــا،  د ة والتجــرُّ إعــمال العقــل بدقَّ

 .لكي يقتنع بضرورة الالتزام بالدين عملياً  ،عن شهوات النفس

ــان يُ  ــا ك ــل م ــذا القبي ــن ه ــوم ــتنبِّ ــل البي ــه أه ــالفين   ه علي المخ

ضرورة الـدين باسـتخدام معادلـة عقليـة بسـيطة في ألفاظهـا  والمنحرفين عـلىٰ 

 .عميقة في فكرتها

إن «: اءقال لعبد الكريم بـن أبي العوجـ الإمام الصادق  في رواية أنَّ 

مـر كـما وإن يكـن الأ ،نجونا ونجوت -وليس كما تقول  -مر كما تقول يكن الأ

: من معه فقال ، فأقبل عبد الكريم علىٰ »نجونا وهلكت - وهو كما نقول - نقول

 .)١(االله هفمات لا رحم ،وهوني، فردّ وجدت في قلبي حزازة، فردّ 

دخــل  :، قــال د بــن عبــد االله الخراســاني خــادم الرضــاوعــن محمّــ

 وعنـده جماعـة، فقـال أبـو الحســن أبي الحسـن  رجـل مـن الزنادقـة عـلىٰ 

 :»ــ ــولكم أيهُّ ــول ق ــان الق ــت إن ك ــل، أرأي ــما  -ا الرج ــو ك ــيس ه ول

ينـا ينا وصـمنا وزكَّ نا مـا صـلَّ رُّ ـلا يضـ ،سـواء اكم شرعـاً ألسنا وإيّ  ،-تقولون 

 -القــول قولنــا كــان وإن «:  قــال أبــو الحســنثــمّ فســكت،  ،»وأقررنـا؟

، لم ماوبعــد نقــاش دار بيــنه ،»...ألســتم قــد هلكـتم ونجونــا؟ ،- قولنــاوهـو 

 !)٢( وهو مسلميخرج ذلك الزنديق إلاَّ 
                                                             

 .٢ح / ثوإثبات المحدِ العالم باب حدوث  /٧٨: ١لكليني لالكافي  )١(

 .٣ح / باب حدوث العالم وإثبات المحدِث/ ٧٨: ١الكافي للكليني  )٢(
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ــ إنَّ  ــقيــام العقــل بهــذه المهمَّ  ة باطنــة عــلىٰ ة الخطــرة هــو مــا جعلــه حجَّ

 إنَّ  ،يـا هشـام«: لهشـام بـن الحكـم  ة الإمـام الكـاظمالإنسان، ففي وصيَّ 

ـ: ينتالناس حجَّ  الله علىٰ  ـحجَّ ـة ظـاهرة وحجَّ ا الظـاهرة فالرسـل ة باطنـة، فأمَّ

 .)١(»ا الباطنة فالعقول، وأمَّ  ةوالأنبياء والأئمَّ 

 :من طعام الإنسان تحديد النافع من الضارِّ  - ٢

الطعــام، إذ لا  الإنسـان هــي غريـزة حـبِّ  ىٰ الغرائــز لـد ىٰ مـن أقـو إنَّ 

: أنَّـه قـال ن رسـول االله عـورد  ىٰ  إذا أطعـم نفسـه، حتَّـيمكنه العيش إلاَّ 

ناينا ولا صمنا لولا الخبز ما صلَّ « ينا فرائض ربِّ  .)٢(»ولا أدَّ

مـن تحديـدها بالنـافع للإنسـان، وقـد كـان  ولكن هـذه الغريـزة لا بـدَّ 

ــمّ  ــدور المه ــل ال ــ للعق ــاء الش ــد، وج ــذا التحدي ــرع ليُ ـفي ه ــان إلىٰ نبِّ  ه الإنس

يـه العقــل آنـذاك، ليكتشــف العقــل لــع علا لم يطَّ بعــض المـأكولات ممَّــ مضـارِّ 

عنــه القــرآن  ىٰ الكامنــة في مــا نهــ والعلــم بعــد أكثــر مــن ألــف ســنة المضــارّ 

ــ ــول البش ــر وب ــدم والخم ــازير والكــلاب وال ــلات، كالخن ــن أك ر ـالكــريم م

 .لخا ...وغير مأكول اللحم والكواسر من الطيور والوحوش
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 .١٢ح / كتاب العقل والجهل/ ١٦: ١للكليني الكافي  )١(

 .١٣ح / الآخرة لىٰ باب الاستعانة بالدنيا ع/ ٧٣: ٥الكافي للكليني  )٢(
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العقل ليخـالفوه في وضـح  غشاوة علىٰ ر يضعون ـالبش ولكن الغريب أنَّ 

مات المزبـورة، فـنحن كمسـلمين قـد فرغنـا عـن النهار، ولا أقصد تلك المحرَّ 

مأذنة  رخ في كلِّ ـفالعلم يص! حرمتها والابتعاد عنها، ولكن أقصد مثل التدخين

 !ر عملياً يخالفون هذا التحذيرـبخطره الشديد، ولكن البش

ــ حســب إحصــائية عربيــة أنَّ  ط تــدخين الفــرد العــربي هــو متوسِّ

ــة لشــ) ١٠٥٠( ــث ـســيكارة ســنوياً، والمــؤتمرات العالمي ركات التــدخين تبح

ــ م بليــوني قــدِّ وأمريكــا تُ ! ســيكارة ســنوياً ) ٤٠٠٠( ط إلىٰ في رفــع هــذا المتوسِّ

ـــ وربي اد الأُ دولار لمســـاعدة زراعـــة التبـــغ في الـــدول الناميـــة، ودول الاتحِّ

بالنسـبة  اً ضـعف) ٢٣(اعـة التبـغ بقـدرمسـاعدات لزر) م١٩٩١(مت سـنة قدَّ 

 ؟!ةة الضـارَّ الإكثـار مـن هـذه المـادَّ  فلـماذا هـذا التأكيـد عـلىٰ  !لزراعة القمـح

 ؟!ة العالمية عن هذه الأفعالمة الصحَّ وأين منظَّ 

ا :  

 مـا يشـبه النبتـة الجديـدة التـي د الإنسان وليس لديـه مـن عقلـه إلاَّ ولَ يُ 

 في أيِّ  - وبالتـالي المـوت - رـوهـي عرضـة للكسـتميل حيـثما مالـت الـريح، 

ــ ىٰ ه ينمــو مــع بــدن الإنســان ويقــولحظــة، ولكنَّــ ل في الــنفس جــذره ويتأصَّ

ـ ىٰ حتَّ  ـ .ة الإنسـان في المسـتقبليكـون هـو قائـد دفَّ ما يكـون كـذلك إذا مـا وإنَّ

يتكامـل العقـل كـما تتكامـل  ىٰ تعاهده المرء بالتربيـة والتـدريب والتقويـة حتَّـ

 .ية تغذية العقل بما يصب في تكاملهبالغذاء، وهذا يعني لابدّ  النبتة

ــ ــابع  ل في الواقــع نجــد أنَّ وعنــد التأمُّ ــد مــن المــوارد والمن ــاك العدي هن

 .ة عقلـهدَّ تزيـد مـن ذكـاء الإنسـان وحِـ: يـه، أو قـلنمّ ي العقـل وتُ التي تقـوّ 

اك إذن ما إماتتـه، فهنـنقـص العقـل وربَّـ مـور تعمـل عـلىٰ ة أُ وأيضاً هنـاك عـدَّ 

 مور؟تميته، فما هي تلك الأُ  ىٰ خرتكامل العقل، وأُ  ي إلىٰ مور تؤدّ أُ 
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 كيف يتكامل العقل؟: لاً أوَّ 

 :مالتعلُّ  - ١

معلومـة عـدا العلـوم الفطريـة التـي  مـن أيِّ  د الإنسان وهـو خـالٍ ولَ يُ 

ــالىٰ  ــدي أُ  أودعهــا االله تع ــاط ث ــه لالتق ــه، كهدايت ــفي ــوعمِّ ــد الج ــه عن . ه وبكائ

د بــأدوات المعرفــة، وواحــد مــن مشــاريع الإنســان في هــذه الحيــاة ه زُوِّ ولكنَّــ

ــ ــو  مش ــم المودَ ـه ــن أدوات العل ــتفادة م ــبر الاس ــه ع ــادة علم ــة في روع زي ع

 !يصنع المعجزات ىٰ شخصيته، وبزيادة علمه يتكامل عقله وينمو حتَّ 

الحيــوان لا قــدرة لــه  وبــذلك اختلــف الإنســان عــن الحيــوان، فــلأنَّ 

ــوإن تــوفَّ  -م الــتعلُّ  عــلىٰ  فقــد  ،-ة بمكــان رت بعــض القــدرة فهــي مــن القلَّ

صــارت حياتــه دائريــة، تبــدأ مــن حيــث بــدأ الآبــاء وتنتهــي حيــثما انتهــت، 

الآبـاء في بنـاء هرمـي  ىٰ ولكن الإنسان حياته تكامليـة، تبـدأ مـن حيـث انتهـ

 ي قدراتـه في السـيطرة عـلىٰ نمّـن يُ أ وهذا ما سـاعده عـلىٰ . اً د جدّ ر ومعقَّ متطوّ 

ي العقــل ويزيــد مــن نمّــمــا يُ  هــمّ أم هــو كــون ومخلوقاتــه، فــالعلم والــتعلُّ ال

 .قدراته

ــؤمنين ــير الم ــن أم ــلىٰ «:  روي ع ــياء ع ــون الأش ــل  أع ــة العق تزكي

 .)١(»التعليم

ــن أبي جعفــر  ــد ورد ع ــه تعــالىٰ  وق ــير قول ــرِ  : في تفس
ُ
ظ

ْ
ينَ

ْ
ل
َ
ف

 إِ�ٰ 
ُ
ــان س

ْ
� ِ

ْ
ــهِ  الإ ــبس( �طَعامِ ــاه أنَّ ) ٢٤: ع ــذه عل«: معن ــذي يأخ ــه ال م

 .)٢(»ن يأخذهعمَّ 

ــتعلُّ  إنَّ  ــة إلىٰ ال ــ م بحاج ــون ة لا تُ إرادة قويَّ ــي يك ــعاب، ولك ــا الص ثنيه
                                                             

 .١٢٢ :لليثي الواسطيلعيون الحكم والمواعظ  )١(

 .٨ح / باب النوادر /٥٠و ٤٩: ١لكليني لالكافي  )٢(
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ــ ــك الإرادة القويَّ ــدنا تل ــدَّ عن ــذين أصرّ  ة لا ب ــوال ال ــر في أح ــلىٰ أن ننظ  وا ع

 .وسير علمائنا تنفع كثيراً في هذا المجال ،طلب العلم رغم الصعاب

ــلَّ  ــول ولع ــاً يق ــذاتي ال إنَّ : شخص ــدافع ال ــن ال ــدهم م ــان عن ــماء ك عل

ذون بتعب طلـب العلـم، ومثـل هـذا الفـرد ينفعـه أن والإلهي ما يجعلهم يتلذَّ 

ولئــك الــذين طلبــوا علومــاً دنيويــة لا علاقــة لهــا بالــدين، يطــالع في ســيرة أُ 

 .ما وصلوا إليه هم عندما أصرّوا وصلوا إلىٰ ولكنَّ 

الاً، وبالكـاد أبـوه بقّـ، كـان روبـرت موريسـون: ذلـك خذ مثـالاً عـلىٰ 

ــدبَّ  ــتطيع أن يت ــان يس ــلة ك ــده بمواص ــمح لول ــذلك لم يس ــه، ول ــر عائلت ر أم

الدراسة بعد الانتهاء مـن المدرسـة الابتدائيـة، فأخرجـه منهـا وأدخلـه سـوق 

س ولكـن الولـد كـان شـديد الـتحمُّ . ر بعـض المـال لعائلتـهوفِّ ه يُـالعمل، لعلَّ 

اءة والمطالعـــة عـــن المعاهـــد م، ودفعـــه ذلـــك للاستعاضـــة بـــالقرللـــتعلُّ 

 :يقول روبرت. سوالجامعات، وكان رائده التحمُّ 

ـــتعلُّ ( ـــة في ال ـــتولت الرغب ـــد اس ـــلىٰ لق ـــاعري، فتحمَّ  م ع ـــت مش س

ر دبِّـللمطالعة، وكانت من أعظـم المتـع التـي عرفتهـا في حيـاتي، فكافحـت لأُ 

ــن  ــر م ــتيقظ في الصــباح أبك ــت أس ــالحين للقــراءة، كن ــان الص الوقــت والمك

المعتـاد بسـاعة، فأرتـدي ثيـابي في غرفتـي الخاليـة مـن الـدفء التـي  موعدي

أقـرأ أكـبر قـدر مسـتطاع  انيـة، وأظـلُّ ي ببطّ ـألـفُّ نفسـ تقع فوق المتجر، ثـمّ 

قبــل أن أبــدأ العمــل، وكانــت غرفتــي شــديدة الــبرودة لا تصــلح للمطالعــة 

في قريـب وأختـار فيـه مائـدة في ركـن بعيـد، و ىٰ مقهـ ذهـب إلىٰ أليلاً، فكنت 

رة مـن الليـل، وهكـذا أصـبحت سـاعة متـأخِّ  ىٰ أقـرأ حتَّـ يدي كتاب، وأظـلُّ 

تيحـــت لي فـــرص عديـــدة وازدحمـــت الأفكـــار في رأسي، وأُ  ،أقـــرأ وأقـــرأ

ــدَّ  ــذت أتح ــما لاختبارهــا، إذ أخ ــات، ك ــات النقاب ــات وفي قاع ث في الاجتماع
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ــبحت  ــات، وأص ــان الطرق ــري في أرك ــت تج ــي كان ــة الت ــتركت في المناقش اش

ــدي ن ــماَّ عن ــات ع ــه في مظري ــن عمل ــا يمك ــة مش ــبلاد، ـئ ــف في ال روع مختل

 .)١()...ولذلك انتخبوني وزيراً للخارجية

 :من التجاربالاستفادة  - ٢

مـا حولـه، ولكـن  ر بكثـير مـن أن يحـيط بكـلِّ ـحياة الإنسـان أقصـ إنَّ 

ر مـن ذلـك الطـول إذا مـا أخـذ النتـائج جـاهزة ـمع ذلك يمكن له أن يختصـ

ذلــك عــبر الاســتفادة مــن تجــارب الآخــرين، يقــول أمــير  عــن غــيره، ويــتمُّ 

إنيِِّ  ،أَيْ بُنَــيَّ «:  ىٰ ته لولـده الإمــام الحسـن المجتبـفي وصـيَّ   المـؤمنين

رْتُ عُمُرَ مَـنْ كَـانَ قَـبليْوَ  ـمْ  فَقَـدْ نَظَـرْتُ  ،إِنْ لمَْ أَكُنْ عُمِّ ـرْتُ فيِ وَ  ،فيِ أَعْماَلهِِ فَكَّ

تُ فيِ وَ  ،أَخْبَارِهِمْ  إِليََّ  ىٰ بَـلْ كَـأَنيِّ بِـماَ انْتهََـ ،عُـدْتُ كَأَحَـدِهِمْ  ىٰ  آثَارِهِمْ حَتَّـسرِْ

ــمْ إِلىَٰ مِــنْ أُمُــورِهِمْ قَــدْ  لهِِ ــرْتُ مَــعَ أَوَّ فَعَرَفْــتُ صَــفْوَ ذَلِــكَ مِــنْ  ،آخِــرِهِمْ  عُمِّ

رِهوَ  ،كَدَرِه  .)٢(»...نَفْعَه مِنْ ضرََ

قلــوبكم خــوف  وأشــعروا ...« :اد وفي خطبــة الإمــام الســجّ 

روا ما قد وعـدكم االله في مـرجعكم إليـه مـن حسـن ثوابـه، كـما قـد االله، وتذكَّ 

ذَر شـيئاً ره، ومـن حَـذَ ه مـن خـاف شـيئاً حَـفكم من شديد العقـاب، فإنَّـخوَّ 

ــائلين إلىٰ  ــافلين الم ــن الغ ــوا م ــه، ولا تكون ــروا  ترك ــذين مك ــدنيا، ال ــرة ال زه

ئاتِ  :هاالله يقـول في محكـم كتابـ فـإنَّ  ،ئاتالسيِّ 
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 .٤٤و ٤٣: سيد هادي المدرِّ لسيِّ ل فنون النجاح )١(

 .٣١ح / ٣٩٤و ٣٩٣: نهج البلاغة )٢(
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في كتابــه، ولا تــأمنوا أن ينــزل بكــم بعــض مــا تواعــد بــه القــوم الظــالمين في 

ــالســعيد مــن وُ  واالله لقــد وعظكــم االله في كتابــه بغــيركم، فــإنَّ الكتــاب،   ظَ عِ

ولقــد أســمعكم االله في كتابــه مــا قــد فعــل بــالقوم الظــالمين مــن أهــل  بغــيره،

 وَ  :حيـث قـالقـبلكم  ىٰ القر
ً
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 .)١(»]...١١ :الأنبياء[

ة الرجل بحكمتـه وقلَّـ فَ رِ ولقد عُ  ،، اسم لامع في تاريخ إيرانبزر جمهر

مت الأدب ن تعلَّ ممَّ : لَ وه بزر جمهر الحكيم، سُئِ سمّ  ىٰ أخطائه ووفرة معارفه، حتَّ 

: فقيـل! ن لا أدب ولا حكمة ولا أخلاقمته ممَّ تعلَّ : والحكمة والأخلاق؟ فقال

بـت ف بشـكل خـاطئ تجنَّ رَّ ـما تصـالأحمـق فكلَّـ نظرت إلىٰ : وكيف ذاك؟ فقال

ـ الوقوع في أخطائه، ونظرت إلىٰ  منـه  أزَّ ما قـام بعمـل اشـممن لا أخلاق له فكلَّ

 .)٢(...من لا أدب له فلم أعمل عمله الناس لم أفعل مثله، ونظرت إلىٰ 

ــؤمنين ــير الم ــاليم أم ــن تع ــان م ــذلك ك ــه أن  ول ــرهم  لأتباع أم

وا بِـماَ كَـانَ «: حيـث يقـول) لعنـه االله( إبلـيس عـلىٰ  ىٰ بالاعتبار بما جر فَـاعْتَبرُِ

كَــانَ قَــدْ وَ  ،جَهْــدَه الجْهَِيــدَ ه الطَّوِيــلَ وَ إذِْ أَحْــبَطَ عَمَلَــ ،بِــإبِْلِيسَ االلهِ مِــنْ فعِْــلِ 

نْيَا أَمْ مِـنْ سِـنيِ الآخِـرَةِ  ىٰ يُدْرَ  سِتَّةَ آلاَفِ سَنةٍَ لاَ االلهَ عَبَدَ  عَـنْ  أَمِـنْ سِـنيِ الـدُّ

 .)٣(»...هِ بِمِثْلِ مَعْصِيَتِ االلهِ  بَعْدَ إبِْلِيسَ يَسْلَمُ عَلىَٰ  فَمَنْ ذَا ،كِبرِْ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ 

 :لالتأمُّ  - ٣

 .)٤(»كثرة النظر في العلم يفتح العقل«:  يقول الإمام الصادق
                                                             

 ... بن الحسين  خطبة عليُّ ، ٢٩ح  /٧٤: ٨لكليني لالكافي  )١(

 .٦٠و ٥٩: سيد هادي المدرِّ لسيِّ لالفشل  ب علىٰ يف تتغلَّ ك )٢(

 .١٩٢الخطبة / ٢٨٧: نهج البلاغة )٣(

 .٦٠٣ح  /٢٢١ :لراونديلالدعوات  )٤(
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ل هو الذي جعل نيوتن يكتشف قانون الجاذبيـة عنـدما سـقطت التأمُّ  إنَّ 

أرخميدس قانون الكثافة  ىٰ السماء، وهو الذي أعط احة بين يديه ولم تصعد إلىٰ التفّ 

الرياحي يترك الجاه  الذي جعل الحرّ ، وهو -ما سنسمع بعد قليل  علىٰ  - النوعية

 . والسلطة ليلتحق بركب الحسين

ــاه إلىٰ  ــ وينبغــي الانتب ــحيح أنَّ : ة، وهــيمســألة مهمَّ ــ ص ــل يُ التأمُّ ي نمّ

ــ ــن التأمُّ ــجه، ولك ــن نض ــد م ــل ويزي ــاج إلىٰ العق ــدوره محت ــة  ل ب ــة بدني راح

 . ل ثمرتهؤتي التأمُّ يُ  ىٰ واطمئنان نفسي حتَّ 

ت لا تلتقـي مـع مقتضـيات الـدين والعقـل نسمع مـن الـبعض عبـارا

ــارب البشــ ــنُّ ـوالتج ــالبعض يظ ــأنَّ  رية، ف ــو  ب ــاح ه ــب ن أالنج تتعــب وتتع

ــوتتعــب  الــدين والعقــل والتجــارب  الأرض، والحــال أنَّ  تســقط عــلىٰ  ىٰ حتَّ

تعبـاً شـديداً مـن سـفره  ىٰ ن عـانأبعـد   ىٰ موسـ عكس هذا، فـالنبيُّ  علىٰ 

ه ، بعـد هـذا كلِّـ غنـام ابنتـي شـعيبسـقيه لأ مـدين، ثـمّ  ر إلىٰ ـمن مصـ

ـ شـجرة ثـمّ  بظـلِّ  عطي نفسه فرصة للاستراحة مـن التعـب ويسـتظلُّ يُ  ه يتوجَّ

سَــ�ٰ : ، قـال تعــالىٰ االله تعــالىٰ  بالـدعاء إلىٰ 
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ــدس ــام وأرخمي ــوالي ع ــيراكيوز ح ــاش في س ــذي ع ــل ) ٢٥٠(، ال قب

امـه الـذي كـان يسـترخي فيـه ودار الشـوارع وهـو يصـيح الميلاد قفز مـن حمّ 

 .وجدتها وجدتها: صوته بأعلىٰ 

 :وإليك ما حدث

كبــيراً مـن الـذهب ليصــنع  اً أحــد الصـاغة قـدر) هـيرد(الملـك  ىٰ أعطـ

: ك قـال في نفســهولكـن الملـك المتشـكِّ  منـه تاجـاً لـه، وفعـل الصـائغ ذلـك،

ـ ة مـع الـذهب وأخـذ مـا يقابلـه مـن ماذا لو خلط الصـائغ مقـداراً مـن الفضَّ
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أرخميــدس ليعــرف حقيقــة الأمــر، ولكــن  وأحــال المســألة إلىٰ  ؟ذهــب

أرخميــدس لم يكــن لــه علــم التحليــل الكيميــائي، فأصــبح وحيــداً في العــالم، 

ــانوأرَّ  ــما ك ــب، ف ــب ونص ــرة، وتع ــه الفك ــب إلاَّ  قت ــول تع ــد ط ــه بع  أن من

ــتلق ــة في حمّ  ىٰ اس ــرة الكثاف ــت فك ــا لمع ــاء، وهن ــض الم ــه بع ــأزاح بدن ــه، ف ام

ــه ــة في ذهن ــالي .النوعي ــت كالت ــئ إلىٰ : وكان ــاء ممتل ــاج في إن ــقط الت ــه  أس حافت

جمـع المـاء المـزاح، وبعـد ذلـك أسـقط قطعـة مـن الـذهب الخــالص أبالمـاء، و

ــاء كــالأوَّ  ــاج في إن ــا وزن الت ــادل وزنه ــان أل، ويع ــإذا ك ــزاح، ف ــاء الم ــع الم جم

ــالص ــذهب الخ ــن ال ــاج م ــالتين فالت ــداً في الح ــاء واح ــم الم ــك لأنَّ  ،حج  ذل

ـ الـذي تزيحـه أوقيـة  ة يختلـف عـن المـاءمقدار الماء المزاح من أوقية مـن الفضَّ

 .)١(من الذهب

 :التوازن بين العقل والعاطفة - ٤

ــاري تعــالىٰ  جانــب عقلــه، لهــا  أن يجعــل للإنســان عاطفــة إلىٰ  شــاء الب

حقوقها وعليها واجباتها كـما كـان العقـل كـذلك، والتفـريط بهـا أو الإفـراط 

كما هـو الأمـر في العقـل، والمطلـوب هـو إحـداث تـوازن بـين  ئبها له أثر سيِّ 

 .بات العقلبات العاطفة والمشاعر وبين متطلِّ متطلِّ 

ــوِّ  إنَّ  ــل نحــو النم ــدفع بالعق ــأنه أن ي ــن ش ــوازن م ــذا الت ــوّ وال ه ، رتط

علميـاً بالـذكاء العـاطفي، وقـد لاحـظ العلـماء  ىٰ سـمّ د مـا يُ ولِّ وهذا التوازن يُ 

الـذكاء العقـلي، فكـم مـن ذكـي قـد فشـل  ر عـلىٰ ـنجاح الإنسان لا يقتص بأنَّ 

ــه الأُ  ــفي حيات ــة، وإنَّ ــة والاجتماعي ــاج إلىٰ سري ــذي  ما يحت ــاطفي ال ــذكاء الع ال

 .)٢(...يساهم في البناء القلبي والعاطفي
                                                             

 .فبتصرُّ ، ٤٠و ٣٩: سيد هادي المدرِّ لسيِّ لمفاتيح النجاح  )١(

 .٢٧٨: دد حسين نجيب محمّ لسيِّ لالمحاضرات الأخلاقية  )٢(
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اً بحيـث ي جـدّ المحاسـبة الدقيقـة، وتعاملـه جـدّ  العقل يعتمد عـلىٰ  إنَّ 

ــل إلاَّ  ــي لا تقب ــة القاســية الجامــدة الت ــل الخطــأ، فهــو كالآل ــت لا يقب ــا بني  م

ــق هدفــه لا يُ  ــه، ولأجــل تحقي ــة أو علي ــي مجــالاً لصــفات الرحمــة أو الرأف عط

 )!  الصحّ إلاَّ  لا يصحُّ (ما عنده التسامح، إنَّ 

إن كان مطلوباً في بعض جوانب الحياة كالاعتقادات والتزام وهذا الأمر و

جميع مسـتويات الحيـاة، إذ في كثـير مـن الأحيـان  ري علىٰ ـه لا يسالدين، ولكنَّ 

 ي إلىٰ ، وعدمها في موردها يؤدّ تحكيم الرحمة والرأفة والتسامح والحبِّ  نحتاج إلىٰ 

سـان النـاجح هـو خلل ملحوظ في الحياة، ولذا كان واحـداً مـن مشـاريع الإن

 .بات العاطفةبات العقل ومتطلِّ إحداث التوازن بين متطلِّ 

عطـي للرجـل أن لا يُ  ه لا بـدَّ رية أنَّــومن هنا يذكر  علـماء التنميـة البشـ

د حـدِّ اً بعائلتـه، فيُ  منـه خاصّـكيانه لعمله، بـل عليـه أن يجعـل جـزءاً مهـماًّ  كلَّ 

ب أن يكـون هنـاك وقـت م معهـم، يجـاً للجلـوس معهـم والـتكلُّ وقتاً خاصّـ

ــ ــه مــع أولادك الصــغار حتَّ ــ ىٰ تلعــب في  ك إلىٰ تــزرع في قلــوبهم إحساســاً بأنَّ

ــ ــل، يجــب أن تُ  م أهــمّ جنــبهم وأنهَّ ــك مــن العم عطــي بعــض وقتــك لزوجت

أن تكـون  بُّ داً كـما تحُِـمك بمشاعرها، يجـب أن تكـون مسـتمعاً جيِّـكلِّ تُ  ىٰ حتَّ 

ــمــتكلِّ  مرحلــة  أولادك وبناتــك يكــبرون، وكــلُّ  داً، يجــب أن تلاحــظ أنَّ ماً جيِّ

 بهـا، فابنتـك تحتـاج إلىٰ  تعامـل خـاصٍّ  ون بهـا يحتـاجون فيهـا إلىٰ عمرية يمـرّ 

 الولــد يحتــاج إلىٰ  هــذا أنَّ  ىٰ العاطفــة أكثــر مــن التعامــل العقــلي، ولــيس معنــ

 العاطفـة، ولكـن عـلىٰ  ، بـل هـو أيضـاً يحتـاج إلىٰ التعامل العقلي فحسب، كـلاَّ 

 .ليلاً من البنتق أقلّ  ىٰ مستو

رجــلاً كــان منهمكــاً بعملــه الــذي يــدر عليــه أرباحــاً كثــيرة  إنَّ : يقــال

 ة، فجاءه ولده يوماً وطلـب منـه أن يجلـس معـه سـاعة واحـدة، فـردَّ ومستمرَّ 
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مبلـغ  نـي في هـذه السـاعة أحصـل عـلىٰ العمـل، لأنَّ  يجب أن أذهـب إلىٰ : عليه

فسـكت ، يـومي لـك روفـعطيك ألـف دينـار كمصـخمسين ألفاً، ولكن سـأُ 

ة مـن الـزمن طلـب مـن والـده ألفـاً آخـر غـير الطفل وأخذ الألف، وبعد مدَّ 

ــ ــود، فتعجَّ ــف المعه ــالالأل ــون، وق ــد الحن ــ: ب الوال ــك مص روفك ـألم أعط

علمك بالسـبب بعـد أن تعطينـي، فأعطـاه الألـف، سـأُ : عليـه فـردَّ  ؟!اليومي

ــده و ــد وال ــك بي ــه، وأمس ــدنيا تحوي ــد ال ــد ولم تك ــرح الول ــرَّ فف ــه إلىٰ ج  ه مع

ده فــإذا هــو غرفتــه، وهنــاك، رفــع وســادته وأخــرج مــن تحتهــا مبلغــاً وعــدَّ 

هــذه هــي الخمســون ألفــاً التــي : وقــال لــه ،خمســون ألفــاً، فأعطاهــا لوالــده

 !تحصل عليها خلال ساعة، خذها واجلس معي هذه الساعة

في  التــوازن مطلــب مهــمّ  وعنــدما نلاحــظ تربويــات الــدين، نجــد أنَّ 

ــن ــير م ــؤمنين كث ــير الم ــول أم ــاة، يق ــتويات الحي ــكَ «:  مس ــبْ حَبِيبَ أَحْبِ

 ىٰ عَسَـ أَبْغِـضْ بَغِيضَـكَ هَوْنـاً مَـاوَ  ،أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمـاً مَـا ىٰ عَسَ هَوْناً مَا 

 .)١(»أَنْ يَكُونَ حَبِيبكََ يَوْماً مَا

ــة  ــاً وبالزوج ــال عموم ــع الأولاد والأطف ــة م ــر في العلاق ــذا الأم وهك

بــوين والجــيران والــزملاء والأصــدقاء ومــن تلاقــيهم في الشــارع ومــن والأ

 .ارةجنب مقعدك في السيّ  يجلس إلىٰ 

 ىٰ ؤتيُــ منــا هــذا التــوازن، فقــد كــان علِّ كــان يُ   الأكــرم النبــيُّ 

ــه بالبركــة أو يُ  يه، فيأخــذه فيضــعه في حجــره ســمّ بالصــبي الصــغير ليــدعو ل

 ،يصـيح بعـض مـن رآه حـين يبـولف ،ما بـال الصـبي عليـهلأهله، فـربَّ  ةتكرم

يفـرغ  ي بولـه، ثـمّ ـيقضـ ىٰ ، فيدعـه حتَّـ»بالصـبي )٢(لا تزرموا«: فيقول 
                                                             

 .٢٦٨ح  /٥٢٢: نهج البلاغة )١(

 ).المصدر من. (يعني لا تقطعوا بوله ،ولا تزرموا. انقطع: زرم البول )٢(
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ببـول  ىٰ ه يتـأذّ ولا يـرون أنَّـ ،ويبلـغ سرور أهلـه فيـه ،له من دعائه أو تسميته

 .)١(فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعده ،صبيهم

 .العقلي م التعامل العاطفي علىٰ هنا قدَّ   الأكرم فالنبيُّ 

ــد أنَّ  ــا نج ــن هن ــل أنَّ  وم ــن المحتم ــه  م ــا فعل ــباب م ــد أس ــوة إأح خ

ــاً، بيــنما كــان  يوســف معــه هــو أنَّ  ــم تعــاملاً عقلي أبــاهم كــان يتعامــل معه

، وحيـث وجـد الأبنـاء خلـلاً في التـوازن ىٰ يتعامل مـع يوسـف بعاطفـة أقـو

 .العقلي والعاطفي، ثاروا وفعلوا ما فعلوا

ــ  الإمــام الحســين ــفي اللحظــة الت ــدِّ م التعامــل العقــلي ليُ ي حكَّ م ق

ه لم يغفـل التعامـل العـاطفي المتـوازن، فـلا يدعـه ولده الأكبر للحرب، ولكنَّـ

ع ولــده إلىٰ  ىٰ م حتَّــيتقـدَّ  حيــث  تلاحقــه عينـاه بــدموع حنــان الأب الـذي ودَّ

 .)٢(الموت

 ص العقل؟نقِ مور التي تُ ما هي الأُ : ثانياً 

 :لفراغعدم استغلال أوقات ا: لالأمر الأوَّ 

ـــهُ  ـــةٌ لَ ـــبِ المـــرءِ قائِلَ ـــاتُ قَل   دَقّ

 

ـــــواني  ـــــائِقٌ وَثَ ـــــاةَ دَق   إِنَّ الحَي

                                                              

 .٢٥: للطبرسيمكارم الأخلاق  )١(

ـــدوق  روىٰ  )٢( ـــه  الص ـــال)٢٣٩/١ح / ٢٢٦ص (في أمالي ـــماَّ : (... ، ق ـــيهم فل ـــرز إل  ب

كــن أنــت الشــهيد علــيهم، فقــد بــرز إلــيهم ابــن  هــمّ اللّ «: فقــال ،الحســين  دمعــت عــين

 :، فجعل يرتجز وهو يقول»به وسمتاً  وأشبه الناس وجهاً  لك،رسو

 بالنبيِّ  نحن وبيت االله أولىٰ    بن الحسين بن عليّ  أنا عليُّ 

 ا ترون كيف أحمي عن أبيأمَ 

صـبرا «: الحسـين  يـا أبـه العطـش، فقـال: أبيـه، فقـال رجـع إلىٰ  رة، ثـمّ ـفقتل منهم عشـ  

ــيَّ  ــا بن ــف. ك بالكــأس الأوفىٰ ، يســقيك جــدُّ ي ــل حتَّ ــع فقات ــل ىٰ رج ــين  قت مــنهم أربعــة وأربع

 .)االله عليه صلىّٰ  لَ تِ قُ  ، ثمّ رجلاً 
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  فَارِفَع لنِفَسِكَ بَعـدَ مَوتِـكَ ذِكرَهـا

 

  )١(فَالــذِكرُ للإِِنســانِ عُمــرٌ ثــاني 

 امـه بالعـدِّ يبـدأ عـداد أيّ  ىٰ هـذه الأرض حتَّـ ما أن يولـد الإنسـان عـلىٰ  

امـه بـين يديـه خ مـن روزنامـة عمـره، تتسـاقط أيّ يوم انسـل ما مرَّ التنازلي، فكلَّ 

فيـه  ىٰ يـأتي اليـوم الـذي تتعـرّ  ىٰ كما يتسـاقط ورق الشـجرة في الخريـف، حتَّـ

 .ورقة، وهناك ينتهي العمر الشجرة من أيِّ 

ــجّ  ــام الس ــن الإم ــا ورد ع ــن هن ــن آدم «:  ادم ــون اب ــا يك ــبر م أك

 .)٢(هذا أحد ما سبقه إلىٰ : ، قالت الحكماء»همِّ اليوم الذي يلد من أُ 

ي ـيـوم يمضـ ام، فكـلُّ ما أنـت عـدد أيّـإنَّـ«:  ويقول أمير المـؤمنين

 .)٣(»ض في الطلب و أجمل في المكتسبعليك يمضي ببعضك، فخفِّ 

 رف مــن أرباحــه مــع حفاظــه عــلىٰ ـالتــاجر النــاجح هــو مــن يصــ إنَّ 

، - وهـو عمـره - رف مـن رأس مالـهـرأس ماله، ولكـن الإنسـان دائـماً يصـ

سْـران دائـم، وفعـلاً ـهـذه الناحيـة في خسـفهو من 
ُ
ـِ� خ

َ
 ل

َ
سـان

ْ
� ِ

ْ
 الإ

�
رٍ ـإنِ

� )إذا مــلأ الإنســان ، ولا يمكــن تعــويض هــذه الخســارة إلاَّ )٢: العصـــر 

 .إناء عمره بما ينفعه

خصوصــاً في عــالم الــدول  - وهنــا تكمــن المصــيبة، فكثــير مــن النــاس

ــبوقـت الفــراغ ىٰ ســمّ ا يُ يعــيش حالـة ممَّــ - الناميـة ه وقـت زائــد وغــير ، وكأنَّ

ــدَّ  ــاول أن يس ــاناً يح ــذا إنس ــد هك ــر، فتج ــن العم ــب م ــه  محتس ــت فراغ وق

 الجلـوس أمـام التلفـاز ليشـاهد عرضـاً قـد حفظـه عـن يء، فـلا يجـد إلاَّ ـبش

ــ ــوارع وكأنَّ ــدور الش ــب، أو لي ــر قل ــع ظه ــس م ــار، أو يجل ــها بالأمت ه يقيس

                                                             

 .المشرقانِ عليكَ ينتحبان: من قصيدته المعروفة للشاعر أحمد شوقيالبيتان  )١(

 .٣٤٢ :لمفيدلالاختصاص  )٢(

 .١٧٨ :لليثي الواسطيلعيون الحكم والمواعظ  )٣(
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وهـم في ذلـك يلهـون  ،يمـةرفقائه ليخوضوا حـديثاً في التوافـه والغيبـة والنم

ــرة طلِ ويُ  ــب ك ــؤولة، أو يلع ــير المس ــات غ ــة والقهقه ــحكات العالي قــون الض

ارة القــدم لوقــت غــير محــدود، أو يقــف منتظــراً في عيــادة الطبيــب أو في ســيّ 

ي ـإطـلاق النظـرات البلهـاء هنـا وهنـاك، أو يقضـ ىٰ النقل ولا حركة له سـو

وقتــه  لتفــات إلىٰ إت مــن دون يــنالليــل ســهراناً يجلــس أمــام التلفــاز أو الإنتر

 .المهدور

بوقت الفـراغ هـو أكثـر مـا يقتـل قـدرات العقـل  ىٰ وهذا الوقت المسمّ 

بالملـل والضـجر  ه يجعـل صـاحبه يحـسُّ ويوقفه عـن التفكـير والإبـداع، لأنَّـ

ــة ــدم وضــوح الرؤي ، وعــدم الراحــة والشــعور بالضــياع وعــدم الهدفيــة وع

 .قل وتحجمهاها تهدم قدرات العمور كلُّ الأُ  هوهذ

ـهذه الحالة عمل بجـد ليُ  وعندما التفت الإنسان إلىٰ  س علـماً ضـخماً ؤسِّ

يعتني بإدارة الوقت وكيفية استغلاله، وأقـام الكثـير مـن الـدورات التدريبيـة، 

 ذلك ليجد طريقـة يسـتغلُّ  رات المعاهد، كلُّ ـس عشف مئات الكتب، وأسَّ وألَّ 

 .ة أيضاً رية عموماً والحياة الخاصَّ ـفيها ذلك الوقت المهدور فيما ينفع البش

ـاً، ولكنَّـوالإنسان في ذلك كان محقّـ ه أضـاع الكثـير مـن ه غفـل عـن أنَّ

ــرق، لأنَّ  ــك الط ــيل تل ــبرات في تحص ــود والخ ــت والجه ــرق  الوق ــك الط تل

ر بـدوره ـاً عليـه تحصـيلها، ليختصـكانت بين يديـه، وكـان مـن السـهل جـدّ 

 .وقتاً هائلاً كان قد ضاع في تحصيلها

 وأين تلك الطرق؟: وقد تسأل

ــك ــأقول ل ــ: ف ــدينإنهَّ ــات ال ــودة في تربوي ــت ! ا موج ــم إدارة الوق فعل

اً لنظـر كثـير مـن الأحاديـث الدينيـة، التـي عالجـت هـذا الموضـوع كان محطّـ

 .التالية ولىٰ علاجاً شافياً، وسنذكر بعضها في الخطوة الأُ 
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درات العقــل هــو مــا ف قــوقِــمــا يُ  مــن أهــمّ  أنَّ  ريــد التنبيــه إلىٰ وهنــا أُ 

ص مـن الملـل والضـجر في هـذا الوقـت، نـتخلَّ  ىٰ بوقت الفـراغ، وحتَّـ ىٰ سمّ يُ 

لا يضـيع علينـا  ىٰ عطـي للعقـل فرصـته في التكامـل والإبـداع، وحتَّـنُ  ىٰ وحتَّ 

بـاع خطـوات عمليـة مـن شـأنها أن تجعـل أوقاتنـا مـن اتِّ  ، لا بـدَّ ىٰ عمرنا سد

ــلىٰ  ــاعِدة ع ــدة ومس ــة ومفي ــة ال مريح ــوَّ تنمي ــبعض يتص ــان ال ــل، وإذا ك ر عق

ــذكَّ  ــه أن يت ــها، فعلي ــعوبة بعض ــدُّ  إنَّ  :رص ــالتق ــن التوقُّ ــير م ــيء خ ف م البط

 :، هذه الخطوات هيالتامّ 

ــوة الأُ  ــ :ولىٰ الخط ــي تحُ ــمات الت ــة الكل ــت، ذِّ مطالع ــياع الوق ــن ض ر م

 .عطي الحلول المناسبة لتنظيمهوالتي تُ 

يـوم مـن  كـلِّ  يوم القيامة علىٰ يفتح للعبد «: ه قالأنَّ   فعن رسول االله

رون خزانة عدد ساعات الليـل والنهـار، فخزانـة يجـدها ـام عمره أربع وعشأيّ 

 ع عـلىٰ زِّ رور ما لـو وُ ـفيناله عند مشاهدتها من الفرح والس وسروراً  مملوءة نوراً 

 .هأهل النار لأدهشهم عن الإحساس بألم النار، وهي الساعة التي أطاع فيها ربَّـ

فيراها مظلمة منتنة مفزعة فينالـه عنـد مشـاهدتها مـن  ىٰ خرح له خزانة أُ فتَ يُ  ثمّ 

ص عليهم نعيمها، وهي الساعة التي ة لنغَّ أهل الجنَّ  م علىٰ سِّ الفزع والجزع ما لو قُ 

ه ولا رُّ ـفيراها فارغة ليس فيها ما يسـ ىٰ خرح له خزانة أُ فتَ يُ  ثمّ  .هفيها ربَّ  ىٰ ـعص

يء مـن مباحـات الـدنيا، ـفيها أو اشتغل فيها بشيسوؤه، وهي الساعة التي نام 

نا من أن يملأها حسنات حيث كان متمكِّ  -فواتها  فيناله من الغبن والأسف علىٰ 

 يوَْمُ ا��غابنُِ   :ما لا يوصف، ومن هذا قوله تعالىٰ  -
َ

 .)١(»]٩: التغابن[ ذ�كِ

ل ئسـيُ  ىٰ لا تـزول قـدما عبـد يـوم القيامـة حتَّـ«:  وقال رسول االله

                                                             

ة الداعي لابن فهد الحليّ  )١(  .١٠٣: عدَّ
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شـبابه فـيما أبـلاه، وعـن مالـه مـن أيـن  ]عن[عن عمره فيما أفناه، و :عن أربع

 .)١(»نا أهل البيتوعن حبِّ  ،اكتسبه وفيما أنفقه

ــاظم  ــام الك ــن الإم ــع «: وع ــانكم أرب ــون زم ــدوا في أن يك اجته

وســاعة لمعــاشرة  ،وســاعة لأمــر المعــاش ،ســاعة لمناجــاة االله: ســاعات

 ،فــونكم عيــوبكم ويخلصــون لكــم في البــاطنعرِّ خــوان والثقــات الــذين يُ الإ

 وبهــذه الســاعة تقــدرون عــلىٰ  ،ماتكم في غــير محــرَّ وســاعة تخلــون فيهــا للــذّ 

 .)٢(»الثلاث ساعات

القـراءة  كـان النـاس فـيما سـبق يعتمـدون عـلىٰ ، القراءة: الخطوة الثانية

رت جــاءت الكثــير مــن مت العلــوم وتطــوَّ في علــومهم، ولكــن بعــد أن تقــدَّ 

عن القـراءة كالمـذياع والتلفـاز والشـبكة المعلوماتيـة وغيرهـا، ولكـن البدائل 

ــ ــك يبق ــم ذل ــ ىٰ رغ ــم ونش ــظ العل ــر في حف ــيب الأوف ــاب النص ره، ـللكت

ــ ذلــك أنَّ  والشــاهد عــلىٰ  ــجميــع البــدائل عنــه تعتمــد عليــه، فإنهَّ  ما تســتمدُّ ا إنَّ

 .معلوماتها من خلال الكتاب

 .وشعب لا يقرأ مصيره الجهل

 .الكتاب مصيرها الظلام بُّ ة لا تحُِ مَّ وأُ 

 !سواء ىٰ وفرد لا يقرأ هو والأعم

ة العقــل وتربويــات الــدين في دعــوة مســتمرَّ  ومــن هنــا نجــد أنَّ 

ـ الوسـائل لتنميـة وزيـادة الـذكاء، وقـد سـمعنا  ا مـن أهـمّ للقراءة، يكفي أنهَّ

ـــف أنَّ  ـــون( كي ـــرت موريس ـــر  اســـتطاع أن يصـــل إلىٰ  )روب منصـــب وزي

اليابـان تضـع مكتبـة لكتـب صـغيرة  أنَّ  لَ قِـوقـد نُ . ة فقطالخارجية من القراء
                                                             

 .١٢٥ح / ٢٥٣ :لصدوقلالخصال  )١(

 .٤١٠و ٤٠٩: انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٢(
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ــ ــن يقض ــيمكن لم ــلاء، ف ــت الخ ــين ـفي بي ــة أو اثنت ــرأ معلوم ــه أن يق ي حاجت

ــي ــه العلم ــن دخل ــد م ــ. فيزي ــرؤه فإنَّ ــذي تق ــاب ال ــوع الكت ــان ن ــما ك ه ومه

 .سيساهم في ملئ بعض أوقات الفراغ

ــوثَ  ــمَّ أن نمــلأ بهــا مــا ة بالنســبة للقــراءة التــي نريــد ة ملاحظــات مهمَّ

 :بوقت الفراغ ىٰ سمّ يُ 

ــ ه نفســك عــلىٰ رِ لا تُكــ -أ  ، فــالقراءة كالطعــام مــا لم بُّ قــراءة مــا لا تحُِ

ــ. ذ بــهتشــتهه لــن تتلــذَّ  ــان ســوف تضــطرُّ علــماً أنَّ لأكــل  ك في بعــض الأحي

ـ ل شــفاءً لـك مـثلاً، وهكــذا الكتـب فبعضــها ثِّـا تمُ بعـض أنـواع الطعــام لأنهَّ

: وكـان أحـد العلـماء يقـول. ف نفسـك معـهكيِّـبغي أن تُ لقراءته، فين ستضطرُّ 

ــ ىٰ ، بمعنـ)ســتريح بــالقراءةأنـي إذا تعبــت مــن القـراءة فإنَّ ( ه إذا كــان يقــرأ أنَّ

ــة  ــة والتاريخي ــب الأدبي ــرأ الكت ــا ق ــب منه ــإذا تع ــثلاً، ف ــة م ــب العلمي الكت

 .والقصصية

ـتُ  ىٰ احمل قلماً معـك أثنـاء القـراءة، حتَّـ -ب  ـص الأفكـار المهلخِّ ة في مَّ

 .اً تحتها في نفس الكتاب، أو يمكنك أن تضع خطّ دفتر مستقلٍّ 

ــلا  -ج  ــرة ف ــدع فك ــإذا أب ــداع، ف ــك بالإب ــيبدأ عقل ــرأ س ــدما تق عن

 !نها بسرعة قبل أن تطيردوِّ تهملها، بل حاول أن تُ 

ــز عــلىٰ   -د  ــاقرأ بصــوتٍ  إذا فقــدت التركي ، فســماعك عــالٍ  القــراءة ف

 .ز والحفظلصوتك يزيد من إمكانية التركي

ـــة ـــوة الثالث ـــاضرات  :الخط ـــدوات والمح ـــؤتمرات والن ـــور الم حض

 في ملـئ أوقـات الفـراغ، وإن لم يمكـن ذلـك لـذلك أثـراً مهـماًّ  الجديدة، فـإنَّ 

ة الإمكانيـات، فــيمكن سـماعها بواسـطة الأقــراص الليزريـة ومـا شــابه، لقلَّـ

تــي لم وبالتجربــة قــد اســتفدت كثــيراً مــن الــدورات التدريبيــة والنــدوات ال
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علـماً . ي استعضـت عـن الحضـور بـالكمبيوترأكن أستطيع حضـورها، ولكنـّ

 كـما يفـرُّ  المعلومـة سـتفرُّ   فـإنَّ ه يلزم كتابة تلـك النـدوات والـدورات، وإلاَّ أنَّ 

 !طائر سجين من قفصه

ـــين  ـــادق الأم ـــدق الص ـــال وص ـــنما ق ـــم «: حي ـــدوا العل قي

 .)١(»بالكتاب

 .فرَّ  ظَ فِ ، وما حُ قرَّ  بَ تِ ما كُ : وقد قيل

ــة ــوة الرابع ــاز  :الخط ــة كالتلف ــلام الحديث ــزة الإع ــن أجه ــتفادة م الاس

ــوالمــذياع والإنترن ــداع ي ــدم الانخ ــار ضرورة ع ــين الاعتب ــذ بع ت، مــع الأخ

النـافع منهـا ويهـرب مـن  أن ينتبـه الشـخص إلىٰ  ىٰ ح فيهـا، بمعنـطرَ ما يُ  بكلِّ 

مـن القيـام بعمليـة  بـدَّ  ه لانَّـإأي . ينا من نـوع السـلاح ذي الحـدَّ ، فإنهَّ الضارِّ 

 .انتقاء مدروس لوسائل الإعلام

مــلأ وقـت فراغـي فــلا أن أريـد مــا دمـت أُ : لأحـد أن يقـول ولا يحـقُّ 

 .يءـدْني بشقيِّ تُ 

ــ ن تمــلأ معــدتك مــن الطعــام تملؤهــا أوهــل إذا أردت : ا نقــول لــهلأنّ

 ؟!بدون محاسبة سابقة وانتقاء مسبق لنوعية الطعام

 ؟!م بطنه كيف لا يعتني بطعام عقلهفعجباً لمن يعتني بطعا

ــة ــوة الخامس ــ :الخط ــأنها أن تعلُّ ــن ش ــي م ــدة، الت م المهــارات الجدي

ــ ــلىٰ ـتقض ــخص  ي ع ــداع الش ــن إب ــد م ــب، وتزي ــن جان ــراغ م ــت الف وق

م قــراءة القــرآن فــيمكن للفــرد أن يــتعلَّ  .ي مــن جانــب آخــرومدخولــه المــادّ 

التصــوير، أو  نَّ عــة، أو فــالكــريم وأحكامــه، أو علــوم الحاســوب المتنوِّ 

ـــارة ـــدادة أو النج ـــياقة أو الح ـــتعلَّ  .الس ـــرأة أن ت ـــن للم ـــة ويمك م الحياك
                                                             

 .٣٦ :انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )١(
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م طـبخ أنــواع جديــدة مــن الأكــل، والخياطـة، يمكنهــا أن تأخــذ كتابــاً لتــتعلَّ 

م لغـة جديـدة، ليـة، أو أن نـتعلَّ سـلوب الإسـعافات الأوَّ م أُ يمكن لنا أن نـتعلَّ 

ر نفسـه في ألـف فـرع وفـرع مـن وِّ طـأو ندرس في معهد ما، يمكن للمـرء أن يُ 

قِيمَـةُ «: ر أنَّ وليتـذكَّ . فروع الحياة، وبـذا يمكنـه أن يمـلأ وقتـه بالنـافع المفيـد

ــنهُ  سِ ــا يحُْ ــرِئٍ مَ ــلِّ امْ ــه أنَّ )١(»كُ ــب عيني ــع نص ــؤدّ  :، وليض ــرين ي  ي إلىٰ التم

 .الكمال

ــة ــوة السادس ــع  :الخط ــائه م ــراغ لقض ــت الف ــن وق ــزء م ــيص ج تخص

تنميـة طـرق التفكـير والتعبـير،  تمُّ تـسـة تربويـة، فيهـا ة مؤسَّ سرسرة، فالأُ الأُ 

 فـلا. وطريقـة الكـلام ،سب الـدين، واللغـة، والتقاليـد، والعـاداتوفيها يُكتَ 

ذلـك أن يقضـوا  أن يشعر الجميع بروح التعـاون والتـآلف، ويسـاعد عـلىٰ  بدَّ 

وأن يشـمل ذلـك مختلـف الأنشـطة التـي  ،ممعاً أوقات فـراغهم بشـكل مـنظَّ 

ــاء ويُ بُّ يحُِ  ــهــا الأبن يــة وألعــاب ومســابقات لونها مــن أنشــطة رياضــية وفنّ فضِّ

 :ويكون ذلك كالتالي ،ثقافية

ـــ - ـــذاء وتجمُّ ـــترة الغ ـــتغلال ف ـــث ع الأُ اس ـــادل الأحادي سرة وتب

مــنهما   ف كــلٍّ رُّ ـوشرح طريقــة تصــ ،مُّ ض لهــا الأب والأُ والمواقــف التــي تعــرَّ 

 .موقف تجاه كلِّ 

 سرة معــاً ســافات الطويلــة التــي يقطعهــا أفــراد الأُ الاســتفادة مــن الم -

ــيّ  ــفي الس ــيِّ ـارة بس ــص ش ــرد قص ــع تش ــن الواق ــرين، ـقة م ــارب الآخ رح تج

 .كذلك بالاستماع للأشرطة المفيدةو

 .سرة لزيارة المعالم الأثرية والثقافيةاصطحاب الأُ   -
                                                             

ــة )١( ــج البلاغ ــ، ٨١ح / ٤٨٢: نه ــوعلَّ ــرضي ـق الش ــلىٰ  ريف ال ــه ع ــة بقول ــذه الكلم : ه

 .)ن إليها كلمةقرَ وهذه الكلمة التي لا تصاب لها قيمة، ولا توزن بها حكمة، ولا تُ (
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 .المراجع المختلفة وبعض الكتب النافعة اقتناء مكتبة تضمُّ  -

 .لومات المفيدةالقيم والمع سطوانات الكمبيوتر التي تضمُّ أُ  اقتناء -

:  فعـن رسـول االله، قراءة القـرآن بـالمنزل وتعليمـه أهـل بيتـك  -

ــن علَّــ« ــلادة يعجــب منهــا الأوَّ لــه القــرآن، قلَّــ م ولــداً م ــون ده االله ق ل

 .)١(»والآخرون يوم القيامة

رط ـيح، بشـقضـاء بعـض الوقـت في الترفيـه والـترو :الخطـوة السـابعة

مــات، ومــن الإسراف والتبــذير، والحــذر مــن أن خلــوّه مــن المفاســد والمحرَّ 

لا يزيـد ولا يـنقص  د لـه وقـتٌ أن يحُـدَّ  الوقـت، بـل لا بـدَّ  يأخذ الترفيه كـلَّ 

عـة مـن أسـاليب الـترويح ويمكـن إعطـاء قائمـة متنوِّ  .رورةـ بمقدار الضإلاَّ 

 :منها التالي ،عن النفس

ـــاضي -أ  ـــترويح الري ـــاب القـــوال ـــدم، وألع ـــرة الق ـــنِّ ىٰ ، كك  ، وف

 ،والرمايـــة ،وكســـجين، والســـباحةس الصـــحيح للأُ الاســـترخاء، والتـــنفُّ 

مــوا علِّ «:  يقــول رســول االله .وركــوب الخيــل، وغيرهــا ،والســياقة

 .)٢(»أولادكم السباحة والرماية

ــ –ب  ــترويح الفنّ ــمي، ال ــة الرس ــة هواي ــطِّ  ،كممارس ــنقش ،والخ  ،وال

ــريم ــةوالأ ،والتخ ــن حياك ــة م ــغال اليدوي ــز ،ش ــورد ،وتطري ــناعة ال  ،وص

 ...وتزيين البيوت

الإسلام عليه كثيراً، ومنـه  كالتزاور الذي حثَّ الترويح الاجتماعي،  -ج 

ا لـه أثـر في المراسلة والمهاتفة وإحياء مناسبات عيد الميلاد والزواج، وغيرها ممَّـ

 .ن وقت الفراغة، وفي نفس الوقت يملأ بعضاً متقوية أواصر المحبَّ 
                                                             

 .٢٣٨٦ح / ٥٣٣: ١قي الهندي لمتَّ لل كنز العماّ  )١(

 .٤ح / باب تأديب الولد/ ٤٧: ٦لكليني لالكافي  )٢(
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ــياحي،  -د  ــترويح الس ــد المقدَّ ال ــارة المراق ــة كزي ــاطق الأثري ــة والمن س

 .ا له فوائد نفسية وثقافية وبدنيةوالتاريخية والسياحية، ممَّ 

أنواع الـترويح ينبغـي اصـطحاب الأهـل مـن زوجـة وأطفـال  وفي كلِّ 

ا ممَّــووالــدين مهــما أمكــن، ليكــون الــترويح شــاملاً لأفــراد العائلــة عمومــاً، 

 .يرجع بالفائدة للعائلة عموماً 

ـ :الخطوة الثامنـة ون م كـانوا يسـتغلّ مطالعـة حيـاة المثـابرين وكيـف أنهَّ

 .لحظة من حياتهم، وأثمر ذلك لهم النجاح والخلود كلَّ 

 :والشهوات ىٰ باع الهواتِّ : الأمر الثاني

ـــين متطلِّ  ـــاك تعـــارض ب ـــاً هن ـــين متطلِّ غالب ـــل وب ـــات العق ـــات ب ب

ــ الشــهوات، فمــن ــطبيعــة الإنســان أنَّ لاً، والشــهوات أن يكــون متمــوِّ  بُّ ه يحُِ

سـلوب، سـواءً كـان بالربـا أو بالسـلب أو بقتـل أُ  كـن كـذلك بـأيِّ : تقول له

لا : د تلــك الرغبــة، ويقــولدِّ مــة ومــا شــابه، ولكــن العقــل يحُــالــنفس المحرَّ 

ولأجــل تحقيــق الطريــق الصــحيح  . مــن الطريــق الصــحيحتكــن كــذلك إلاَّ 

، فلــو )الاخـتراع مُّ الحاجــة أُ (ع ويخـترع مــن بـاب بــدِ قــل يحـاول أن يُ تجـد الع

 عنـه ، وهـو مـا عـبرَّ ر والنمـوِّ ل عقلـه ومنعـه مـن التطـوّ أطاع أحد هواه لكبَّـ

 .)١(»والشهوة ىٰ ذهاب العقل بين الهو«:  أمير المؤمنين

، ىٰ وهكذا في جميـع مجـالات الحيـاة، هنـاك تعـارض بـين العقـل والهـو

ــالهو ــ ىٰ ف ــأيِّ والش ــز ب ــباع الغرائ ــد إش ــل يُ  هوات تري ــيلة والعق ــوس دها، قيِّ

 .م وينموع ويخترع ويتقدَّ بدِ يملأ الفراغ تجده يُ  ىٰ وحتَّ 

 .بل وقتل عقله ،دبع المرء شهواته، فقد قيَّ فإذا ما اتَّ 
                                                             

 .٢٥٦ :لليثي الواسطيلعيون الحكم والمواعظ  )١(
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 :ذوي العقول عدم الاستماع إلىٰ : الأمر الثالث

ــوم والأ إنَّ  ــتراكم الهم ــان، ل ــدأ في بعــض الأحي ــل يص حــزان، العق

حالــة  ، فيصــل إلىٰ د المســؤوليات والمهــامِّ ولكثــرة المشــاغل والأعــمال، وتعــدُّ 

اسـتماع  بـين يديـه، وهنـا يحتـاج إلىٰ  حـلٍّ  ف عن العمل، ولا يجـد أيَّ ما يتوقَّ ربَّ 

من ذوي العقول الثاقبـة، وهـو مـا دعـت إليـه الأديـان والعقـول، فموضـوع 

ـأفي تنميـة العقـل،  ر مهـمٌّ عقلـك أمـ الاستشارة وجمع عقول الآخـرين إلىٰ  ا مَّ

:  أن لا يسـمع كـلام غـيره، عنـدها سـيواجه مصـيره المحتـومالمـرء إلاَّ  ىٰ إذا أب

 .الفشل الذريع ي إلىٰ ة خبرة، وأحداثاً متوالية، تؤدّ اً، وقلَّ عقلاً جافّ 

مـن تـرك الاسـتماع مـن ذوي العقـول مـات «:  يقول الإمـام عـليٌّ 

 .)١(»عقله

 :ة الجاهلمصاحب: الأمر الرابع

ر بـالكثرة الإنسـان يتـأثَّ  بالعقـل الجمعـي، ومعنـاه أنَّ  ىٰ سـمّ هنـاك مـا يُ 

مـن هـم أمامـك عـبروا  من حوله، فلـو كنـت ماشـياً في طريـق ورأيـت كـلَّ 

ــإنَّ  ــارع، ف ــلكهم الش ــلك مس ــدعوك لأن تس ــي ي ــل الجمع ــت  .العق ــو كن ول

ه، جالساً مـع جماعـة، وتثـاءب أحـدكم، فتلقائيـاً سـتجد نفسـك تتثـاءب معـ

 !جميع الجالسين ما تسري هذه الحالة إلىٰ وربَّ 

ــان يُ  ــب الأحي ــوفي غال ــن دون رويَّ ــره م ــي أوام ــل الجمع ــي العق ة عط

 ).مع الناس عيدٌ  حشرٌ (ر، بل من باب ولا تفكُّ 

ضرورة اختيـار الجماعـة الصـالحة، بـما  ومن هنـا جـاءت التعـاليم عـلىٰ 

ــة أنَّ  ــد أثبتــت الأبحــاث العلمي ــأثيراً،  في ذلــك الأصــدقاء، إذ ق للأصــدقاء ت

ــ ــربَّ ــة وحتَّ ــوين والمدرس ــأثير الأب ــوق ت ــو يف ــل ه ــد  ىٰ ما ب ــراف والتقالي الأع
                                                             

 .٨٨: كنز الفوائد للكراجكي )١(
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ــمية ــ .الرس ــورة عامَّ ــإنَّ وبص ــ ة ف ــأثيراً خفيّ ــدقاء ت ــلىٰ للأص ــدريجياً ع  اً وت

ئة، إذ في بعــض الأحيــان الشــخص، خصوصــاً في الأخــلاق والعــادات الســيِّ 

ــيِّ  ــلاق الس ــأثير الأخ ــلىٰ يكــون ت ــخص ئة ع ــو الش ــلاق  ىٰ أق ــأثير الأخ ــن ت م

ــما أنَّ  ــاً ك ــنة، تمام ــض  الحس ــراض تُ بع ــحَّ الأم ــس الص ــدي، بعك ــع ا لا ة فإنهَّ

ــا أمكــن لأخــلاق الصــاحب أن تنتقــل إلىٰ  .عــديتُ  ــذا  ومــن هن صــاحبه، ول

 .داختيار الصاحب الجيِّ  وردت التأكيدات علىٰ 

قالـــت «:  قـــال رســـول االله: قـــال  فعـــن أبي عبـــد االله

ــ ــون لعيس ــا روح االله: ىٰ الحواري ــال ،ي ــالس؟ ق ــن نج ــ :م ــن يُ ركم االله ذكِّ م

 .)١(»بكم في الآخرة عملهرغِّ ويُ  ،رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه

ـــؤمنين ـــير الم ـــن أم ـــك، «:  وع ـــل عقل ـــماء يكم ـــالس الحك ج

 .)٢(»عنك جهلك رف نفسك، وينتفِ ـوتش

العقـل  ا يعنـي تأثيرهـا عـلىٰ عـدي، ممَّـومن هنا كانت مجالسـة الجاهـل تُ 

 .)٣(»نقص من عقله من صحب جاهلاً «:  اً، يقول أمير المؤمنينسلب

لـيس مـن جـالس الجاهـل بـذي معقـول، مـن جـالس «: ويقول 

 .)٤(»لقيل وقال الجاهل فليستعدَّ 

ا  لا:  

 :هداية العقل، فالضلالة حينئذٍ هي بأحد معاني ىٰ إذا عرفنا معن

النبــات والحيــوان، أو  ، كــما فيعــدم إعطــاء العقــل: لالأوَّ  ىٰ المعنــ
                                                             

 .٣ح / باب مجالسة العلماء وصحبتهم / ٣٩: ١لكليني لالكافي  )١(

 .٢٢٣ :لليثي الواسطيلالحكم والمواعظ عيون  )٢(

 .٨٨: كنز الفوائد للكراجكي )٣(

 .وهي خطبة الوسيلة ،خطبة لأمير المؤمنين  ،٤ح / ٢٢: ٨لكليني لالكافي  )٤(
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ه لـيس بقبـيح ، ولكنَّـوهـو وإن كـان مـن االله تعـالىٰ  .بزوال العقل من الإنسان

 .في النباتات والحيوانات كما هو واضح

 :ة أسباب، منها التاليا في الإنسان، فهو ليس قبيحاً أيضاً، لعدَّ وأمَّ 

ـ نَّ أ: لاً أوَّ  شـيئاً  يسـتحقُّ فـلا  ه عبـد مملـوك الله تعـالىٰ الإنسان باعتبـار أنَّ

ــلىٰ  ــلاً ولا أيَّ  االله  ع ــ لا عق ــل إنَّ ــاؤه العق ــاب شيء، وإعط ــن ب ــو م ما ه

 .ل فلا قبح فيهل، فإذا لم يرد أن يتفضَّ التفضُّ 

عـدم إعطـاء العقـل للإنسـان يعنـي الجنـون،  فضلاً عن هذا فـإنَّ : ثانياً 

ة والمعلـول، والجنون قد تكـون لـه أسـباب طبيعيـة تـدخل ضـمن نظـام العلَّـ

الإنسـان عقلـه،  دَ قَـ فَ ه لمرض وراثـي أو صـدمة نفسـية أو عقـار معـينَّ لعلَّ  إذ

 .وهذا هو نظام هذا العالم

ــاً  ــالىٰ  نَّ أ: ثالث ــ االله تع ــدما أعط ــ ىٰ عن ــان فإنَّ ــل للإنس ــه في العق ه جعل

ــموضــع المســؤولية، فكلَّ  ــزام التكليــف، وأمَّ ــه الت ــا إذا فَ فــه وأوجــب علي  دَ قَ

ــتُ الإنســان عقلــه فتلــك التكــاليف  فــلا يلــزم مــن ذهــاب العقــل  ،ع عنــهرفَ

 .)١(فلا قبح من هذه الجهة تكليف المجنون بما لا يُطاق،

وهـذا أمـر واقـع بالوجـدان،  التفاوت في درجات العقـل،: الثاني ىٰ المعن

النـاس علـماء أذكيـاء، فهـل  كـلَّ  ر لو أنَّ ه أمر تقتضيه طبيعة الحياة، فتصوَّ ولكنَّ 

 ؟!لآخر أو عاملاً عنده أحدهم أن يكون خادماً  سيرضىٰ 

ة التعلـيم هذا التفـاوت قـد يكـون بسـبب نفـس الإنسـان، كقلَّـ مع أنَّ 

ــة ــه، وكالوراث ــ .أو عدم ــن أنَّ ــلاً ع ــالىٰ فض ــإنَّ  ه تع ــل، ف ــل العق ــبن قلي  لا يغ

ـ درجــة عقـل الإنسـان، فعــن أبي  الحســاب هـو عـلىٰ  أنَّ  د عـلىٰ الروايـات تؤكِّ
                                                             

بر هناك لـيعلم إيمانـه ختَ ه سيُ وقيل بأنَّ  .ةه سيدخل الجنَّوبأنَّ  ،يعود عاقلاً يوم القيامة هوقد قيل بأنَّ  )١(

 .هداية الفلاح: الأمر الثاني من الفصل السادسع التفاصيل في راج .من عدمه
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قـدر  د في الحسـاب يـوم القيامـة عـلىٰ ما يـداق االله العبـاإنَّـ«: قـال، جعفر 

 .)١(»ما آتاهم من العقول في الدنيا

ــات إلىٰ  ــي الالتف ــ أنَّ  وينبغ ــذا المعن ــ( ىٰ ه ــلىٰ المداقَّ ــول ة ع ــدر العق ) ق

يجــري في جانــب الثــواب والعقــاب كلــيهما، ولــذا كــان بعــض النــاس قليــل 

 ه قليــل الثــواب،ه عظــيم الثــواب، والــبعض عظــيم العمــل لكنَّــالعمــل لكنَّــ

 .ذلك تبعاً لمقدار المعرفة والعقل كلُّ 

 قلـت لأبي عبــد االله: قـال ،د بـن سـليمان الــديلمي، عـن أبيـهعـن محمّـ

 :لا : قلــت ،»كيــف عقلــه؟«: فــلان مــن عبادتــه ودينــه وفضــله؟ فقــال

مـن بنـي إسرائيـل كـان  رجـلاً  قـدر العقـل، إنَّ  الثواب علىٰ  إنَّ «: أدري، فقال

ــر  ــن جزائ ــرة م ــد االله في جزي ــيعب ــر، خض ــجرـراء نضـــالبح ــيرة الش  ،رة، كث

ــاء، وإنَّ  ــاهرة الم ــرَّ  ظ ــة م ــن الملائك ــاً م ــال ملك ــه، فق ــا ربِّ : ب ــواب  ،ي أرني ث

 ]تعــالىٰ [االله  ىٰ ه الملــك، فــأوحذلــك، فاســتقلَّ  ]تعــالىٰ [عبــدك هــذا، فــأراه االله 

أنـا : مـن أنـت؟ قـال: ي فقـال لـهـفأتاه الملك في صورة إنسـ، أن اصحبه: إليه

ــد االله  ،بلغنــي مكانــك وعبادتــك في هــذا المكــانرجــل عابــد،  فأتيتــك لأعب

مكانـك لنـزه،  إنَّ :  أصـبح قـال لـه الملـكفلـماَّ  ،معك، فكان معه يومـه ذلـك

ومـا : فقـال لـه! لمكاننـا هـذا عيبـاً  إنَّ :  للعبادة، فقال لـه العابـدوما يصلح إلاَّ 

 لموضـع، فـإنَّ نا بهيمة، فلـو كـان لـه حمـار رعينـاه في هـذا اليس لربِّ : هو؟ قال

لـو : ك حمـار؟ فقـالومـا لربِّـ: الملـك ]ذلـك[هذا الحشيش يضيع، فقـال لـه 

ما إنَّـ: الملـك االله إلىٰ  ىٰ ع مثـل هـذا الحشـيش، فـأوحضـيِّ كان له حمار مـا كـان يُ 

 .)٢(»قدر عقله ثيبه علىٰ أُ 
                                                             

 .٧ح / كتاب العقل والجهل/ ١١: ١الكافي للكليني  )١(

 .٨ ح /كتاب العقل والجهل/ ١٢و ١١: ١لكليني لالكافي  )٢(
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، أي العقـل ومـا يسـتدعيه ىٰ ـمقتضـ عـدم الجـري عـلىٰ : الثالـث ىٰ المعن

ــاً  ــل توظيف ــف العق ــاً  توظي ــن االله  .خاطئ ــاره لا م ــان باختي ــن الإنس ــذا م وه

 .فلا ظلم فيه ولا جبر ،تعالىٰ 

ــه  بإمكــان الإنســان أن يســتعمل عقلــه في ضــدِّ  والعجيــب أنَّ  مــا يملي

عليه عقله، وهذا مـن عجائـب العقـل، وعندئـذٍ ينسـلخ العقـل عـن حقيقتـه 

ــة وفتّ  ــبح أداة قاتل ــة ليص ــدلَّ الملكوتي ــن أن ي ــدلاً م ــة، وب ــلىٰ  اك ــالىٰ  ع  االله تع

ــالىٰ  ــن االله تع ــاد ع ــبح أداة للإبع ــ .يص ــذا المعن ــدعونا إلىٰ  ىٰ وه ــرَّ  ي ف أن نتع

عقـلاً، بـل العقـل هـو مـا دعـا  ىٰ سـمّ ذكاء أو دهاء يُ  حقيقة العقل، فليس كلُّ 

ــالىٰ  ــة االله تع ــاحبه لطاع ــلىٰ  ص ــري ع ــل والج ــه بالعم ــ وألزم ــذه  ىٰ ـمقتض ه

بـه الـرحمن  دَ بِـمـا عُ «: ل؟ قـالمـا العقـ:  الدلالة، فقد قيل لأبي عبـد االله

 ،تلـك النكـراء«: فالـذي كـان في معاويـة؟ فقـال: فقيـل ،»به الجنان بَ واكتُسِ 

 .)١(»تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل، وليست بالعقل

معاويـة،  وفـدت مـع أبي المغـيرة عـلىٰ : قال مطرف بن المغيرة بـن شـعبة

يـذكر معاويـة ويـذكر عقلـه ف ،رف إليَّ ـينصـ ث معـه ثـمّ كان أبي يأتيه فيتحدَّ ف

 ،ورأيتـه مغـتماًّ  ،إذ جاء ذات ليلـة فأمسـك عـن العشـاء منه، ىٰ ا يرممَّ ويعجب 

ـ ،فانتظرته ساعة مـا لي : فقلـت ،في عملنـا وأيء حـدث فينـا ـه لشـوظننـت أنَّ

 !جئت من عند أخبث الناسإنيّ  ،يا بنيَّ : فقال ؟منذ الليلة أراك مغتماًّ 

 وما ذاك؟: لتق

فلـو  يـا أمـير المـؤمنين، اً ك قـد بلغـت سـنّ إنَّـ :وخلوت بهقلت له : قال

إخوتـك  ولـو نظـرت إلىٰ  ،ك قـد كـبرتفإنَّـ ،وبسـطت خـيراً  أظهرت عـدلاً 

 .االله ما عندهم اليوم شيء تخافهفوَ  ،من بني هاشم، فوصلت أرحامهم
                                                             

 .٣ح / كتاب العقل والجهل/ ١١: ١الكافي للكليني  )١(
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االله فـوَ  ،، ملـك أخـو تـيم فعـدل وفعـل مـا فعـلهيهاتَ  هيهاتَ : فقال

ملـك أخـو  ثـمّ . أبـو بكـر:  أن يقـول قائـله، إلاَّ ما عدا أن هلك فهلـك ذكـر

االله مـا عـدا أن هلـك فهلـك ذكـره، ر سـنين، فـوَ ـر عشـعدي، فاجتهد وشـمَّ 

فهلـك رجـل لم يكـن أحـد  ،عـثمانأخونـا ملـك  ثـمّ  .عمر:  أن يقول قائلإلاَّ 

االله مـا عـدا أن هلـك فهلــك ل وعمـل بـه، فــوَ عمـل مــا مـفي مثـل نسـبه، فع

يـوم خمـس  بـه في كـلِّ يُصــرَخ أخـا بنـي هاشـم  وإنَّ  .وذكر ما فعل بـه ،ذكره

 ؟لـك مَّ بعـد هـذا لا أُ  ىٰ عمـل يبقـ فـأيُّ  ،)رسـول االله داً محمّ  أشهد أنَّ ( :اتمرّ 

 .)١(دفناً   دفناً لا واالله إلاَّ 

 بـتلىٰ مـا يُ  -العقـل  ىٰ ـمقتضـ أي عـدم الجـري عـلىٰ  - ومن هذا القبيـل

أو صـلاته، فعـن عبـد االله في وضـوئه  به البعض من الوسوسـة وكثـرة الشـكِّ 

بالوضـــوء  مبـــتلىٰ  رجـــلاً   ذكـــرت لأبي عبـــد االله: قـــال ،بـــن ســـنان

عقـل لـه وهـو  وأيُّ « :هو رجـل عاقـل، فقـال أبـو عبـد االله: وقلت ،والصلاة

ه، هــذا لْ سَـ«: وكيــف يطيـع الشـيطان؟ فقــال: فقلــت لـه ،»يطيـع الشـيطان؟

 .)٢(»الشيطانمن عمل  :ه يقول لكشيء هو؟ فإنَّ  الذي يأتيه من أيِّ 

*   *   * 

                                                             

 .٤٥٤: ٣مروج الذهب للمسعودي  )١(

 .١٠ح  /كتاب العقل والجهل/ ١٢: ١لكليني لالكافي  )٢(
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  :ا اة

ــىٰ  ــي بمعن ــال االله  وه ــ إرس ــن البش ــة م ــونهم ـمجموع ــوان ك ر بعن

ــلَّ  ــه ج ــلاً من ــلا إلىٰ  رس ــلىٰ  وع ــدلّوهم ع ــاس، لي ــلاحهم،  الن ــه ص ــا في م

الدنيويـة  مورق بـالأُ  فيه هلاكهـم، سـواء كـان ذلـك فـيما يتعلَّـوليبعدوهم عماَّ 

 .ناً عليهملطفاً منه بعباده، وتحنُّ  ،خرويةمور الأُ ق بالأُ أو ما يتعلَّ 

 - صلة التي هـي هدايـة العقـلفي قبال الهداية المتَّ  -وهي هداية منفصلة 

ـ عاقـل،  ة لكـلِّ بواسطة الأنبياء والرسل والأوصياء والكتب، وهي هداية عامَّ

ز بعقل ن الموجودات الأرضية قد عُزِّ ز الإنسان عن غيره مفيكون العقل الذي ميَّ 

 .رالطريق المستقيم لكي لا يخفق أو يتعثَّ  ه علىٰ منفصل يعينه ويدلُّ 

مـن  - العقـل ىٰ ـعاقل كان له مـا يدفعـه نحـو مـا يخـالف مقتضـ فكلُّ 

ــنِّ  ــا الج ــس وغيرهم ــإنَّ  - والإن ــالىٰ  ف ــيُ  االله تع ــل رسِ ــواء قب ــدعاة، س ــه ال ل ل

 .العاقل منهم أو لم يقبل

 أنَّ  ىٰ مـن بـاب اللطـف، بمعنـ االله تعـالىٰ  الهداية هـي واجبـة عـلىٰ  وهذه

الهـدف،  نفسـه أن يسـاعد بنـي آدم في الوصـول إلىٰ  قـد أوجـب عـلىٰ  االله تعالىٰ 

ل غيبـي، فمـن بـاب اللطـف تـدخُّ  م يحتـاجون إلىٰ وعـلا بـأنهَّ  حيث علم جلَّ 

 .ب الأوصياءل وأنزل الكتب ونصَّ سُ بعث لهم الأنبياء والرُّ 

ـ وهذه ، ولا خلـل فيهـا، وهنـاك آيـات ل االله تعـالىٰ بَـة مـن قِ الهداية تامَّ

 .وجه أتمّ  وعلا قد أكمل هذ المشروع علىٰ  ه جلَّ أنَّ  علىٰ  عديدة تدلُّ 

 :ة آيات، منها التاليهذا النوع من الهداية عدَّ  وتشير إلىٰ 
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  :ل اة

 :أحد شكلينر بالضلال في هذه المرتبة يُتصوَّ 

 .الأنبياء والرسل، وعدم إنزال الكتب عدم إرسال االله  :لالشكل الأوَّ 

ــ ــلم يــدع أُ  االله تعــالىٰ  ق قطعــاً، لأنَّ وهــذا الأمــر غــير متحقَّ ة مــن غــير مَّ
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 :الذهن التالي وهنا قد يتبادر إلىٰ 

ح رِّ ـصيُ  الأكرم  القرآن الكريم وفي مقام حديثه عن إرسال النبيِّ  إنَّ 
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مْ  :فترة من الرسل، قال تعالىٰ  إرساله كان علىٰ  بأنَّ 
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ــ ــة تقــول )الفــترة( ىٰ ومعن االله  إنَّ : هــي مــا بــين الرســولين، فهــذه الآي

ل، وهـذا سُـليـة مـن الرُّ في فـترة كانـت خا أرسل الرسـول الأكـرم  تعالىٰ 

 .ة كان فيها نذيرمَّ أُ  كلَّ  أنَّ  ة علىٰ مة الدالّ مع الآية المتقدِّ  يتنافىٰ 

 :والجواب

ل لا الأنبياء، ومعلـوم سُ فترة من الرُّ  جاء علىٰ  ه إنَّ  :الآية قالت: لاً أوَّ 

ل، فلا ملازمة بين عدم وجود رسول وبين عـدم سُ الأنبياء أكثر بكثير من الرُّ  أنَّ 

وهـذا هـو  .ه يوجـد نبـيٌّ ، فقد يكون في زمن لا يوجد رسول ولكنَّـجود نبيٍّ و

الأكـرم  المروي، حيث ذكرت بعض الروايات وجود بعض الأنبياء بـين النبـيِّ 

  ِّىٰ عيس وبين النبي  ،كخالد بن سنان العبسي كما سيأتي بعد قليل. 

وبوجـود ) يلالإنج(ه وبوجود الكتاب السماوي فضلاً عن هذا فإنَّ : ثانياً 

ـ ة قائمة علىٰ الحجَّ  العلماء والأوصياء في تلك الفترة فإنَّ  ما يرسـل االله الناس، وإنَّ

ة لم يكن عـدم الإرسـال ة تامَّ ة عليهم، فإذا كانت الحجَّ ل لإتمام الحجَّ سُ الرُّ  تعالىٰ 

 .منافياً لهداية الدعوة، إذ الهداية موجودة حسب الفرض

ــاً  ــتر نَّ أ: ثالث ــن الف ــة هــو خلوّ المقصــود م ــن حجَّ ــهــا م ا ة ظــاهر، وأمَّ

 .ة غير الظاهر فقد كان موجوداً في تلك الفترةالحجَّ 

هـو مـا  - ة ولو غير ظـاهرالأرض من حجَّ  أي عدم خلوِّ  - ىٰ وهذا المعن

ةٍ اللهِ لاَ تخَْلُو الأرَْضُ مِنْ قَائِمٍ  اللَّهُمَّ بَلىَٰ «: بقوله ح به أمير المؤمنين صرَّ   ،بحُِجَّ

ا  ا خَائِفاً مَغْمُوراً ظَاهِراً مَشْهُوراً وَ إِمَّ  .)١(»بَيِّناَتُهوَ االلهِ لئِلاََّ تَبطُْلَ حُجَجُ  ،إِمَّ

                                                             

 .١٤٧ح / ٤٩٧: نهج البلاغة )١(
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 :هفي إكماله، حيث قال ما نصُّ  وهذا ما ذهب إليه الشيخ الصدوق 

ــ( ــوإنَّ ــ ىٰ ما معن ــترة أنَّ ــيٌّ الف ــول ولا نب ــنهما رس ــن بي  ولا وصيٌّ  ه لم يك

 االله  الكتــاب المنــزل أنَّ  ذلــك دلَّ  ظــاهر مشــهور كمــن كــان قبلــه، وعــلىٰ 

ل، لا مـن الأنبيـاء و الأوصـياء، سُـحـين فـترة مـن الرُّ  عـلىٰ   اً دبعث محمّ 

ــ  ىٰ ولكــن قــد كــان بينــه وبــين عيســ ة مســتورون خــائفون، أنبيــاء وأئمَّ

ــ ــنان العبس ــن س ــد ب ــيٌّ ـمــنهم خال ــر،  ي، نب ــره منك ــع ولا ينك ــه داف لا يدفع

ابنتــه  ، وشــهرته عنــدهم، وأنَّ والعــامِّ  اصِّ خبــار بــذلك عــن الخــلتــواطئ الأ

هـذه ابنـة نبـيٍّ «:  فقـال النبـيُّ  ،ودخلـت عليـه أدركت رسـول االله 

نـا ، وكـان بـين مبعثـه ومبعـث نبيِّ )١(»يـخالـد بـن سـنان العبسـ ،عه قومُهضيَّ 

 .)٢(»...خمسون سنة د محمّ 
                                                             

عن أبي عبد ): حديث ابنة خالد بن سنان ،٥٤٠ح / ٣٤٣و ٣٤٢ص  /٨ج (لكليني لفي الكافي  )١(

 ثمّ  ،ب بها وأخذ بيدها وأقعدهافرحَّ  ،إذ جاءته امرأة جالساً  بينما رسول االله «: قال ،االله 

نـار : وكانـت نـار يقـال لهـا ،دعاهم فأبوا أن يؤمنـوا ،عه قومه، خالد بن سنانضيَّ  ابنة نبيٌّ : قال

إن رددتها عنكم : فقال لهم ،وكانت تخرج في وقت معلوم ،سنة فتأكل بعضهم الحدثان تأتيهم كلَّ 

دخلت كهفها ودخل  ىٰ تبعها حتَّ  ثمّ  ،هافجاءت فاستقبلها بثوبه فردَّ «: ، قال»نعم: تؤمنون؟ قالوا

هذا  هذا هذا وكلُّ : فخرج وهو يقول ، يخرج أبداً باب الكهف وهم يرون ألاَّ  وجلسوا علىٰ  ،امعه

مـن  أي يبتـلُّ ( ىٰ  لا أخرج وجبينـي ينـد، زعمت بنو عبس أنيّ )أي هذا شأني وإعجازي(من ذا 

 ،ونيفـادفن فـإذا أنـا مـتُّ  ،ت يوم كذا وكـذا ميِّ فإنيّ : لا، قال: تؤمنون بي؟ قالوا: قال ثمّ ، )العرق

الحـمار : ير بـالفتحوالعَـ( ير أبـترمن حمر يقدمها عَـ) القطيع من حمر الوحش(عانة  ءا ستجيفإنهَّ 

 ،قـبري يقـف عـلىٰ  ىٰ حتَّـ) المقطـوع الـذنب: والأبـتر. الأهـلي أيضـاً  ق علىٰ طلَ وقد يُ  ،يـالوحش

اجتمعوا وجاؤوا وكان ذلك اليوم إذ جاءت العانة  ، مات دفنوه شئتم، فلماَّ لوني عماَّ فانبشوني وسَ 

ولـئن نبشـتموه ليكـون  ؟فكيف تؤمنون به بعد موته ،ما آمنتم به في حياته: فقالوا ،يريدون نبشه

 .»فتركوه ،فاتركوه ،ة عليكمسبَّ 

 .٢ذيل الحديث / ٥٨باب / ٦٥٩ :لصدوقلكمال الدين  )٢(
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و م:  

ــ ــات الش ــض الرواي ــرت بع ــدي ريفة أنَّ ـذك ــام المه ــر   الإم يظه

ـ ىٰ ة، بمعنـبعد فترة من الأئمَّ  ه يظهـر بعـد وجـود فاصـل زمنـي بينـه وبينـه أنَّ

 .آخر ظهور وحضور للمعصوم

فقلـت  ،أبي عبـد االله  دخلـت عـلىٰ : قـال ،فقد روي عـن أبي حمـزة

، »لا«: فولــدك؟ فقــال: ، فقلــت»لا«: مــر؟ فقــالأنــت صــاحب هــذا الأ: لــه

ــد ولــدك هــو؟ قــال: فقلــت ــد ولــدك؟ فقــال :، فقلــت»لا«: فول : فولــد ول

، وجـوراً  ت ظلـماً ئَـلِ كـما مُ  الـذي يملؤهـا عـدلاً «: من هـو؟ قـال: ، قلت»لا«

ــلىٰ  ــ ع ــول االله  ة، كــما أنَّ فــترة مــن الأئمَّ ــبُ  رس ــلىٰ  ثَ عِ فــترة مــن  ع

 .)١(»لسُ الرُّ 

 . عن الشيخ الصدوق رَ الأخير الذي ذُكِ  ىٰ وهذا يتناسب مع المعن

، وهــذا بــاع الإنســان للنبــيِّ عــدم اتِّ  ىٰ الإضــلال بمعنــ :الشــكل الثــاني

ــ ــاالله تعــالىٰ  ه لــيس قبيحــاً عــلىٰ الأمــر وإن كــان واقعــاً ولكنَّ ه مــن فعــل ، لأنَّ

 .الإنسان وباختياره

قــد  - وهــو تــوفير الــدعاة والحجــج - فــما هــو مــن جانــب االله تعــالىٰ 

 .وجه أتمّ  كمل علىٰ 

ـالإنسـان، فهـو عليـه أن يُعمِـ مـا هـو عـلىٰ  ىٰ ويبق ل اختيـاره في ل ويُفعِّ

 .هذا المجال أحداً ولا يسلب اختياره في برِ لا يجُ  باع الحجج، واالله تعالىٰ اتِّ 

ــ يــنِ : ما هــذا واحــد مــن معــانيوربَّ ــراهَ ِ� ا��
ْ
ــ ،لا إكِ االله  أنَّ  ىٰ بمعن

ــ  أحــداً عــلىٰ برِ لا يجُــ تعـالىٰ  مــن  ما عليـه بيــان الحــقِّ التـزام الــدين تكوينــاً، وإنَّ
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 .٢١ ح /باب في الغيبة /٣٤١: ١لكليني لالكافي  )١(
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ــد هــد فــاالله تعــالىٰ  ــينَّ  ىٰ ق ــق، الإنســان نحــو الســبيل بــأن ب  لــه الطري

 .ولكن ترك اختيار سلوك أحد الطريقين للإنسان نفسه

ــلىٰ  ــالىٰ  وع ــه تع ــاء قول ــوال ج ــس المن يْ  :نف
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باع الناس للأنبيـاء ي وراء عدم اتِّ ـالسبب الرئيس  القرآن الكريم أنَّ بينِّ ويُ 
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 م:  

 :ة نقاطق بالدعوة هنا عدَّ وفيما يتعلَّ 

 :ة لرسالات الأنبياءالخطوط التربوية العامَّ : ولىٰ النقطة الأُ 

 حدة في كونها تأخذ أوامرها مـن االله تعـالىٰ ت الأنبياء كانت متَّ جميع دعوا
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 .٤٢٢: ٢ي تفسير القمّ  )١(
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 :ص دعواتهم بعد هذا بثلاث قضاياوتتلخَّ 

 :ة والسببقانون السنخية والتماثل بين النتيج: ولىٰ ة الأُ القضيَّ 

ــبَّ  إنَّ  ــباب والمس ــالم الأس ــو ع ــالم ه ــذا الع ــة ه ــة واقعي بات، ولا حقيق

 أســاس أنَّ  هــذا القـانون يبتنـي عـلىٰ  للصـدفة واللاهدفيـة والعبـث فيـه، وإنَّ 

هناك تسـانخاً بـين السـبب والنتيجـة، فالنتيجـة دائـماً تـأتي مـن لـون السـبب 

 .ومن قماشته

ــرِّ  ــج ـــب أن تعص ــن أن تحص ــل يمك ــلاً، ه ــلىٰ ر بص ــه ع ــير  ل من عص

 ؟!الليمون

ــزرع شــوكةً وجــرِّ  ــن أن تحصــل منهــا عــلىٰ ب أن ت ــجرة  ، هــل يمك ش

 ؟!احالتفّ 

ــفـلا يتصــوَّ    ه سيحصـد غــير مـا زرع، يقــول رســول االلهر أحـد أنَّ

الليـل والنهـار، في آجـال منقوصـة، وأعـمال  كـم في ممـرِّ ، إنَّ يا أبا ذرٍّ «: لأبي ذر

ع خـيراً يوشـك أن يحصـد رغبـة، ومـن محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمـن يـزر

 .)١(»زارع ما زرع اً يوشك أن يحصد ندامة، ولكلِّ يزرع شرّ 

عـن الـذين لا  ومن أمثلة هذا القـانون قرآنيـاً، هـو مـا حكـاه االله تعـالىٰ 

ــؤدّ  ــي ــوق الش ــالىٰ ـون الحق ــول تع ــديهم، فيق ــت أي ــي تح ــوال الت : رعية للأم

... 
ْ
ـــبَ وَال

َ
ه

�
 ا�

َ
ون ـــِ�ُ

ْ
يـــنَ يَ� ِ

�
هـــا ِ� سَـــِ�يلِ االلهِ وَا�

َ
ون

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
 وَلا �

َ
ـــة

�
فِض

ــ
�
�شَ

َ
ِ�ــمٍ ـف

َ
مْ بعَِــذابٍ أ

ُ
ــ�ٰ  �رْه

ْ ُ
ــو يـَـوْمَ �

ْ
تُك

َ
مَ �

�
يهْــا ِ� نــارِ جَهَــن

َ
بهِــا  ىٰ عَل

مْ 
ُ
ــ� سِ

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ لأِ

ُ
� ْ ــ�َ

َ
ــا ك ــذا م مْ ه

ُ
ــورهُ هُ

ُ
ــو�هُُمْ وَظ

ُ
هُمْ وجَُن

ُ
ــاه ــا جِب وا م

ُ
وق

ُ
ــذ

َ
ف

 
َ
ِ�ُون

ْ
�

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ).٣٥و ٣٤: التوبة( �ك

 ل لنفسـه بالتجـاوز عـلىٰ سـوِّ مـن يُ  ة قطعـت الطريـق عـلىٰ وهذه القضيَّ 
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ــ ــالأوامــر الإلهيَّ ــ االله تعــالىٰ  ة أنَّ ة بحجَّ بُّ عبــاده، فــلا غفــور رحــيم، وهــو يحُِ

ـيُعقَـ ص مـن ملكــه نقِ ه ولا تُــرُّ ـه ســيعاقب عبـاده لأجــل معصـية لا تضـل أنَّ

 .شيئاً 

ن لأتباعـه المعصـية، زيِّ شـيطان ليُـة هـي مـن تسـويلات الهذه الحجَّ  إنَّ 

الجـزاء مـن قماشـة السـبب،  ة جاء الأنبيـاء لبيانهـا هـي أنَّ قضيَّ  أهمّ  والحال أنَّ 

مـا يـراه الإنسـان مـن جـزاء عملـه  ومن نفس صـنفه ونوعـه ولونـه، بـل إنَّ 

: ت عنـه الآيـة الكريمـة نفس عمله لا شـيئاً آخـر، وهـو مـا عـبرَّ ليس هو إلاَّ 

 
ُ
� ْ َ�

َ
 هذا ما ك

َ
ون ُ�ِ

ْ
�

َ
تُمْ ت

ْ
ن
ُ
وا ما ك

ُ
وق

ُ
ذ

َ
مْ ف

ُ
سِ�

ُ
ف
ْ
�
َ
 .�مْ لأِ

م عليـه، عمرو بن العاص في مرضه، فسلَّ  اس علىٰ ه دخل ابن عبّ أنَّ  ىٰ رويُ 

أصبحت وقـد أصـلحت مـن دنيـاي : كيف أصبحت يا أبا عبد االله؟ قال: فقال

قليلاً، وأفسدت من ديني كثيراً، فلو كان الذي أصـلحت هـو الـذي أفسـدت، 

ولو كان ينفعني أن أطلب طلبـت، . ذي أفسدت هو الذي أصلحت، لفزتوال

نخنق بين السماء والأرض، لا ولو كان ينجيني أن أهرب هربت، فقد صرت كالم

ابـن له فقال . بن أخيابيدين، ولا أهبط برجلين، فعظني بعظة أنتفع بها يا  ىٰ أرق

أبكـي إلاَّ شـاء أن نأبا عبد االله، صار ابن أخيـك أخـاك، ولا يا  هيهاتَ : اسعبّ 

من حين ابـن : حينها برحيل من هو مقيم؟ فقال عمرو علىٰ  ن، كيف يؤمبكيت

طني من رحمتك، قنِ اس يُ ابن عبّ  إنَّ  همّ اللّ . طني من رحمة ربيّ قنِ تُ سنة بضع وثمانين 

أخـذت جديـداً ! أبـا عبـد االله هيهاتَ : اسفقال ابن عبّ . ترضىٰ  ىٰ فخذ مني حتَّ 

 أرسـلت رسل كلمـة إلاَّ ما أُ ! اسما لي ولك يا بن عبّ : عمرو وتُعطي خَلِقاً، قال

 .)١(نقيضها

غفــور رحــيم، ولكــن لا يمكــن لأحـــد أن  االله تعــالىٰ  صــحيح أنَّ 
                                                             

 .١١٨٩: ٣ بن عبد البرِّ لاالاستيعاب  )١(
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ــالىٰ  ــال تع ــه، ق هُمْ وَ�ِذا : يخدع
ُ
ــادِ� ــوَ خ

ُ
 االلهَ وَه

َ
ــادِعُون

ُ
ــافقَِِ� � مُن

ْ
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�
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 ٰ
َ

ــاُ�وا إِ� ــا�ٰ  ق س
ُ
ــاُ�وا ك ــلاةِ ق ــ ا�ص�  ا��

َ
ن

ُ
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�
 االلهَ إِلا

َ
رُون

ُ
ك

ْ
ــذ اسَ وَلا يَ

 
ً
لِيلا

َ
 ).١٤٢: النساء( �ق

ــرَّ  ــذنوب ويتج ــل ال ــن يعم ــلىٰ فم ــالىٰ  أ ع ــبق الإصرار  االله تع ــع س م

أن يغفـر لـه، هـذا شـخص يخـدع نفسـه، تمامـاً  دْ منـه تعـالىٰ يُـرِ  د، ثمّ والترصُّ 

مثــل «:  الــذنب، يقــول الإمــام الرضــا كمــن يســتغفر وهــو مقــيم عــلىٰ 

ــتغ ــلىٰ الاس ــل ورق ع ــرَّ  فار مث ــجرة تح ــب ش ــن ذن ــتغفر م ــاثر، والمس ك فيتن

 .)١(»هويفعله كالمستهزئ بربِّ 

ــول  ــتهزأ «: ويق ــد اس ــه فق ــدم بقلب ــانه ولم ين ــتغفر بلس ــن اس م

 .)٢(»بنفسه

 يعـود إلىٰ  - اً أكـان خـيراً أو شرّ  سـواء - عمـل كـلَّ  نَّ أ: ة الثانيـةالقضيَّ 

 :غيره صاحبه لا إلىٰ 

ــنَّ صــاحبه سُــ لىٰ رجــوع العمــل إ إنَّ  ــة إلهيَّ ف، ففــي ة لا يمكــن أن تتخلَّ

ــك، ربَّـرَ ـما يُســالـدنيا ربَّـ ق فكــرك أو مالـك أو غيرهمــا، رَ ـسـما يُ ق منـك حقُّ

ما يرمـي شـخص بجرمـه صـاحبه، ربَّـ شيء يرجـع إلىٰ  ولكن يوم القيامـة كـلُّ 

ــ عــلىٰ  ــيره، ولكنَّ ــا أكَّ غ ــذا م ــه، وه ــع إلي ــوم القيامــة يرج ــات ه في ي ــه الآي دت

 .كريمةال
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 ).٥: الانفطار( �عَلِمَتْ �
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 ).١٠٤: الأنعام( �عَِ�َ �

 .ىٰ وغيرها من الآيات الواضحة في هذا المعن

ــير  ــن أم ــؤمنين روي ع ــ«: الم ــرم إنَّ ــك تك ــنت فلنفس ك إن أحس

 .)١(»اها تغبنك إن أسأت فلنفسك تمتهن وإيّ إنَّ  ،وإليها تحسن

جــاء رجــل «: قــال ،وعــن عبــد االله بــن ســنان، عــن أبي عبــد االله 

مَـرتم الـدنيا كـم عَ لأنَّ : ما لنـا نكـره المـوت؟ فقـال ،يا أبا ذرٍّ : فقال ،أبي ذرٍّ  إلىٰ 

: فقــال لــه ،خــراب لــوا مــن عمــران إلىٰ نقَ ون أن تُ وأخــربتم الآخــرة، فتكرهــ

ــ: االله؟ فقــال قــدومنا عــلىٰ  ىٰ فكيــف تــر ا المحســن مــنكم فكالغائــب يقــدم أمَّ

 ىٰ فكيـف تـر: مـولاه، قـال يء مـنكم فكـالآبق يـرد عـلىٰ ـا المسوأمَّ  ،أهله علىٰ 

ــد االله؟ قــال ــا عن ــاب، إنَّ  اعرضــوا أعمالكــم عــلىٰ : حالن   :االله يقــول الكت
�
إنِ
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 ١٣: الانفطــار[ �وَ�نِ

َــتَ االلهِ  :فــأين رحمــة االله؟ قــال: فقــال الرجــل«: قــال ،»]١٤و ْ
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ــد االله  ــو عب ــال أب ــل إلىٰ «: ق ــب رج ــا ذرٍّ  : أبي ذرٍّ  وكت ــا أب ، ي

ولكـن إن قـدرت أن  ،العلـم كثـير: فكتـب إليـه ،يء مـن العلـمـرفني بشـأط

 وهـل رأيـت أحـداً : فقـال لـه الرجـل«: ، قـال»ه فافعـلبُّ من تحُِ  ء إلىٰ ـيلا تس

فـإذا أنـت  ،الأنفـس إليـك نعـم نفسـك أحـبّ : ه؟ فقـال لـهبُّ من يحُِ  إلىٰ  ءسييُ 

 .)١(»عصيت االله فقد أسأت إليها

كيـف؟ : أحـد، ولا أسـأت إليـه، قيـل إلىٰ  مـا أحسـنت قـطُّ : قال وكيع

ــال ــالىٰ  نَّ لأ: ق ــال االله تع مْ  :ق
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 .)٢(]٧: الإسراء[ ف

ما  اءا :  

ــنَّ  ــما س ــالىٰ  وك ــمال إلىٰ  االله تع ــوع الأع ــنَّ  رج ــرة، س ــاحبها في الآخ  ص

ــ ــض الأع ــوع بع ــاً رج ــك  مال إلىٰ أيض ــرة، وتل ــل الآخ ــدنيا قب ــاحبها في ال ص

 .ل جزاؤها بعضها صالحة وبعضها طالحةالأعمال المعجَّ 

ذكرهـا القـرآن الكـريم فـيما  ىٰ فهـي تطبيـق لكـبر ا الأعمال الصالحة،أمَّ 

ــ ــالنبيِّ يتعلَّ ــراهيم  ق ب ــأنَّ إب ــريم ب ــرآن الك ــذكر الق ــث ي ــالىٰ  ، حي  االله تع

ــاف ــدنيا بالإض ــراً في ال ــاه أج ــأجره الأُ  ة إلىٰ أعط ــاظ ب ــال الاحتف ــروي، ق خ
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مِـــنَ : وقــال تعــالىٰ 
َ
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اِ�َِ�   ).٢٧ :العنكبوت( �ا�ص�

ـ ا تنسـئ الأجـل ومن تلـك الأعـمال الصـالحة هـي صـلة الـرحم، فإنهَّ

 .)١(دته الروايات الكثيرةوتزيد الرزق، وهو ما أكَّ 

من دعا لمـؤمن بظهـر الغيـب  لغيب، فإنَّ الدعاء للمؤمنين بظهر ا: ومنها

ثوابه، وهو  ل االله تعالىٰ عجِّ ، فهو عمل صالح يُ )٢()ولك أضعافها(: ناداه االله تعالىٰ 

 .وجه أتمّ  أكرم وأجود، فجزاء الآخرة محفوظ وعلىٰ  تعالىٰ 

ــ ــة،وأمَّ ــمال الطالح ــا ا الأع ــلىٰ  :فمنه ــواهد ع ــدين، والش ــوق  الوال  عق

 .صىٰ تحُ  ذلك من الواقع أكثر من أن

 وســيرة الظــالمين شــاهدة عــلىٰ  ،النــاس وظلمهــم البغــي عــلىٰ  :ومنهــا

اسي، كـان قـد فعـل مـا فعـل، وسـلب مـا سـلب، ذلك، فهذا القاهر باالله العبّ 
                                                             

ــال )١( ــزة، ق ــن أبي حم ــر : ع ــو جعف ــال أب ــام تُ «: ق ــلة الأرح ــص ــمالزكّ ــوتُ  ،ي الأع ي نمّ

ــوىٰ، وتُ  ــدفع البل ــوال، وت ــالأم ــابـيسِّ ــلوتُ  ،ر الحس ــئ في الأج ــافي ( .»نس ــي الك : ٢للكلين

 .)٤ح / باب صلة الرحم/ ١٥٠

ــصــلة الأرحــام تحُ «: ، قــالعنـه أيضــاً، عــن أبي عبــد االله و    ،وتســمح الكــفَّ  ،قلُــن الخُ سِّ

ــوتُ  ــاب / ١٥١: ٢للكلينــي الكــافي ( .»نســئ في الأجــلوتُ  ،ب الــنفس، وتزيــد في الــرزقطيِّ ب

 .)٦ح / صلة الرحم

كـان أحسـن  موقفـاً  فلـم أرَ  ،رأيـت عبـد االله بـن جنـدب في الموقـف: قـال ،، عن أبيهعليٍّ عن  )٢(

 فلـماَّ  ،تبلـغ الأرض ىٰ يـه حتَّـخدَّ  السـماء ودموعـه تسـيل عـلىٰ  لىٰ يديـه إ اً ما زال مادّ  ،من موقفه

واالله مـا : قـال ،أحسـن مـن موقفـك قـطُّ  مـا رأيـت موقفـاً  ،ديا أبا محمّـ: صدر الناس قلت له

مـن دعـا لأخيـه بظهـر « أخـبرني أنَّ   ىٰ أبـا الحسـن موسـ وذلـك أنَّ  ، لإخـوانيدعوت إلاَّ 

، فكرهـت أن أدع مائـة ألـف مضـمونة »عفولـك مائـة ألـف ضـ :شالغيب نودي مـن العـر

بـــاب الـــدعاء للإخـــوان  /٥٠٨: ٢لكلينـــي لالكـــافي ( .ســـتجاب أم لالواحــدة لا أدري تُ 

 ).٦ح  /بظهر الغيب
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 ىٰ د، حتَّـرَّ ـشـل عينـاه، ويُ سـمَ ع، وتُ لَـأن يخُ  ، ولكـن أمـره آل إلىٰ ىٰ مـا بنـ ىٰ وبن

 !)١(ف الناسأن يتكفَّ  يصل به الأمر إلىٰ 
                                                             

ـ ئـة، فبـايعوا القـاهر هـذا، وحكـم ثـمّ ارة وثلاث مـفي سنة سبع عش عَ لِ كان المقتدر خُ  )١( ب تعصَّ

أبو الهيجاء بن حمدان، وعفا المقتدر عن أخيـه، : معيد بعد قتل جماعة، منهأصحاب المقتدر له، وأُ 

بايعوه بعد المقتدر، فصـادر حاشـية  يا أخي، أنت لا ذنب لك، ثمّ : فقال. ر بين يديه باكياً ـوحض

 ىٰ موسـ مَّ ب أُ قـة بحبـل، وعـذَّ ماتت معلَّ  ثمّ  ،المقتدر بيده، وهي عليلة مَّ بهم، وضرب أُ أخيه وعذَّ 

فنفرت منه القلوب، وطلب ابن مقلة من الأهواز واستوزره، وكان  القهرمانة، وبالغ في الإساءة،

 ...قد نفي

ولد أخيه المكتفي بين حيطين، وضرب ابـن بليـق   علىٰ قوي القاهر ونهب دور مخالفيه، وطينَّ  ثمّ   

وبـذل للجنـد  ،وابن زيرك الكبير ويمناً  أمر بذبحه، وبذبح أبيه، وذبح بعدهما مؤنساً  وسجنه، ثمّ 

رب ـر الملاهـي، وهـو مـع ذلـك يشــبتحريم الغناء والخمر، وكس ىٰ وناد ،ظم شأنهالعطاء، وع

رايا بـن حمـدان، ـوقتل أبا الس ،واستوزر غير واحد ،المطبوخ والسلاف، ويسكر ويسمع القينات

 ...ت لكونهما زايداه في جارية قبل الخلافةمَّ وإسحاق النوبختي ألقاهما في بئر وطُ 

ن، قبيح السيرة، مدمن الخمـر، ولـولا جـودة للدماء، كثير التلوّ  اكاً فّ كان أهوج، س: قال الصولي  

يقتـل  ىٰ وكان قد صنع حربـة يحملهـا فـلا يطرحهـا حتَّـ ،حاجبه سلامة لأهلك الحرث والنسل

 ...إنساناً 

ب ذِّ طولـب بهـا، فـأنكر، فعُـ عَ لِـفلما خُ  ،كثيرة أخذ من مؤنس وأصحابه أموالاً : قال المسعودي  

مطالبـة الجنـد لنـا،  ىٰ تر: به وأدناه، وقاليء، فأخذه الراضي باالله فقرَّ ـبش فما أقرَّ  بأنواع العذاب،

وكان قد  ،ا إذ فعلت هذا، فالمال دفنته في البستانأمَ : والذي عندك ليس بنافعك، فاعترف به، قال

كفوف أنا م: مكان هو؟ قال وفي أيِّ : ر الذي زخرفه، فقالـفيه أصناف الثمر، والقص أنشأ بستاناً 

ر، وقلعـوا الشـجر ـالبقعة، فاحفر البستان تجده، فحفروا البستان وأساس القصـ ولا أهتدي إلىٰ 

رتي في جلوسـك في ـما كـان حسـ؟ إنَّـ!وهل عندي مال: وأين المال؟ قال: فقال ،فلم يوجد شيء

دار  خـرج إلىٰ أُ  سنة ثلاث وثلاثين، ثـمّ  فأبعده وحبسه، فأقام إلىٰ  ،ففجعتك به ،مكالبستان وتنعُّ 

 ،ة بيضـاءبالجامع بين الصفوف، وعليه جبَّ  فوقف يوماً  ،لمَ يهُ  س، وتارةً بَ يحُ  ابن طاهر، فكان تارةً 

 ...، فأنا من قد عرفتمقوا عليَّ تصدَّ : وقال

كان سبب خلعهم للقاهر سوء سيرته، وسفكه الدماء، فامتنع عليهم مـن : قال محمود الأصبهاني  

 ).١٠١ - ٩٨: ١٥للذهبي سير أعلام النبلاء (... اهسالت عين ىٰ الخلع، فسملوه حتَّ 



 الهدىٰ والضلال في القرآن الكريم .........................................................  ١٠٦

جـزاء الإحسـان إحسـاناً  فقـد جعـل االله تعـالىٰ  ،فر الإحسـانك :ومنها

ـسـلِّ مثله أو أفضـل، فمـن يُ   ب عليـك ردُّ م عليـك يكـن محسـناً إليـك، فيتوجَّ

وْ : هذا الإحسان، يقـول تعـالىٰ 
َ
هـا أ

ْ
سَـنَ مِن

ْ
ح

َ
حَي�ـوا بأِ

َ
وَ�ذِا حُي��ـتُمْ بتَِحِي�ـةٍ ف

 ٰ
َ

� 
َ
 االلهَ �ن

�
وها إنِ

�
ءٍ حَ  ردُ ْ َ

� 
� ُ

� 
ً
 ).٨٦: النساء( �سِ�با

ـيُ  االله تعـالىٰ  هذا، ولكن الـذي يكفـر الإحسـان فـإنَّ  ل لـه العقوبـة، عجِّ

 .خر له خزياً في الآخرةويدَّ 

د بـن إسـماعيل بـن جـاءني محمّـ: قـال ،دبـن جعفـر بـن محمّـ عن عـليِّ 

 أن يـأذن لـه في الخـروج إلىٰ   ىٰ جعفر يسألني أن أسـأل أبـا الحسـن موسـ

ــر ــراق، وأن ي ــه ضىٰ الع ــية ،عن ــيه بوص ــال .ويوص ــ :ق ــفتجنَّ ــل  ىٰ ب حتَّ دخ

: قـال. -مـه كلِّ أ لي أن أخلـو بـه وأُ وهـو وقـت كـان يتهيَّـ -أ، وخـرج المتوضَّ 

د بـن إسـماعيل يسـألك أن تـأذن لـه ابـن أخيـك محمّـ إنَّ :  خرج قلـت لـهفلماَّ 

مجلســه   رجــع إلىٰ فلــماَّ .  فــأذن لــه .وأن توصــيه ،العــراق في الخــروج إلىٰ 

وصـيك أُ «: فقـال. أن توصـيني بُّ حِـأُ  ،يـا عـمُّ : د بن إسـماعيل وقـالمّ قام مح

 ،يـا عـمُّ : قـال في دمـك، ثـمّ  ىٰ لعن االله مـن يسـع: فقال ،»قي االله في دميأن تتَّ 

 ناولـه أبـو الحسـن ثـمّ : ، قـال»قـي االله في دمـيوصيك أن تتَّ أُ «: فقال. أوصني

 ىٰ خــرناولــه أُ  ثــمّ  د،فقبضــها محمّــ ،ة فيهــا مائــة وخمســون دينــاراً رَّ ـصــ 

فيهــا مائــة  ىٰ خــرة أُ رُّ ـأعطــاه صــ فقبضــها، ثــمّ  ،فيهــا مائــة وخمســون دينــاراً 

أمـر لـه بـألف وخمسـمائة درهـم كانـت عنـده،  ثـمّ  ،فقبضـها ،وخمسون ديناراً 

ــتكثرته ــك واس ــه في ذل ــت ل ــال ،فقل ــد لحجَّ «: فق ــون أوك ــذا ليك ــي إذا ه ت

 ىٰ رة هـارون أتــورد حضـ فلـماَّ  ،العـراق فخـرج إلىٰ : قـال. »قطعني ووصـلته

ــل أن ينــزل ــال  ،هــارون واســتأذن عــلىٰ  ،بــاب هــارون بثيــاب طريقــه قب وق

د د بـن إسـماعيل بـن جعفـر بـن محمّـمحمّـ إنَّ  :قل لأمـير المـؤمنين: للحاجب
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لـك إليـه دخِ  ثيـاب طريقـك وعـد لأُ لاً وغـيرِّ انزل أوَّ : فقال الحاجب ،بالباب

م أمـير المـؤمنين علِـأُ : فقـال. الوقـتفقد نام أمـير المـؤمنين في هـذا  ،بغير إذن

د بــن فــدخل الحاجـب وأعلـم هــارون قـول محمّـ ،رت ولم تـأذن ليـ حضـأنيّ 

ــماعيل ــه ،إس ــأمر بدخول ــدخل ،ف ــال ،ف ــؤمنين: ق ــير الم ــا أم ــان في  ،ي خليفت

 ىٰ بـوأنـت بـالعراق يجُ  ،لـه الخـراج ىٰ بـبـن جعفـر بالمدينـة يجُ  ىٰ موس :الأرض

فــأمر لــه بمائــة ألــف درهــم، : واالله، قــال: ؟ فقــال!واالله: فقــال .لــك الخــراج

ل فـمات وحـوِّ  ،في جـوف ليلتـه )١(الذبحـةمنزلـه أخذتـه   قبضها وحمل إلىٰ فلماَّ 

 .)٢(إليه لَ من الغد المال الذي حمُِ 

مـور مملكتـه، ل في أُ التـدخُّ  قـادراً عـلىٰ  مـا زال االله تعـالىٰ : ة الثالثةالقضيَّ 

 :اً في هذا المجالل دوماً بالعدل، فهو ليس محايدوهو يتدخَّ 

ــلىٰ  ــن ع ــود وم ــول اليه ــما يق ــن المفوِّ  لا ك ــاكلتهم م ــن أنَّ ش ــة م االله  ض

ل في مجرياتـه بعد أن خلق العالم وفرغ منـه رفـع يـده عنـه، فهـو لا يتـدخَّ  تعالىٰ 

ل أصــلاً، التــدخُّ  وعــلا عــلىٰ  عــدم قدرتــه جــلَّ  أبــداً، بــل بعضــهم ذهــب إلىٰ 

ـتِ  :مـن قائـل فقـال عـزَّ  ،مالقـرآن الكـريم ذلـك عـنه ىٰ تماماً كما حك
َ
وَقال

                                                             

 ).الريحة: (في البحار) ١(

ـــن جعفـــر  )٢( ـــوار ؛ ٢١ - ١٩مســـائل عـــليِّ ب ـــال. ٤٨ح / ٢٤٠و ٢٣٩: ٤٨بحـــار الأن : وق

بـــن جعفـــر  بـــاب مولـــد أبي الحســـن موســـىٰ / ٤٨٦و ٤٨٥ص / ٨ج [في الكـــافي  ىٰ رو(

 / بـن  ىٰ عـن موسـ ،ىٰ د بـن عيسـمحمّـ بـن إبـراهيم، عـن من ذلـك عـن عـليِّ  قريباً ] ٨ح

ــليِّ  ــن ع ــر القاســم، ع ــن جعف ــه .ب ــة: وفي ــاه االله بالذبح ــ .فرم ــة وكس ــزة وعنب رة ـوهــي كهم

 ،د بـن إسـماعيلمحمّـ :في بعـض الروايـات إنَّ  ل، ثـمّ قتَـوصبرة وجـع في الحلـق أو دم يخنـق فيُ 

 ..)..بن إسماعيل عليّ  :وفي بعضها

ـــ   ـــي التســـتري وقـــال الشـــيخ محمّ ـــال قـــاموفي د تق ـــاحتمال  )١١٧ص  /٩ج (س الرج ب

 .ما شخص واحدوأنهَّ  ،ادهمااتحِّ 
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ل يتــدخَّ  االله تعـالىٰ  ريفة عــن أنَّ ـثت الكثــير مـن الآيــات الشـوقـد تحـدَّ 

 .ن في عاجل الدنيا أو آجلهابالحساب بالعدل إ

ــوْمَ وَ : يقــول تعــالىٰ  ُ يَ
َ

ــرِجُ �
ْ ُ
ــهِ وَ� قِ

ُ
ن
ُ
ــاهُ طــائرَِهُ ِ� � ن

ْ
زَم

ْ
�
َ
 إِ�ســانٍ أ

� ُ
�

 
ً
ورا

ُ
ش

ْ
قاهُ مَ�

ْ
 يلَ

ً
قِيامَةِ كِتابا

ْ
 ).١٣: الإسراء( �ال
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ــات أنَّ  ــلىٰ  وفي الرواي ــ ع ــة تُ ـالص ــمّ راط عقب ــا  ىٰ س ــاد، لا يجوزه المرص
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�
إنِ

مِرصْادِ 
ْ
اِ�

َ
� 

َ
  ).١٤: الفجر( �رَ��ك

 .ة إمهال المذنبين لبعض الوقتنعم، اقتضت الحكمة الإلهيَّ 

ــلاً،  ــن أص ــاذا يُ ولك ــلم ــالمين؟مهِ ــتقم أوَ  ل االله الظ ــل أن ين ــيس الأفض ل

 ؟!من الظالم مباشرةً 

 :ر هذا الإمهال، وهيبرِّ اب تُ ة أسبهناك عدَّ 

ــ - ١ ــ ه تعــالىٰ لأنَّ ، ما يعجــل مــن يخــاف الفــوتلا يخــاف الفــوت، وإنَّ

الـذي يسـتعجل بالعقوبـة أو بالأخـذ هـو مـن يخـاف أن تفوتـه الفرصـة  فإنَّ 

                                                             

ــد االله  )١( ــن أبي عب ــول االله  ع ــادِ : في ق مِرْص
ْ
ِا�

َ
� 

َ
ــك  رَ��

�
ــر[ �إِن ــال، ]١٤: الفج : ق

ــد بمظلمــةـالصــ قنطــرة عــلىٰ « بــاب  /٣٣١: ٢لكلينــي لالكــافي . (»راط لا يجوزهــا عب

 ).٢ح  /الظلم
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ــ ــتعجل، أمَّ ــو لم يس ــ ا االله ل ــه شيء، فإنَّ ــزب عن ــل شيء، ولا يع ــيط بك ه مح

ه لـن يهـرب ل المـذنب بالعقوبـة فإنَّـلـو لم يعاجـ ىٰ ولا يهرب منـه شيء، فحتَّـ

والمـوت خلـقٌ مـن خلـق االله  ؟!وهل يستطيع أحد أن يهـرب مـن المـوت. منه

ــالىٰ  ــال تع ــنُ : ، ق سَ
ْ
ح

َ
ــمْ أ

ُ
ي��

َ
مْ �

ُ
ــوَ�

ُ
 ِ�بَلْ

َ
ــاة يَ

ْ
 وَا�

َ
ــوتْ مَ

ْ
ــقَ ا�

َ
ل

َ
ي خ ِ

�
ا�

ورُ 
ُ
ف

َ
غ
ْ
عَزِ�زُ ال

ْ
وَ ال

ُ
 وَه

ً
مَلا

َ
�� )٢ :الملك.( 

ـماَ خُلِقْـتَ للآِخِـرَةِ وَ « :وقال أمـير المـؤمنين  اعْلَـمْ يَـا بُنـَيَّ أَنَّـكَ إنَِّ

نْيَا دَارِ بُلْغَـةٍ أَنَّـكَ فيِ قُلْعَـةٍ وَ وَ  ،للِْمَـوْتِ لاَ للِْحَيَـاةِ وَ  ،للِْفَنـَاءِ لاَ للِْبَقَـاءِ وَ  ،لاَ للِدُّ

ــقٍ إِلىَٰ وَ  ــرَةِ  طَرِي ــوَ  ،الآخِ ــدُ المَ ــكَ طَرِي ــذِي لاَ أَنَّ ــو مِ  وْتِ الَّ ــهيَنجُْ ــه هَارِبُ لاَ وَ  ،نْ

 .)١(»...لاَ بُدَّ أَنَّه مُدْرِكُهوَ  ،يَفُوتُه طَالبُِه

ــالىٰ  لأنَّ  - ٢ ــه تع ــبه،  رحمت ــبقت غض ــمل حتَّــس ــر ش ــذا الأم  ىٰ وه

 !المجرمين

ــجّ  ــام الس ــل للإم ــاً  اد قي ــال : يوم ــق ــن البص ــيس : ريـالحس ل

ن نجـا كيـف نجـا، فقـال ما العجـب ممَّـوإنَّـ ،ن هلـك كيـف هلـكالعجب ممَّ 

 :»ن هلـك العجـب ممَّـإنَّـما  ،ن نجـا كيـف نجـاليس العجب ممَّ : أنا أقول

 .)٢(»كيف هلك مع سعة رحمة االله

تحلـب ثـديها سبي، فإذا امرأة مـن السـبي  النبيِّ  علىٰ  مَ دِ ه قَ وروي أنَّ 

لنـا أخذته فألصقته ببطنها وأرضـعته، فقـال تسقي إذا وجدت صبيّاً من السبي 

أن لا  لا وهي تقدر علىٰ : قلنا ،»طارحة ولدها في النار؟أترون هذه «: النبيُّ 

 .)٣(»االله أرحم بعباده من هذه بولدها«: تطرحه، فقال

                                                             

 .٣١ح  /٤٠٠: نهج البلاغة )١(

 .١١٣: ١ أمالي المرتضىٰ  )٢(

 .٧٥: ٧صحيح البخاري  )٣(
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 عَـذاِ�  :، قال تعـالىٰ )١(سبقت غضبه رحمة االله تعالىٰ  ذلك لأنَّ  كلُّ 
َ

قـال

ءٍ  ْ َ
� 

� ُ
َِ� وسَِعَتْ � ْ

شاءُ وَرَ�
َ
صِيبُ بهِِ مَنْ أ

ُ
 ).١٥٦ :الأعراف( أ

م لـبعض المجـرمين لعلمـه بـأنهَّ  يمكن أن يكون إمهـال االله تعـالىٰ و - ٣

حون ما أفسدوا، كما حصل للفضيل بن عياض، قـاطع الطريـق صلِ سيتوبون ويُ 

 .اد أهل زمانهاد وزهّ المعروف، حيث تاب وأصلح وصار من عبّ 

ــ حيــث روي أنَّ  ، فبيــنما فواعدتــه لــيلاً  ،ه عشــق جاريــةســبب توبتــه أنَّ

  :يقـرأ ن إليهــا إذ سـمع قارئــاً الجـدرايرتقــي هـو 
ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
يــنَ آمَن ِ

�
نِ �ِ�

ْ
ــمْ يـَأ

َ
�
َ
أ

ــرِ االلهِ 
ْ
ك ــو�هُُمْ ِ�ِ

ُ
ل
ُ
ــعَ ق

َ
ش

ْ َ
� ]ــد : وهــو يقــول ىٰ فرجــع القهقــر ،]١٦ :الحدي

وفيهـا جماعـه مـن السـابلة، وبعضـهم  ،خربـة فآواه الليـل إلىٰ . واالله قد آن بلىٰ 

أراني بالليــل ! أواه: لفضـيلفقـال ا ،فضـيلاً يقطــع الطريـق إنَّ : يقـول لـبعض

ــع ــافونني ىٰ أس ــلمين يخ ــن المس ــوم م ــاصي االله، ق ــمّ اللّ ! في مع ــت إنيّ  ه ــد تب  ق

 .)٢(»إليك، وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام

                                                             

رحمتـي سـبقت  إنَّ «: ىٰ في معنـ )٣٤٠ص  /٧٠ج (في بحار الأنـوار   يـمة المجلسقال العلاَّ  )١(

غضبي  ي رحمتي غالبة علىٰ أ ،أن يكون المراد بالسبق الغلبة :لالأوَّ  :هذا يحتمل وجوها(: »غضبي

ق الرحمة بفضـله سبب الغضب وكان هناك سبب ضعيف للرحمة يتعلَّ  اشتدَّ  ه إذاوزائدة عليه، فإنَّ 

أسباب الرحمة مـن إقامـة  نَّ إوجه آخر، ف علىٰ  أن يكون المراد به السبق المعنوي أيضاً  :الثاني. تعالىٰ 

دلائل الربوبية في الآفاق والأنفس وبعثة الأنبيـاء والأوصـياء وإنـزال الكتـب وخلـق الملائكـة 

اية الخلق وإرشادهم ودفع وساوس الشياطين وغير ذلك من أسباب التوفيق أكثر من وبعثهم لهد

ـ ىٰ أسباب الضلالة من القو ة الضـلالة الشهوانية والغضـبية وخلـق الشـياطين وعـدم دفـع أئمَّ

نسـان تقـدير وجـود الإ نَّ إف ،راد به السبق الزمانيأن يُ  :الثالث. وأشباه ذلك من أسباب الخذلان

ونصب الدلائل والحجج وغير ذلـك،  ىٰ ر وسائر القوـء الجوارح والسمع والبصوإيجاده وإعطا

بـل هـو  ،ويمكـن إرادة الجميـع .الغضـب والعقـاب عـلىٰ  مقدّمها قبل التكليف، والتكليف كلُّ 

 .)الأظهر

 .٢٥١: ١٧تفسير القرطبي  )٢(
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في بعض الأحيان لا لكرامة لهم عليه، بـل  ل المجرمينمهِ يُ  ه تعالىٰ لأنَّ  - ٤

ن أ ض الحسنات فيريد تعالىٰ المجرم عنده بع ، فلعلَّ استدراجهم بالنعممن أجل 

وَلا : ن تصـل لحظـة القصـم، قـال تعـالىٰ أ يجازيه بها في الدنيا، فيسـتدرجه إلىٰ 
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هُمْ عَذاب
َ
 ).١٧٨: نآل عمرا( �وَ�

يعلــم  االله تعــالىٰ  بــل لأنَّ  وقــد يكــون إمهــالهم لا لكــرامتهم هــم، - ٥

ــ ــتهم مؤمنــون مخلصــون، لــذلك يُ ه ســيخرج مــن ذرّ أنَّ ــمهِ ي ــاح  ىٰ لهــم حتَّ تت

 .عالم الدنيا الفرصة للمؤمنين بالوصول إلىٰ 

هــو أن  مــن بعــض علــل غيبــة الإمــام المهــدي  ومــن هنــا ورد أنَّ 

ـــع االله  ـــلاب ، ألا تضـــيع ودائ ـــرون مـــن أص ـــذين يظه ـــؤمنين ال ي الم

ــد االله  ــن ذكــره،  الكــافرين، فعــن أبي عب في حــديث ابــن أبي عمــير، عمَّ

لم  مــا بــال أمــير المــؤمنين : - يعنــي أبــا عبــد االله  - قلــت لــه: قــال

ــال ل؟ ق ــه في الأوَّ ــل مخالفي ــالىٰ «: يقات ــاب االله تع ــة في كت ــوا  :لآي
ُ
زَ��ل
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ــوْ ت
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�
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َ
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ْ
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َ
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َ
�� ]ــتح ــال»]٢٥: الف : ، ق

ودائـع مؤمنـون في أصـلاب قـوم كـافرين، «: وما يعني بتـزايلهم؟ قـال: قلت

، فـإذا خرجـت تخـرج ودائـع االله  ىٰ لم يظهـر أبـداً حتَّـ كذلك القائم و

 .)١(»فقتلهم من ظهر من أعداء االله  ظهر علىٰ 

 :االله تعالىٰ  سلوب الدعوة إلىٰ ة لأُ العامَّ  الركائز: النقطة الثانية

ــ ع حركــات الأنبيــاء وطريقــة تعــاملهم مــع مجتمعــاتهم مــن خــلال تتبُّ

لــت ة خطــوط رئيســية مثَّ وأســاليبهم في هدايــة النــاس، يمكــن أن نجــد عــدَّ 

 .ةمنهجاً متكاملاً في الدعوة الإلهيَّ 
                                                             

 .٦٤١: للصدوق كمال الدين )١(
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ــا عــلىٰ اطِّ  إنَّ  ــ لاعن ــذه الخطــوط العامَّ ــا طريدِّ ة يحُــه ــا إلىٰ د لن  قــة دعوتن

 .ما سنعرفه في النقطة الثالثة ، علىٰ دين االله تعالىٰ 

ــ إنَّ  ــوط العامَّ ــك الخط ــة تل ــي أنَّ خلاص ــة  ة ه ــاءت لهداي ــدعوة ج ال

 :ركائز عديدة، هي الناس، والهداية تتمركز علىٰ 

الهـدف مـن الـدعوة هـي  فـإنَّ مخاطبـة النـاس بلغـتهم، : ولىٰ الركيزة الأُ 

ــة، وهــذا يســتلزم ضر ــالهداي ب لغــة الــدعوة، وهــو مــا ورة أن يفهــم المخاطَ

 :  عنـه القـرآن الكـريم بالبيـان، قـال تعـالىٰ عبرَّ 
�

نا مِـنْ رسَُـولٍ إِلا
ْ
رسَْـل

َ
وَمـا أ

هُمْ 
َ
� َ �
وْمِهِ ِ�ُ�َ�

َ
 .)١()٤: إبراهيم( بلِِسانِ ق

وهـو مخاطبة النـاس بـما يفهمونـه مـن معـاني وكلـمات، : الركيزة الثانية

 .قدر العقول روايات بالمخاطبة علىٰ ت عنه الما عبرَّ 

ــ« : فعــن الإمــام الصــادق ــادَ   االله م رســولُ مــا كلَّ ــه  العب بكن

ــطُّ  ــال رســول االله: وقــال، »عقلــه ق ــا أن نُ « :ق ــاء أُمِرْن ــا معــاشر الأنبي ــإنّ م كلِّ

 .)٢(»قدر عقولهم الناس علىٰ 

ـو« : ادويقول الإمـام السـجّ  ـ المستنصـح فـإنَّ  ا حـقُّ أمَّ ... ه أنحقَّ

عقـلٍ طبقـة مـن الكـلام يعرفـه  لكـلِّ  مه من الكلام بما يطيقه عقلـه، فـإنَّ كلِّ تُ 

 .)٣(» بااللهة إلاَّ ويجتنبه، وليكن مذهبك الرحمة ولا قوَّ 

يا مدرك، رحم االله «: قال أبو عبد االله : قال ،وعن مدرك بن الهزهاز

 .)٤(»روننكِ ما يُ ثهم بما يعرفون، وترك نفسه، فحدَّ  ة الناس إلىٰ مودَّ  عبداً اجترَّ 

                                                             

 .ثالثة إن شاء االله تعالىٰ ما سنذكره في النقطة ال مع الالتفات إلىٰ  )١(

 .١٥ح  /العقل والجهلكتاب  /٢٣: ١لكليني لالكافي  )٢(

 .٢٦٩: تحف العقول لابن شعبة الحرّاني )٣(

 .٨٩ح  /٢٥ :لصدوقلالخصال  )٤(
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ــأتحُِ «: وقــال أمــير المــؤمنين  ثوا ب االله ورســوله؟ حــدِّ كــذَّ ون أن يُ بُّ

 .)١(»روننكِ  يُ الناس بما يعرفون وأمسكوا عماَّ 

ــة ــزة الثالث ــأهمّ : الركي ــدهم وب ــم عن ــهر عل ــاس بأش ــة الن ــا  مواجه م

 وهـذا قـانون مـن قـوانين المعجـزات، حيـث كانـت معجـزة النبـيِّ يحترمونه، 

ســونه، ومــا قدِّ تواجــه مــا اشــتهر عنــد قومــه ومــا يحترمونــه ويُ  - يٍّ نبــ أيّ  -

واجـه قومـه بإبطـال سـحر   ىٰ موسـ ل عصب الحيـاة لـديهم، فـالنبيُّ مثِّ يُ 

 .ةســون الســحر والقــوَّ قدِّ الســحرة، وبتــدمير جــيش فرعــون، وهــم كــانوا يُ 

لا مثيــل  وبطــبٍّ  ،واجــه قومــه بالإخبـار عــن الغيبيــات  ىٰ عيســ والنبـيُّ 

ــلــه كــا ــاء مــن مــرَّ ن يتمثَّ ــه عشــ ت عــلىٰ ل بإحي ــفاء ـموت رات الســنين، وبش

سـون المخـبرين عــن قدِّ أمـراض مستعصـية بلمسـة يــد، وهـم الـذين كــانوا يُ 

ــ ــب والأطبّ ــيُّ  .اءالغي ــرم والنب ــي   الأك ــان الت ــة البي ــه بلغ ــه قوم واج

ــه عنـدما نزلـت بعــض سـور القــرآن  أعجـزتهم عـن مجاراتهــا، بحيـث ورد أنَّ

جـدار  قريشاً اسـتحيوا مـن القصـائد المعلَّقـات التـي كانـت عـلىٰ  الكريم فإنَّ 

ــ ــة في البلاغــة والفصــاحة وأداء المعن  ىٰ الكعبــة، والتــي كــانوا يعتبرونهــا القمَّ

فأنزلوهـا لمـا رأوا مـن بلاغـة تلـك السـور، وخوفـاً مـن  ،وجزالة الأسُـلوب

 .)٢(الفضيحة

ــوَّ  ــم بق ــذا واجهه ــرغم أنَّ وهك ــة، ف ــيف الرحيم ــ ة الس ــرم يَّ النب  الأك

  ــمعركــة وغــزوة، إلاَّ ) ٨٢(خــاض مــا يقــرب مــن   أقــلّ ه لم يقتــل إلاَّ  أنَّ

فقـط، ومـع ذلـك فقـد ) ٧٠٠(مـن   أقـلّ ، ولم يُقتَل من أتباعـه إلاَّ )٧٠٠(من 

                                                             

 .١ح / ١باب / ٤١: الغيبة للنعماني )١(

؛ وذكــره )١١٣ ص/ ١ج (عــن الســيِّد عبـد االله شــبرَّ في كتابــه حــقُّ اليقــين  ىٰ نُقِـلَ هــذا المعنــ )٢(

ة كتابــه مقدّمــالســيِّد حســن الشــيرازي في كتابــه الإمــام المهــدي نظــرة وجيــزة شــاملة، وهــو 

 .)٣٢ ص( كلمة الإمام المهدي 
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حـت بـه وهـذا مـا صرَّ . )١(يـوم النـاس هـذا ر انتصاراً نلمـس آثـاره إلىٰ ـانتص

: البغــدادي، قــال عــن أبي يعقــوبريفة، حيــث روي ـبعــض الروايــات الشــ

ــال  ــنق ــكّ  اب ــن لأبي يتالس ــ : الحس ــث االله موس ــاذا بع ــران  ىٰ لم ــن عم ب

 ــ ــث عيس ــحر؟ وبع ــة الس ــاء وآل ــده البيض ــا وي ــبِّ  ىٰ بالعص ــة الط ؟ بآل

 ب؟طَ جميع الأنبياء بالكلام والخُ  االله عليه وآله وعلىٰ  داً صلىّٰ وبعث محمّ 

ن الغالـب كـا  ىٰ  بعـث موسـماَّ ـاالله لـ إنَّ «: فقال أبـو الحسـن 

ره السـحر، فأتـاهم مـن عنـد االله بـما لم يكـن في وسـعهم مثلـه، ـأهل عص علىٰ 

ــ ــه الحجَّ  ىٰ االله بعــث عيســ وإنَّ  .ة علــيهمومــا أبطــل بــه ســحرهم، وأثبــت ب

 ــات ــه الزمان ــرت في ــد ظه ــت ق ــاس إلىٰ  )٢(في وق ــاج الن ــبِّ  واحت ، الط

، وأبـرء ىٰ المـوتلهـم  ىٰ فأتاهم من عند االله بـما لم يكـن عنـدهم مثلـه، وبـما أحيـ

ـ  داً االله بعـث محمّـ وإنَّ . ة علـيهمالأكمه والأبرص بـإذن االله، وأثبـت بـه الحجَّ

  ٰــ -ب والكــلام طَــره الخُ ـأهــل عصــ في وقــت كــان الغالــب عــلى ه وأظنُّ

ــه مفأتــاهم مــن عنــد االله مــن ، -الشــعر : قــال واعظــه وحكمــه مــا أبطــل ب

 .»ة عليهمقولهم، وأثبت به الحجَّ 

ـ، تـاالله مـا رأيـت مثلـك قـطُّ : يتلسـكّ فقال ابن ا: قال  ة عـلىٰ فـما الحجَّ

 الخلق اليوم؟

ــال ــال : ق ــل، «: فق ــرف العق ــلىٰ يع ــادق ع ــه الص ــدِّ فيُ  االله ب قه ص

 .بهكذِّ االله فيُ  والكاذب علىٰ 

 .)٣(هذا واالله هو الجواب: يتفقال ابن السكّ : قال
                                                             

 .٣٢: ذكره السيِّد حسن الشيرازي في كتابه الإمام المهدي نظرة وجيزة شاملة )١(

الحركــة كالفــالج واللقــوة،  الآفــات الــواردة عــلىٰ بعــض الأعضــاء فيمنعهــا عــن: الزمانــات )٢(

 ).من المصدر. (مرض طال زمانه ق المزمن علىٰ طلَ ويُ 

 .٢٠ح / كتاب العقل والجهل /٢٥و ٢٤: ١لكليني لالكافي  )٣(
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ــهــذه الركــائز الثلاثــة تمُ  إنَّ  ــل عمــق الــدعوة وجوهرهــا، وهــي تمُ ثِّ ل ثِّ

الـذي هـو هـدف الـدعوة، والمـأمول أن ) البيـان( أخصر الطرق للوصـول إلىٰ 

ــ ــلىٰ يترتَّ ــدعوة ب ع ــاس لل ــال الن ــان امتث ــدعوة  .البي ــن ال ــزء م ــذا الج وه

ــ) الامتثــال( ــلــيس مهمَّ ــة الأنبيــاء، إنَّ ــما هــي مهمَّ ة ة النــاس أنفســهم، ومهمَّ

ــولهم ــالىٰ  ،عق ــال تع ــن� : ق مْ وَلِ�
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 ).٢٧٢: البقرة( �شَاءُ 

 :مشروع الصالحين االله تعالىٰ  الدعوة إلىٰ : النقطة الثالثة

ـ صحيح أنَّ  عـاتق الأنبيـاء والمرسـلين بـأمر  لقيـت عـلىٰ ة الـدعوة أُ مهمَّ

ــ ــم الىٰ االله تع ــلىٰ أدّ  ، وه ــيهم ع ــا عل ــيكن  وا م ــن ل ــه، ولك ــن وج أحس

ــاً أنَّ  ــ معلوم ــذه المهمَّ ــ ة لا تنتهــيه ــاء، وإنَّ ــه الأنبي ــا عمل ــدود م ــي في ح ما ه

ــالحين عــلىٰ ـمشــ ــالىٰ  روع الص ــذه الأرض، فــدين االله تع ــدَّ  ه ــتمرَّ  لا ب ، أن يس

ما يـدعو إليـه، والـداعي إليـه لـيس هـو فقـط الأنبيـاء، وإنَّـ عٍ له مـن دا ولا بدَّ 

لـوا كمِ الصـالحين أن يُ  للـدعوة، وبقـي عـلىٰ  ولىٰ سـوا المراحـل الأُ أسَّ   هم

 .المسيرة

 :النقاط التالية أن يلتفتوا إلىٰ  ة الأنبياء لا بدَّ الصالحون بمهمَّ  يستمرَّ  ىٰ وحتَّ 

ــاع الأُ تِّ ا - ١ ــع ب ــدعوة، م ــاء في ال ــذي اســتعمله الأنبي ــه ال ــلوب ذات س

ــدَّ  ــة،  مراعــاة مقتضــيات المرحلــة، فاللغــة لا ب ــد اللغــة العربي أن لا تقــف عن

ــ ــدّ وإنَّ ــب أن تتع ــ اها إلىٰ ما يج ــاتبقيَّ ــدَّ ة اللغ ــ ، أي لا ب ــل عنص ــن تفعي ر ـم

نتواصــل في  علينــا أن نَّ إ، أي ن لا يعــرف اللغــة العربيــةالترجمــة في هدايــة مــ

صـفات الرسـالة  مـن أهـمّ  طريق الهداية مع ما فعلـه الأنبيـاء، خصوصـاً وأنَّ 

 : النـاس، قـال تعـالىٰ  ة هي الشمولية لكـلِّ الإسلاميَّ 
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دركـه النـاس، وأن وهكذا يجـب أن يكـون الخطـاب متوافقـاً مـع مـا يُ 

ــاً عــلىٰ  ــدُّ  يكــون مبتني ــة المتوافقــة مــع تق م العلــوم، فاســتعمال الركــائز العلمي

رة في الـدعوة، الأجهزة والطـرق الحديثـة وهكـذا الأسـاليب الدعائيـة المتطـوّ 

النـاس وبيـان الإسـلام لهـم، ومـن هـذا القبيـل  هو الطريق الصـحيح لهدايـة

ما يقوم به العديد من العلـماء الـذين كشـفوا عـن الإعجـاز العلمـي الموجـود 

 .ث في هذه العجالةبحَ في القرآن، والموضوع أطول من أن يُ 

ــدعونا إلىٰ  إنَّ  ــذا ي ــات والمؤسَّ  ه ــة الهيئ ــك وإقام ــوّ التماس ــات المتط رة س

ــلىٰ  ــة ع ــةالأُ  المبتني ــس العلمي ــمَّ س ــب أن تض ــي يج ــة  ، والت ــاءات علمي كف

 .الدين الحنيف للدعوة إلىٰ  ىٰ وسواعد عملية تسع

هـو مـا نـراه مـن  ،بـل ويوجبـه ،ذلـك ويـدعو إليـه ا يدفع إلىٰ وممَّ  - ٢

الوســائل للتقليــل مــن تــأثير الإســلام في  ىٰ حمــلات دعائيــة وإعلاميــة وبشــتّ 

دة الغــرب ر بــرامج الشــيطان، فقــاـنفــوس النــاس، ومــن عمــل دؤوب لنشــ

 :)١(هذا شواهد كثيرة تدمير الإسلام وإبادة أهله، وعلىٰ  اليوم يدعون إلىٰ 

، تجمهــر الجنــود )م١٩٦٧(عنــدما دخلــت إسرائيــل القــدس عــام  - أ

هــذا يــوم بيــوم : (وأخــذوا يهتفــون مــع مــوشي دايــان ،ىٰ حــول حــائط المبكــ

راح، و د ولىّٰ وا المشــمش عالتفــاح، ديــن محمّــخيــبر، يــا لثــارات خيــبر، حطّــ

 ).ف بناتد مات، خلَّ محمّ 

ــتون - ب ــول غلادس ــابقاً  - ويق ــا س ــيس  وزراء بريطاني ــا (: -رئ م

وروبـا السـيطرة دام هذا القرآن موجـوداً في أيـدي المسـلمين، فلـن تسـتطيع أُ 

 .)الشرق علىٰ 
                                                             

ـ: قادة الغـرب يقولـون: بتيِّ انظر كُ  )١( : ناعنـوتحـت  لال العـالملجـ روا الإسـلام أبيـدوا أهلـهدمِّ

 .وما بعدها )٤٧ ص( خططهم لتدمير الإسلام 
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مــرور مائـة ســنة  ىٰ ي في الجزائــر في ذكـرـويقـول الحــاكم الفرنسـ - ج

الجزائـريين مـا دامـوا يقـرؤون  ر عـلىٰ ـلـن ننتصـنـا إنَّ (: اسـتعمار الجزائـر علىٰ 

مون العربيـة، فيجـب أن نزيـل القـرآن العـربي مـن وجـودهم، القرآن، ويتكلَّ 

 .)ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم

 :وعقيب هذه التصريحات حدثت حادثة لطيفة

ــلىٰ  ــاء ع ــل القض ــن أج ــت  فم ــر قام ــباب الجزائ ــوس ش ــرآن في نف الق

ر فتيـات مسـلمات جزائريــات، ـمـت بانتقـاء عشــفرنسـا بتجربـة عمليــة، وقا

أدخلــتهن الحكومــة الفرنســية في المــدارس الفرنســية وألبســتهن الثيــاب 

ــ ــد عش ــد أح ــاً، وبع ــيات تمام ــبحن كالفرنس ــية، فأص ــن ـالفرنس ــاً م ر عام

ــ ــج رائعــة، دُ حفلــة تخــرُّ  أت لهــنَّ الجهــود، هيَّ رون عــي إليهــا الــوزراء والمفكِّ

الحفلـة فـوجئ الجميــع بالفتيـات الجزائريــات   بــدأتماَّ ـولـ ،...والصـحفيون

ـــهنَّ  ـــري يـــدخلن بلباس ـــائرة الصـــحف  ،...الإســـلامي الجزائ فثـــارت ث

ــاءلت ــة : الفرنســية وتس ــرور مائ ــد م ــر إذن بع ــا في الجزائ ــت فرنس ــاذا فعل م

ـــ ـــة وعش ـــوتـوثماني ـــاب لاكس ـــاً؟ فأج ـــتعمرات  - رين عام ـــر المس وزي

 ؟!من فرنسا ىٰ وماذا أصنع إذا كان القرآن أقو: -ي ـالفرنس

 إنَّ (: - رئـــيس وزراء إسرائيـــل ســـابقاً  -يقـــول بـــن غوريـــون  - د

 .)د جديدما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمّ  ىٰ أخش

الحــروب الصـليبية لم تكـن لإنقـاذ القــدس،  إنَّ (: يقـول غـاردنر - هــ

 .)ا كانت لتدمير الإسلامإنهَّ 

ـــ - و ــــيقـــول المستش ـــه ـرق الفرنس ـــون في كتاب ـــا ب(ي كيم اثولوجي

بـين النـاس، وأخـذ يفتـك بهـم  ىٰ دية جذام تفشّـالديانة المحمّ  إنَّ (): الإسلام

ومـا قـبر  ،...، وجنـون ذهـوليفتكاً ذريعاً، بل هـو مـرض مريـع وشـلل عـامٌّ 
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 عمــود كهربــائي يبعــث الجنــون في رؤوس المســلمين، فيــأتون د إلاَّ محمّــ

عــادات  عتـادون عـلىٰ مـا لا نهايــة، وي رع والــذهول العقـلي إلىٰ ـبمظـاهر الصـ

ــب إلىٰ  ــيق تنقل ــر والموس ــر والخم ــم الخنزي ــة لح ــيلة، ككراه ــاع أص ، إذ ىٰ طب

ــ مــن  وأعتقــد أنَّ  ،...اتالقســوة والفجــور في اللــذّ  ه قــائم عــلىٰ الإســلام كلُّ

ــادة خمــس المســلمين ــاقين بالأشــغال الشــاقَّ  والحكــم عــلىٰ  ،الواجــب إب  ،ةالب

 ).... متحف اللوفرته فيد وجثَّ وتدمير الكعبة، ووضع قبر محمّ 

ــ - ٣ ــجِّ ا يُ وممَّ ــلىٰ ش ــ ع ع ــاء مهمَّ ــدعوة وإحي ــو ضرورة ال ــاء، ه ة الأنبي

 .دينه القويم لمن يهدي الناس إلىٰ  خره االله تعالىٰ الجزاء العظيم الذي ادَّ 

ــ ــادق لَ ئِ سُ ــام الص ــالىٰ   الإم ــه تع ــن قول ــا  ...: ع ياه
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مـن أخرجهـا مـن «: فقـال، ]٣٢: المائـدة[ ... ف

ضـلال فقــد  إلىٰ  ىٰ ما أحياهـا، ومـن أخرجهـا مـن هـدفكـأنَّ  ىٰ هـد ضـلال إلىٰ 

 .)١(»قتلها

الإســلام،  النــاس إلىٰ  وادعُ «: لرجــل ســأله أن يوصــيه  وقــال

 .)٢(»من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب لك بكلِّ  واعلم أنَّ 

 :ممارسة التغيير :النقطة الرابعة

 إلىٰ   المـؤمنين أمـيرَ   الأكـرم ام بعـث الرسـولُ  يوم مـن الأيّـفي

تـدعوه، وأيـم االله،  ىٰ ، لا تقـاتلن أحـداً حتَّـيـا عـليُّ «: اليمن، فقال لـه آنـذاك

ا طلعـت عليـه الشـمس وغربـت، ولـك لأن يهدي االله بك رجلاً خير لـك ممَّـ

 .)٣(»ولاؤه يا عليُّ 

                                                             

 .١ح / باب في إحياء المؤمن/ ٢١٠: ٢للكليني الكافي  )١(

 .٤٤ح / ٢٠: كتاب الزهد لحسين بن سعيد الكوفي )٢(

 .٤ح .../ باب وصيَّة رسول االله / ٢٨ :٥للكليني الكافي  )٣(
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ــديث والأحا ــذا الح ــماع ه ــد س ــد بع ــاج أح ــابقة أن لا يحت ــث الس دي

، ىٰ يتساءل عن عظمـة ثـواب هدايـة النـاس، ولكـن المشـكلة تكمـن في دعـو

ــيُ  ــوالهم،طبِّ ــالهم وأق ــبعض بأفع ــا ال ــون ل له ــاع  إنَّ : إذ يقول ــلاق والطب الأخ

ــه ملوَّ  ــت ذات ــن كان ــير، فم ــة للتغي ــير قابل ــد غ ــون والعقائ ــل يك ــة في الأص ث

 :ولسان حاله يقول ،يراً شرّ  ىٰ يراً ويبقد شرّ ولَ ، فهو يُ الشرِّ  مجبولاً علىٰ 

ـــوءٍ  ـــاع س ـــاع طب ـــان الطب   إذا ك

 

  )١(فـــلا أدب يفيـــد ولا أديــــبُ  

 راحة إلىٰ ـلــت في هــذه المقولــة لوجــدتها تــدعو بصــوأنــت إذا تأمَّ  

إلغـاء مبـدأ  وإلىٰ  ،توقيـف وإلغـاء مبـدأ الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر

كـما ) بدينـه ىٰ ه وموسـبدينـ ىٰ عيسـ(مبـدأ  التناصح بـين المـؤمنين، وتـدعو إلىٰ 

 ! العرف العامّ عبرِّ يُ 

ــمّ  ــي أه ــدعوة تلغ ــذه ال ــماوية  وه ــات الس ــداف البعث ــن أه ــدف م ه

ــاس المنحــرفين وإرجــاعهم إلىٰ  ــة الن ــاء والمرســلين، وهــي هداي ــق  للأنبي طري

 .القويم

أدن اإ :  

ـ حـالٍ  كلِّ  وعلىٰ   ة عـلىٰ فهـذه الشـبهة باطلـة، وهنـاك الكثـير مـن الأدلَّ

 :كانية التغيير، نذكر منهاإم

 ىٰ خرالإنســـان اســتطاع بطريقـــة وبـــأُ  لقــد بـــات واضــحاً أنَّ  - ١

ي أعــمالاً هــي غايــة في تــرويض الحيوانــات الوحشــية لتطيــع أوامــره ولتــؤدّ 

ــث الأُ  ــإلفــة والســلام، بحي ــدّ نهَّ ــدة ج ــا بعي ــي جُ رّ ـاً عــن التص ــبِ فات الت ت لَ

 .عليها تلك الحيوانات
                                                             

 .٣٤٥: ١المستطرف في كلِّ فنٍّ مستظرف للأبشيهي : راجع) ١(
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ــ ــديم العق ــوان ع ــل الحي ــاحب أفه ــان ص ــن الإنس ــالاً م ــل ح ل أفض

 ؟!جوهرة العقل الملكوتية

وأكثــر مــن ذلــك، نجــد الإنســان قــد عــالج بعــض النباتــات المثمــرة 

عطـي ثمـراً علميـاً بـالتطعيم، لينـتج شـجرة مـن نـوع جديـد تُ  ىٰ سمّ بعملية تُ 

تغيـير الإنسـان  أفـلا يكـون قـادراً عـلىٰ ! يختلف عـن ثمـرة الشـجرة الأصـل

 ؟!حسنالأ من الأسوأ إلىٰ 

كثــيراً مــن الأفــراد الــذين  أنَّ  التــاريخ والواقــع شــاهدان عــلىٰ  إنَّ  - ٢

ــكــانوا لا يرعــون إلا�  يــة، أهمّ  ، عتــاة مــردة، لا يعــيرون للأخــلاق أيَّ ةً  ولا ذمَّ

اد، اد والعبّـإثر حـادث مـا تنقلـب أحـوالهم ليكونـوا مـن الزهّـ وإذا بهم وعلىٰ 

ـ ، )٢(ولا توبـة الفضـيل بـن عيـاض، )١(ر الحـافيـة بشـوليس بعيـداً عنـك قصَّ

 .)٣(ولا أوبة مالك بن دينار

                                                             

مة الحليّ  روىٰ  )١(   الإمـام الكـاظم  في سـبب توبتـه أنَّ ) ٥٩ ص( امـةالكر في منهاج العلاَّ

 فخرجت الدار، تلك من تخرج والقصب الغناء وأصوات الملاهي فسمع ببغداد، داره علىٰ  اجتاز

 أم حـرٌّ  الـدار هذه صاحب، جارية يا«: لها فقال ،الدرب في بها فرمت البقل، قمامة وبيدها جارية

 مولاهـا قال دخلت فلماَّ  ،مولاه من خاف عبداً  كان ول ،صدقتِ «: فقال ،حرٌّ  بل: فقالت ،»عبد؟

 ىٰ حتَّـ حافيـاً  فخـرج وكـذا، بكذا رجل ثنيحدَّ : فقالت علينا؟ أبطأكِ  ما: السكر مائدة علىٰ  وهو

 .يده علىٰ  فتاب  الكاظم مولانا لقي

ته في ) ٢( ت قصَّ  .، فراجع)١١٠ص (قد مرَّ

 عـلىٰ  منهمكـاً  وكنـت ،شرطيـاً  كنـت: فقـال توبته، سبب عن لَ ئِ سُ  هأنَّ  دينار بن مالك عن روي )٣(

. بنتـاً  لي فولـدت موقـع، أحسـن يمنّـ ووقعـت، نفيسـة جاريـة اشتريت نيإنَّ  ثمّ . الخمر شرب

 .وألفتها وألفتني ،اً حبّ  قلبي في ازدادت الأرض علىٰ  تدبَّ  فلماَّ  ،بها فشغفت

 .ثوبي من وهرقته عليه وجاذبتني إليَّ  جاءت يدي بين المسكر وضعت إذا فكنت: قال  

 الجمعة، ليلة وكانت شعبان، من النصف ليلة كانت فلماَّ . حزنها فأكمدني، ماتت سنتان لها تمَّ  لماَّ ف  

             .الآخرة عشاء فيها صلِّ أُ  ولم، الخمر من ثملاً  بتُّ 
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  ــت ــيما فرأي ــرىٰ  ف ــائم ي ــأنَّ  الن ــة ك ــد القيام ــت ق ــونُ  ،قام ــور، في خَ فِ ــوبُ  الص ــور، رتعثِ  القب

 مـا أعظـم ينبتنّـ أنـا فـإذا فالتفـت، ورائـي، مـن اً حسّـ فسـمعت. معهم وأنا الخلائق، رَ ـشِ وحُ 

 ،مرعوبــاً  فزعـاً  هاربــاً  يديـه بـين فمــررت ،نحـوي رعاً ـمســ فـاه فـتح قــد أزرق أسـود يكـون

ــررت ــي في فم ــيخ طريق ــي بش ــوب نق ــ الث ــة بطيِّ ــلَّ ، الرائح ــه متفس ــردَّ  ،علي ــلام ف . الس

 .االله جاركأ ينالتنّ هذا من أجرني ،الشيخ اأيهُّ : فقلت

 ،عوأسرِ  رْ مُــ لكــن، عليـه أقــدر ومـا يمنّــ أقـوىٰ  وهــذا ضـعيف أنــا: لي وقـال الشــيخ ىٰ فبكـ   

 فشرَُ  عــلىٰ  فصــعدت وجهــي، عــلىٰ  هاربــاً  يــتفولَّ . منــه نجيــكيُ  مــا لــك يتــيح أن االله فلعــلَّ 

 فيهـا أهـوي وكـدت هولهـا، إلىٰ  فنظـرت النـيران، طبقـات عـلىٰ  فأشرفـت القيامـة، فشرَُ  من

ــن ــزع م ــاح ،ينالتنّــ ف ــائح بي فص ــت ارجــع: ص ــن فلس ــت، أهلهــا م  قولــه إلىٰ  فاطمأنن

 .طلبي في ينالتنّ ورجع ورجعت،

 .تفعل فلم ينالتنّ هذا من تجيرني أن سألتك، شيخ يا: فقلت الشيخ فأتيت  

 فـإن المسـلمين، ودائـع فيـه فـإنَّ  الجبـل هـذا إلىٰ  سرِْ  ولكـن ضـعيف أنـا: وقـال الشيخ، فبكىٰ   

 .ركـفستنص وديعة فيه لك كان

ــتدير جبــل إلىٰ  فنظــرت: قــال   ــ مــن مس ــه ة،فضَّ ــتور مخرمــة كــوىٰ  وفي ــلِّ  عــلىٰ  ،قــةمعلَّ  وس  ك

ـ الأحمـر، الـذهب مـن راعانـمصـ وكـوة خوخة  كـلِّ  عـلىٰ  رِّ بالـدُّ  مكوكبـة باليواقيـت لةمفصَّ

 ىٰ حتَّـ، ورائـي مـن ينوالتنّـ هاربـاً  إليـه يـتولَّ  الجبـل إلىٰ  نظـرت فلماَّ . الحرير من ستر راعـمص

 فلعــلَّ  ،وأشرفــوا المصــاريع وافتحــوا الســتور ارفعــوا: الملائكــة بعــض صــاح منــه قربــت إذا

 ت،حَـتِ فُ  قـد والمصـاريع تعَـفِ رُ  قـد السـتور فـإذا. هعـدوِّ  مـن تجـيره وديعـة فيكم البائس لهذا

 تفتحــيرَّ . يمنّــ ينالتنّـ وقــرب. كـالأقمار بوجــوه أطفــال المخرمـات تلــك مـن عــليَّ  فـأشرف

 فـأشرفوا. هعـدوّ  منـه قـرب فقـد كـمكلُّ  أشرفـوا ،ويحكـم: الأطفـال بعـض فصـاح. أمري في

 .معهم عليَّ  أشرفت قد ماتت التي بابنتي أنا وإذا فوج، بعد فوجاً 

ـ في وثبـت ثـمّ  ،واالله أبي: وقالـت بكـت رأتنـي فلماَّ     مثلـت ىٰ حتَّـ السـهم كرميـة نـور مـن ةكفَّ

ــدي إلىٰ  شــمالال يــدها تفمــدَّ . يــدي بــين ــ ي ــ يــدها تومــدَّ  بهــا، قــتفتعلَّ  ىٰ اليمن  إلىٰ  ىٰ اليمن

 .هارباً  فولىّٰ  ينالتنّ

ــمّ    ــتني ث ــدت أجلس ــري في وقع ــت حج ــدها وضرب ــ بي ــي إلىٰ  ىٰ اليمن ــت لحيت ــا: وقال ــت ي ، أب
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 .]١٦: الحديد[ أ

             القرآن؟ تعرفون وأنتم، ةبنيَّ  يا: لتوق فبكيت  
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 .ابين أكثر من أن يُذكر لها شاهد واحدوقصص التوّ 

ــة تغيــير الأخــلاق، إذ  عــلىٰ  ما يــدلُّ شيء، فــإنَّ  عــلىٰ  وهــذا إن دلَّ  إمكاني

 .الإمكان دليل علىٰ  الوقوع أدلُّ 

أهـــداف الأنبيـــاء هـــي تزكيـــة أخـــلاق النـــاس  مـــن أهـــمّ  إنَّ  - ٣

وهـو  - ع مـن االله تعـالىٰ ، فهـل تتوقَّـهدايتهم، ولو كانت الأخـلاق لا تتغـيرَّ و

 .؟ حاشا وكلاَّ !ل الأنبياء عبثاً لتغيير أخلاق الناسرسِ أن يُ  - الحكيم

مـا بعـد  ه إلىٰ وتغـيرُّ   الأكـرم وما حـال العـرب قبـل مجـيء النبـيِّ 

 بـن أبي طالـبم بـه جعفـر وما ألطـف مـا تكلَّـ. ذلك  دليل علىٰ إلاَّ   مجيئه

 :مع ملك الحبشة في ذلك، حيث قال له )عليه رضوان االله تعالىٰ (

ــ( أهــل جاهليــة، نعبــد الأصــنام، ونأكــل الميتــة،  ا قومــاً كنّــ ،ا الملــكأيهُّ

ــ ــام، ونس ــع الأرح ــواحش، ونقط ــأتي الف ــوار،  ـيءون ــويُّ الج ــل الق ــ يأك ا منّ

ا، نعــرف نســبه منّــ بعــث االله إلينــا رســولاً  ىٰ ذلــك حتَّــ ا عــلىٰ ، فكنّــالضــعيفَ 

ــاالله لنُ  وصــدقه وأمانتــه وعفافــه، فــدعانا إلىٰ  ا ده ونعبــده، ونخلــع مــا كنّــوحِّ
                                                                                                                                               

  منكم به أعرف نحن ،أبت يا: فقالت. 

 .لكنييهُ  أن أراد الذي ينالتنّ عن فأخبريني: قلت  

 .مجهنَّ نار في غرقكيُ  أن فأراد يتهقوَّ  السوء عملك ذلك: قالت  

 .طريقي في به مررت الذي الشيخ عن فأخبريني: قلت  

 .السوء بعملك طاقة له يكن لم ىٰ حتَّ  أضعفته الصالح لكعم ذلك ،أبت يا: قالت  

 الجبل؟ هذا في تصنعون وما ،ةبنيَّ  يا: قلت  

 علينــا تقـدمون ننتظـركم السـاعة تقـوم أن إلىٰ  فيـه أسـكنا قـد المسـلمين أطفـال نحـن: قالـت  

 .لكم فنشفع

ــال   ــك ق ــت: مال ــاً  فانتبه ــبحت ،فزع ــت وأص ــكر فأرق ــ المس ــة رتـوكس ــت ،الآني  االله إلىٰ  وتب

 .توبتي سبب كان وهذا. 

 ).دينار بن مالك توبة ،٧٧ الرقم/ ٢٠٥ - ٢٠٢ :قدامة بنلا التوابين كتاب(  
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ــن  ــد نح ــه نعب ــن دون ــا م ــدق وآباؤن ــا بص ــان، وأمرن ــارة والأوث ــن الحج م

ــفِّ  ــوار، والك ــن الج ــرحم، وحس ــلة ال ــة، وص ــديث، وأداء الأمان ــن  الح ع

ل اليتـيم، المحارم والـدماء، ونهانـا عـن الفـواحش، وقـول الـزور، وأكـل مـا

ــيئاً، ،ةوقــذف المحصــن ــه ش ــد االله وحــده لا نُشـــرك ب ــا أن نعب ــا  وأمرن وأمرن

مــا جــاء  بعنــاه عــلىٰ واتَّ  ،قناه، وآمنــا بـهفصــدَّ  ،...بالصـلاة والزكــاة والصــيام

م علينـا، وأحللنـا منـا مـا حـرَّ ، وحرَّ رك بـه شـيئاً ـشبه، فعبدنا االله وحده فلم نُ 

 .)١()لنا ما أحلَّ 

ــا بيَّ  ــذا م ــهوه ــتم ... « :قالــت في خطبتهــا حيــث  الزهــراء نت وكن

ــلىٰ  ــة ع ــار، مذق ــن الن ــرة م ــفا حف ــارب )٢(ش ــامع ،الش ــزة الط ــة  ،ونه وقبس

ــ ،)٤(وتقتــاتون القــدَّ  ،)٣(ربون الطــرقـتشــ ،العجــلان، ومــوطئ الأقــدام ة أذلَّ

 .)٥(»...فكم الناس من حولكمخاسئين، تخافون أن يتخطَّ 

ــ هنـاك الكثــير مــن الآيـات القرآنيــة - ٤ الإنســان قــادر  أنَّ  ة عـلىٰ الدالَّ

ـسٍ وَمـا : تغيـير خصـاله واختيـار الأخـلاق الحسـنة، يقـول تعـالىٰ  علىٰ 
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اها  س�
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 ).١٠ - ٧: الشمس( �مَنْ د

ــاهافــالتعبير بكلمــة (...  س�
َ
خلــط  ىٰ والتــي هــي في الأصــل بمعنــ د

الحنطـة  يء آخـر غـير مرغـوب فيـه مـن غـير جنسـه، مثـل دسِّ ـيء بشــالش

ــالتراب، يُ  ــينِّ ب ــا أنَّ ب ــلىٰ   لن ــة ع ــانية مجبول ــة الإنس ــاوة  الطبيع ــفاء والنق الص
                                                             

 .٢٠٢: ١مسند أحمد بن حنبل  )١(

 .اللبن الممزوج بالماء، كناية عن سهولة شربه: المذقة )٢(

 .الماء الذي خوضته الإبل وبركت فيه: الطرق )٣(

 .وغةقطعة جلد غير مدب: القدُّ  )٤(

 .١٣٦و ١٣٥: ١لطبرسي لالاحتجاج  )٥(
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ــا، ىٰ والتقــو ــذ إليه ــن الخــارج وتنف ــرض عليهــا م ــل تع ــث والرذائ ، والتلوي

 .)١(...)لوالاثنان قابلان للتغيير والتبدُّ 

ــ - ٥ ــة تغيــير الأخــلاق، كقــول  ة عــلىٰ الروايــات الكثــيرة الدالَّ إمكاني

ــ«:  الأكــرم النبــيِّ  ، وقولــه لجريــر )٢(»م مكــارم الأخــلاقتمِّــعثــت لأُ ما بُ إنَّ

 .)٣(»قك فأحسن خُلُقكلْ ك امرؤٌ قد أحسن االله خَ إنَّ «: بن عبد االله

أ  را ر  :  

ـــير ضرورة لكـــلِّ  نَّ أ :لاً أوَّ  ـــان وفي كـــلِّ  التغي ـــاة إنس ، مجـــالات الحي

ــوالتغيــير يُ  ــ. إنســان ل رغبــة كاملــة في نفــس كــلِّ مثِّ فــاق مــن ه بالاتِّ هــذا كلُّ

 .الناحية النظرية

ولكن التغيير عملية صـعبة، وأصـعب مـا فيهـا لـيس هـو الإمكانيـات 

، رادة للتغيـيرالإ ر عـلىٰ والفرص والمواهـب، بـل أصـعب مـا فيهـا هـو التـوفُّ 

وقــد . إرادتــه تــزيح الجبــال اً، فــإنَّ فلـو أراد الإنســان فعــل شيء صــعب جــدّ 

مــا ضــعف بــدن «:  ة الإرادة بقولــهقــوَّ  إلىٰ  أشــار الإمــام الصــادق 

 .)٤(»ة قويت عليه النيَّ عماَّ 

ــ أنَّ إلاَّ  ة فعــل كثــيراً مــن عمليــات التغيــير تحصــل كــردَّ  ما نجــد أنَّ نــا ربَّ

ة فعـل وفـرق بـين التغيـير الحاصـل مـن ردَّ . أو فقدان عزيـزلحادثة أو مشكلة 

ـ ـة، فـالأوَّ والحاصل مـن إرادة قويَّ ة ت ردَّ ل قـد يتراجـع عنـه الإنسـان إذا خفَّ

 .في مسألة الإيمان والإسلام ىٰ حتَّ  ،الفعل
                                                             

 .٢٥: ١ناصر مكارم الشيرازي لشيخ الأخلاق في القرآن ل )١(

 .٢١٠: ١٦لمجلسي لبحار الأنوار ؛ ٨: مكارم الأخلاق للطبرسي )٢(

 .٩٨): مجموعة ورّام(تنبيه الخواطر  )٣(

 .٥٨٥٩ح / ٤٠٠: ٤من لا يحضره الفقيه للصدوق  )٤(
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مــا يجــب أن يــدعو إليــه الــداعي هــو تــوفير  هــمّ أومعــه، فيكــون مــن 

ــتمرَّ  ــة المس ــازم والمحاول ــرار الح ــادَّ ة الق ــالج ــن يُ ــذان ة في م ــيره، إذ ه راد تغي

 .العنصران هما طريق التغيير

عـن سـبب  لَ ئِ في لقاء تلفزيـوني مـع فقـير أمريكـي صـار مليـونيراً، سُـ

ــاه ــال ،غن ــرين، وأيُّ : فق ــت أم ــا عمل ــونيراً،  أن ــير ملي ــما سيص ــد يفعله واح

 .واستمرار حاولت ذلك بجدٍّ   قررت أن أصبح مليونيراً، ثمّ أنيّ : وهما

وهذا يعني توجيه الجهـود  ،ي أسهل من التغيير الفكريالتغيير المادّ  :نياً ثا

مـن جديـد،  ىٰ بنـم وتُ دَ ه سهل، فالبناية تهُـي فإنَّ ا التغيير المادّ أمَّ  .تغيير الفكر إلىٰ 

رب والصـياح، ـ ابنك وفق مبـدأ الضـربيّ  تُ ماَّ ـارة جديدة تشتريها، وهكذا لوسيّ 

ه في بوجـودك قربـه، ولكنَّـ ، أي فقط إذا أحسَّ ياً تجده يخاف منك ويحترمك مادّ 

 .ه سيخالفك بالقول والفعلاللحظة التي تغيب فيها فإنَّ 

ــالنبيُّ  ــذا ف ــرم ول ــيرَّ   الأك ــبَّ غ ــر، وص ــلىٰ   الفك ــوده ع ــذا  جه ه

 .جانب آخر الجانب أكثر من أيِّ 

ة مـن طـول غيبـة الإمـام م المرجـوَّ كَـمـن الحِ  ومن هنا ذكـر العلـماء أنَّ 

ـ هو أنَّ   المهدي  ىٰ اً لتغيـير الفكـر والعقيـدة، حتَّـة جـدّ الغيبة فرصـة مهمَّ

فكــري متكامـل نوعــاً مـا، بحيــث  ىٰ مسـتو إذا مـا وصــل النـاس عمومــاً إلىٰ 

ــ ــه تقبُّ ــلىٰ ل الأُ يمكن ــذاك نحصــل ع ــة، آن ــة المهدوي ــؤشرِّ  طروح ــمٍّ م ــن   مه م

نحــو ممارســة   المهــدي وفي هــذا دافـع لمحــبِّ  .ات قــرب الظهــورمـؤشرِّ 

 .تسهيل وتعجيل عملية الظهور يير الفكري، بما يعمل علىٰ التغ

ــاً  ــوحين والمثقَّ  نَّ أ: ثالث ــن الطم ــر م ــير أكث ــتعداد للتغي ــديهم اس ــين ل ف

ـ ،)١(غـيرهم ــأمَّ ه يـرزح تحــت وطـأة الواقــع ف فإنَّـا غــير الطمـوح وغـير المثقَّ

                                                             

 .لة للدكتور طرق سويداندورة تدريبية مسجَّ  / نفسكغيرِّ كيف تُ : راجع )١(
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ــرضىٰ  ــه وي ــويلاً إلىٰ والأُ . ب ــيراً وط ــاً كب ــذ وقت ــم تأخ ــل إلىٰ  م ــ أن تص  ة،القمَّ

 مـا حـدث في الإسـلام، وقـت قصـير لكـي تنهـار، إلاَّ   إلىٰ ها لا تحتاج إلاَّ ولكنَّ 

ـ ه في فترة قصيرة وصل إلىٰ فإنَّ  ة، وعنـدما انهـار أخـذ وقتـاً طـويلاً حـوالي القمَّ

ــ )٨٠٠( ــيس في رجالهــا ة قوَّ الحضــارة الإســلاميَّ  انهــار، لأنَّ  ىٰ ســنة حتَّ تهــا ل

ـــق بقـــدر قوَّ  ـــنفس منهجهـــا المتواف ـــتهـــا ب ـــل وطبيعـــة البش ر ـمـــع العق

ــدُّ  ــا والتق ــةوالتكنولوجي ــارة والمدني ــ .م والحض ــدما أراد أن أمَّ ــرب فعن ا الغ

ــ ــنهض فإنَّ ــع الكنيســةي ــين ! ه تصــادم م ــه التوافــق ب ــل في ذات فالإســلام يحم

 .الدين والدنيا

فـإذا تواجـد أصــحاب الفكـر بكثـرة، فهــذا يرسـم صـورة للاطمئنــان 

 .م والحضارةبالتقدُّ 

الصـعود هـو الحصـول  ىٰ الإسـلام بالصـعود، ولـيس معنـ واليوم بـدأ

م الفكـر والسياسـة هـي آخـر مـا تقـدُّ  ، بـل إنَّ الحكم والتكنولوجيا، كـلاَّ  علىٰ 

 .اليوم بدأ الفكر الإسلامي يغزو العالم. ينضج

ــ مــت شــيئاً زائــداً، ما حــاورت إنســاناً تعلَّ والفكــر يــزداد بــالحوار، فكلَّ

 .اً لفكريخصوصاً إذا كان المحاور مخالف

 .ة الفكرزين، يزيد من قوَّ وهكذا الاحتكاك بالمتميِّ 

رية، مـن ـأعظـم التغيـير هـو مـا ينبـع مـن داخـل الـنفس البشـ :رابعاً 

ـالتأمُّ  ـ ،رل والنظر والتفكُّ  ، لفحـاول تحريـك الـنفس للتأمُّ
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 ).١٩١: آل عمران(

ـالتغيـير الحقيقـي إنَّـ ولذا فـإنَّ  ة الـداعي ما يبـدأ مـن الـنفس، ومـا مهمَّ
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 االلهَ :  تمهيد الأرضية المناسـبة للتغيـير، يقـول تعـالىٰ إلاَّ 
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ــ ــفمهمَّ ــبيهة بمهمَّ ــداعي ش ــد أن ة ال ــذور بع ــي الب ــو يلق ــزارع، فه ة ال

ت الـزرع نبِـئ الأرض الصـالحة للزراعـة، ويسـقيها بالمـاء، ولكـن الـذي يُ يِّ يهُ 

ــالىٰ  ــدّم، فهــو االله تع ــاقي عــلىٰ مق ــزرع عليــك، والب ــالىٰ  ات ال ــذا  .االله تع وهك

ــ ــير، مهمَّ ــدّمة التغي ــمق ــاقي يبق ــك، والب ــق  ىٰ اتها علي ــان وتوفي لإرادة الإنس

 .الباري تعالىٰ 

ــليّ  ــذا تخ ــي ه ــن مهمَّ ولا يعن ــداعي ع ــ ال ــل تبق ــه، ب ــ ىٰ ت ــوفير مهمَّ ة ت

ــاء  ــد الأنبي ــذا تج ــير، ول ــم الطــرق للتغي ــن أعظ ــير م ــية المناســبة للتغي الأرض

 .ينة المتغيرِّ مع قلَّ  ىٰ تهم حتَّ وا عن مهمَّ ة ما تخلّ والأئمَّ 

أن  هدايتـه، بـل المهــمُّ  ىٰ رجــالكبـير الـذي يُ   الكــمُّ لـيس مهـماًّ : خامسـاً 

رعي، فـإن وافـق هـذا هدايـة ـمليـه عليـه تكليفـه الشـيعمل الداعي وفق ما يُ 

سـوة، فهـذا ، ففـي دعـوات الأنبيـاء لنـا أُ أكبر عدد ممكن فبهـا ونعمـت، وإلاَّ 

  تــه التبليغيــة، ولكــنل مهمَّ رغــم طــو  نــوح النبــيُّ 
�

 إِلا
ُ
ــه مــا آمَــنَ مَعَ

 
ٌ

لِيـــل
َ
ـــ)١(، وهـــم ثمانيـــة)٤٠: هـــود( �ق م ثمانـــون في أكثـــر ، وروي أنهَّ

 .)٢(الاحتمالات

بهدايـة رجـل واحـد في سـفرة كـادت  ىٰ اكتفـ  الأكـرم وهذا النبيُّ 

ــ! ي بحياتــهدّ ؤتــ  مــات أبــو طالــب خــرج رســول االله  ماَّ ـه لــفقــد روي أنَّ

 ىٰ ، فــرورة والمنعــة لــه مــن قومــهـالطــائف يلــتمس ثقيــف النصــ إلىٰ  وحــده
                                                             

 : في قــول االله  أبي جعفــر حمــران، عــن عــن  )١(
ٌ

ــل لِي
َ
 ق

�
ــهُ إلاِ : قــال ،�وَمــا آمَــنَ مَعَ

 ).١ح  /القليل ىٰ باب معن /١٥١ :لصدوقلمعاني الأخبار ( .»كانوا ثمانية«

 .٢٧٩: ٥لطبرسي لتفسير مجمع البيان : راجع )٢(
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 ماَّ ـلـ: عـن محمّـد بـن كعـب القرظـي، قـال ،عن يزيد بن زيـاد ،محمّد بن أحمد

 نفـر مـن ثقيـف هـم يومئـذٍ  عمـد إلىٰ الطائف  وحده إلىٰ  رسول االله  ىٰ انته

عبـدياليل، ومسـعود، وحبيـب، : خـوة ثلاثـةإوهـم  ،سادة ثقيف وأشرافهـم

، و عمر بن عمير، عندهم امـرأة مـن قـريش مـن بنـي جمـح، فجلـس إلـيهمبن

، الإسـلام لىٰ رته عــمهـم بـما جـاءهم لـه مـن نصـوكلَّ  ،االله تعـالىٰ  فدعاهم إلىٰ 

 .من خالفه من قومه والقيام معه علىٰ 

أرســلك،  إن كــان االله تعــالىٰ  هــو يمــرط ثيــاب الكعبــة :فقــال أحــدهم

ــر ــال الآخ ــ: وق ــد يُ أمَ ــد االله أح ــرا وج ــثسِ ــال الثال ــيرك؟ وق واالله لا : له غ

لئن كنت رسـولاً مـن االله كـما تقـول، لأنـت أعظـم خطـراً  ،مك كلمة أبداً أُكلِّ 

ــن أن أردَّ  ــلام م ــك الك ــلىٰ علي ــذب ع ــت تك ــئن كن ــي لي أن  ، ول ــا ينبغ االله م

ــوا بــه ســفهاءهم وعبيــدهم يُ وأغــرّ .. .مــكأُكلِّ   ىٰ ســبوّنه ويصــيحون بــه، حتَّ

حـائط لعتبـة وشـيبة ابنـي ربيعـة همـا فيـه،  وه إلىٰ اجتمع عليـه النـاس وألجـؤ

 .ورجع عنه سفهاء ثقيف

ــماَّ ...  ــئنَّ فل ــال  اطم ــول االله، ق ــعف «: رس ــك ض ــكو إلي ــم إنيّ أش اللَّه

ــوَّ  ــق ــيتي، وقلَّ ــلىٰ ة حيلت ــواني ع ــ ، وه ــت ربُّ الن ــراحمين أن ــم ال  اس، أرح

ــعفين ــت ربيّ ، إلىٰ المستض ــي ، وأن ــن تكلن ــد يتجهَّ  ، إلىٰ م ــي أو إبعي ــد لىٰ من  وٍّ ع

إن لم يكـن بــك عــليَّ غضـب فــلا أُبــالي، ولكـن عافيتــك هــي  ،كتـه أمــريملَّ 

، عـليَّ سـخطك أوسع، وأعوذ بنور وجهـك مـن أن ينـزل بي غضـبك، ويحـلَّ 

 .»بك ة إلاَّ ، لا حول ولا قوَّ ترضىٰ  ىٰ حتَّ  ىٰ لك العتب

كـت لـه رحمهـما، فـدعوا غلامـاً لهـما أبنـاء ربيعـة مـا لقـي تحرَّ  ىٰ  رأفلماَّ 

خـذ قطفـاً مـن هـذا العنـب وضـعه في : فقـالا لـه. عـداس: نصرانياً، يقال له

فقــل لــه يأكــل منــه، ففعــل  ،ذلــك الرجــل ، ثــمّ اذهــب بــه إلىٰ ذلــك الطبــق
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ــ ،عــداس  وضــع فلــماَّ  ،وضــعه بــين يــدي رســول االله  ىٰ ثــمّ أقبــل بــه حتَّ

: وجهـه، ثـمّ قـال ، فنظـر عـداس إلىٰ ثـمّ أكـل، »بسم االله«: رسول االله يده قال

ومـن «: قـال لـه رسـول االله. هذا الكلام ما يقولـه أهـل هـذه البلـدة إنَّ  ،واالله

وأنــا  ،رانيـأنــا نصــ: قــال ،»أهــل الــبلاد أنــت يــا عــداس؟ ومــا دينــك؟ أيِّ 

ن قريــة الرجــل الصــالح مــ«: فقــال لــه رســول االله .ىٰ رجــل مــن أهــل نينــو

رسـول  ؟ قـال لـهىٰ دريك مـا يـونس بـن متّـومـا يُـ: قال لـه ،»ىٰ يونس بن متّ 

ــاً وأنــا نبــيٌّ «: االله  ،رســول االله  عــداس عــلىٰ  فأكــبَّ  ،»ذاك أخـي، كــان نبيّ

 .ل رأسه ويديه ورجليهفقبَّ 

ـ :فيقـول أبنـاء ربيعـة أحـدهما لصـاحبه: قال ا غلامـك فقـد أفسـده أمَّ

ل رأس قبِّـويلـك يـا عـداس مـا لـكَ تُ :  جاءهم عـداس، قـالا لـهفلماَّ . عليك

ــال ــه؟ ق ــه ورجلي ــل ويدي ــذا الرج ــيِّ  :ه ــا س ــن  ،ديي ــيرٌ م ــا في الأرض خ م

 .)١(...هذا

 :تنويع طرق الهداية: النقطة الخامسة

، االله تعــالىٰ  خــذ طريقــة واحــدة في الــدعوة إلىٰ لــيس مــن الحكمــة أن نتَّ 

ــك لأنَّ  ــذي  ذل ــل ال ــوع الأك ــف في ن ــاس تختل ــة، فالن ــاس مختلف أذواق الن

ــيُ  لــذي يلبســونه، في بهم، وفي نــوع القــماش اعجِــلونه، وفي اللــون الــذي يُ فضِّ

ومــن ذلــك أيضــاً هنــاك تفــاوت في مــا  .شيء هنــاك اخــتلاف وتفــاوت كــلِّ 

ــ ــدليل ق بأُ يتعلَّ ــع بال ــالبعض يقتن ــة، ف ــة والعقائدي ــة الفكري ــلوب القناع س

العقلي الفلسـفي، والـبعض يقتنـع بالـدليل الفطـري، الـبعض يقتنـع بالـدليل 

لـه قـد اعتنـق تلــك شخصــاً محبوبـاً  السـاذج، الـبعض يقتنـع بعقيـدة مـا لأنَّ 

 .شعار تلك العقيدة يتناسب مع مصالحه العقيدة، أو لأنَّ 
                                                             

 .٢٠و ١٩: ٩سير الثعلبي تف )١(
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دة طــرق متعــدِّ  االله تعــالىٰ  ولــذلك فمــن الحكمــة أن تكــون للــدعاة إلىٰ 

ن أراط المستقيم، ويمكـن ـالص يستعملونها في نقل العقيدة للناس وهدايتهم إلىٰ 

 :ية طرق لهداية الناس من تربويات الإسلام، وهنستلخص عدَّ 

 :العقليالهداية بالدليل  - ١

ــ ة فطريــة تحــاكي فطــرة الإنســان التــي فمــن النــاس مــن لا يقتنــع بأدلَّ

ــالنــاس عليهــا، وإنَّــ فطــر االله تعــالىٰ  ة العقليــة ما يكــون منغمســاً بالأدلَّ

ــ ، فهــذا يحتــاج إلىٰ )الأكاديميــة(و ــأدلَّ ق صــدِّ نجعلــه يُ  ىٰ ة هــو يقتنــع بهــا حتَّ

الكنـدي غـير معـترف بعصـمة القـرآن الكـريم،  بمقولات الدين، فمثلاً كـان

بـذلك،  بكلمـة بسـيطة أن يجعلـه يقـرُّ   ولكن استطاع الإمـام العسـكري

إسحاق الكنـدي الـذي كـان فيلسـوف العـراق في زمانـه أخـذ في  نَّ أإذ روي 

بعـض  نَّ أد بـه في منزلـه، وتأليف تناقض القـرآن وشـغل نفسـه بـذلك وتفـرَّ 

ــ، مــام الحســن العســكريالإ عــلىٰ  تلامذتــه دخــل يومــاً  ــو محمّ ــه أب  دفقــال ل

 :»خـذ فيــه مــن أ سـتاذكم الكنــدي عــماَّ أُ ا فــيكم رجـل رشــيد يــردع أمَـ

ــرآن ــاغله الق ــذ»؟تش ــال التلمي ــه: ، فق ــن تلامذت ــن م ــ ،نح ــوز منّ ــف يج ا كي

ي إليـه مـا أتـؤدّ «: دفقـال لـه أبـو محمّـ ؟غـيره في الاعتراض عليـه في هـذا أو

ف في مؤانسـته ومعونتـه ر إليـه وتلطَّــفصـ« :نعـم، قـال: قـال ،»لقيه إليك؟أُ 

رتني مسـألة ـقـد حضـ :نسـة في ذلـك فقـالما هو بسبيله، فإذا وقعـت الأُ  علىٰ 

م بهـذا تـاك هـذا المـتكلِّ أن إ: ه يستدعي ذلك منـك، فقـل لـهفإنَّ  ،أسألك عنها

ـ ،القرآن م منـه غـير المعـاني التـي قـد ظننتهـا هل يجوز أن يكون مراده بـما تكلَّ

ـإ: ه سـيقول لـكبت إليهـا؟ فإنَّـك ذهنَّ أ ـ ،ه مـن الجـائزنَّ ه رجـل يفهـم إذا لأنَّ

ــفــما يُــ: ســمع، فــإذا أوجــب ذلــك فقــل لــه ه قــد أراد غــير الــذي دريك لعلَّ

 .»لغير معانيه فيكون واضعاً  ،ذهبت أنت إليه
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ــل إلىٰ  ــ فصــار الرج ــدي وتلطَّ ــأأن  ف إلىٰ الكن ــألة  ىٰ لق ــذه المس ــه ه علي

ــ ،عليــه، فأعــاد أعــد عــليَّ : فقــال لــه في  ذلــك محــتملاً  ىٰ ورأ ،ر في نفســهفتفكَّ

 أخبرتنـي مـن أيـن لـك؟ أقسـمت عليـك إلاَّ : فقـال ،في النظـر اللغة وسـائغاً 

ـإ: فقـال مـا مثلـك مـن  ،كـلاَّ  :ه شيء عـرض بقلبـي فأوردتـه عليـك، فقـالنَّ

: فنـي مـن أيـن لـك هـذا؟ فقـالفعرِّ  ،هذا ولا من بلغ هـذه المنزلـة إلىٰ  ىٰ اهتد

 مـن ومـا كـان ليخـرج مثـل هـذا إلاَّ  ،الآن جئت بـه: فقال ،دمحمّ  مرني به أبوأ

 .)١(فهه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألَّ إنَّ  ذلك البيت، ثمّ 

 : الهداية بالدليل الفطري - ٢

، فقــد يــؤمن وقــد كــان هــذا الــدليل مــلاذاً للكثــير مــن أهــل الشــكِّ 

مـا يثـير فيـه فطرتـه  ك في الحقـائق، فيحتـاج إلىٰ شـكِّ قلبـه يُ  ىٰ أحدنا ولكن يبق

 .الحقيقة ليوقظ عقله إلىٰ 

االله  نــي عــلىٰ يــا ابــن رســول االله، دلَّ :  قــال رجــل للإمــام الصــادق

يـا عبـد االله، هـل «: وني، فقـال لـهالمجـادلون وحـيرَّ  فقـد أكثـر عـليَّ  ؟!ما هو

بـك حيــث لا ســفينة  رَ ـسِــفهــل كُ «: قـال ،نعــم: قــال ،»؟ركبـت ســفينة قـطُّ 

ق قلبـك هنالـك فهـل تعلَّـ«: قـال ،نعـم: قـال ،»غنيـك؟تُ نجيك ولا سباحة تُ 

نعــم،  :فقــال ،»صــك مــن ورطتــك؟لِّ أن يخُ  مــن الأشــياء قــادر عــلىٰ  شــيئاً  أنَّ 

نجـاء حيـث لا الإ يء هـو االله القـادر عـلىٰ ـفـذلك الشـ«:  قال الصـادق

 .)٢(»الإغاثة حيث لا مغيث منجي، وعلىٰ 

ــنان ــن س ــد االله ب ــن عب ــال ،وع ــد ا: ق ــرت لأبي عب ــلاً   اللهذك رج

ــتلىٰ  ــلاة مب ــوء والص ــت ،بالوض ــد االله: وقل ــو عب ــال أب ــل، فق ــو رجــل عاق  ه
                                                             

 .٥٢٦و ٥٢٥: ٣بن شهر آشوب لامناقب آل أبي طالب  )١(

 .٥ح / ٢٣١ :لصدوقلالتوحيد  )٢(
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 :» ُّــيطان؟ وأي ــع الش ــو يطي ــه وه ــل ل ــه ،»عق ــت ل ــع : فقل ــف يطي وكي

ـ ه هـذا الـذي يأتيـه مـن أيِّ لْ سَ « :الشيطان؟ فقال  :ه يقـول لـكشيء هـو؟ فإنَّ

 .)١(»من عمل الشيطان

 :الهداية بالمال - ٣

ــوم أنَّ  ــن المعل ــالىٰ االله م ــن   تع ــماً م ــوا قس ــأن يعط ــلمين ب ــمح للمس س

مــن إعطــائهم المــال تقــريبهم للإســلام، إذ  ىٰ رجــار الــذين يُ الكفّــ زكــاتهم إلىٰ 

 االله تعــالىٰ  الـدين الـذي يغـدق عليـه الأمـوال، ولأنَّ  الـبعض مـنهم يميـل إلىٰ 

 .أن يهتدي جميع عبيده، سمح للمسلمين بذلك بُّ يحُِ 

مـا : ، ومنهـا ة وردت عن أهل البيـتومن هذا القبيل روايات كثير

 ىٰ اب كان بالمدينة يؤذي أبـا الحسـن موسـرجلاً من ولد عمر بن الخطّ  روي أنَّ 

  ُّدعنا نقتـل هـذا : يوماً جلسائه فقال له بعض  ،اً ه إذا رآه، ويشتم عليّ ويسب

، وسـأل عـن أشـدّ الزجـر النهـي، وزجـرهم الفاجر، فنهاهم عن ذلـك أشـدّ 

فوجده في مزرعة له،  ،يزرع بناحية من نواحي المدينة، فركب هفذكر أنَّ  ،العمري

أبـو الحسـن أه لا توطئ زرعنا، فتوطَّ : فصاح به العمري ،فدخل المزرعة بحماره

  َّنزل وجلس عنده، وباسطه وضاحكه، وقال لهفوصل إليه،  ىٰ بالحمار، حت :

 يبكـم ترجـو أن تصـو«: مائة دينار، قـال: قال ،»زرعك هذا؟في كم غرمت «

 ،»كم ترجو أن يجيئك فيه؟: لكما قلت إنَّ «: قال ،لست أعلم الغيب: قال ،»؟فيه

ة فيهـا ثلاثمائـة صرَّ  فأخرج له أبو الحسن : قال. دينار يمائتفيه أرجو : قال

فقـام : قـال ،»حاله، واالله يرزقك فيـه مـا ترجـو هذا زرعك علىٰ «: دينار، وقال

ـ ،فارطـه وسأله أن يصـفح عـن ،ل رأسهفقبَّ  ،العمري م إليـه أبـو الحسـن فتبسَّ

 .وانصرف
                                                             

 .١٠ح  /كتاب العقل والجهل/ ١٢: ١لكليني لالكافي  )١(
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:  نظـر إليـه قـالفلـماَّ  ،فوجـد العمـري جالسـاً  ،المسـجد وراح إلىٰ : قال

مـا : فقـالوا لـه ،فوثـب أصـحابه إليـه: قـال ،االله أعلم حيـث يجعـل رسـالاته

قـد سـمعتم مـا قلـت : فقـال لهـم: قـال ،تك؟ قـد كنـت تقـول غـير هـذاصَّ ق

 رجــع فخاصــموه وخاصــمهم، فلــماَّ ، الآن، وجعــل يــدعو لأبي الحســن 

ـ«: داره قـال لجلسـائه الـذين سـألوه في قتـل العمـري أبو الحسن إلىٰ  ما كـان أيُّ

نـي أصـلحت أمـره بالمقـدار الـذي عـرفتم، مـا أردت؟ إنَّ  وما أردتـم أ ؟خيراً 

 .)١(»هوكفيت به شرَّ 

 :سةالهداية بالتذكير بالمواقف الخالدة والمقدَّ  - ٤

أن  عــلىٰ  س، فيعاهــد االله تعــالىٰ ليــه موقــف مقــدَّ ع فــبعض النــاس يمــرُّ 

ه، ربِّـ ه سـيؤوب إلىٰ رتـه بـه فإنَّـره أو ذكَّ هذا الموقـف، فـإذا مـا تـذكَّ  يفي بحقِّ 

ه مسـلم، والمسـلم مـن سـلم النـاس مـن يـده تَ أحد العصـاة بأنَّـرْ كما إذا ذكَّ 

ــه يعــرض عــلىٰ  ولســانه، وأنَّ  ــرضىٰ  عمل ــه، أفهــل ي ــأن يفتضــح  إمام أحــد ب

 ؟!اصي أمام إمامهبالمع

ا مـع زهـير بـن القـين كنـّ: قـالوا ،بجيلـةمـن ث جماعة من فـزارة وحدَّ 

ــ ــا مــن مكّ ــفة، الــبجلي حــين أقبلن فلــم يكــن شيء ،  ا نســاير الحســينكنّ

ونـزل منـزلاً لم   الحسـينسـار ، فـإذا في منـزل لينا مـن أن ننازلـهإأبغض 

ــا نزلنــا وفي جانــب نجــد بــدّاً مــن أن ننازلــه، فنــزل الحســين  في جانــب، فبين

م سـلَّ  ىٰ حتَّـ  قبـل رسـول الحسـينأمن طعـام لنـا إذ  ىٰ نحن جلوس نتغذّ 

بعثنـي إليـك الحسـين أبـا عبـد االله  يـا زهـير بـن القـين، إنَّ : دخـل، فقـال ثمّ 

ــنســان منّــإ لتأتيــه، فطــرح كــلُّ  رؤوســنا الطــير،  عــلىٰ  كــأنَّ  ىٰ ا مــا في يــده حتَّ

ه؟ لـو يـتأت لا يـك ابـن رسـول االله ثـمّ أيبعـث إل ،سبحان االله: امرأتهله فقالت 
                                                             

  .٢٣٤و ٢٣٣: ٢لمفيد لالإرشاد  )١(
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ن أفأتـاه زهـير بـن القـين، فـما لبـث . رفتـانصـ أتيته فسمعت من كلامه، ثمّ 

 وثقلــه ورحلــه ومتاعــه، فــأمر فســطاطه ،راً قــد أشرق وجهــهـجــاء مستبشــ

ــ ــل إلىٰ وِّ فقُ ــمّ  الحســين ض وحم ــه ، ث ــال لامرأت ــتِ «: ق ــالق أن ــي ا ،ط لحق

مـن  :قـال لأصـحابه  خـير، ثـمّ بسـببي إلاَّ  كِ ن يصـيبأ بُّ حِـ لا أُ ، فإنيّ بأهلكِ 

إنّــا : ثكم حــديثاً حدِّ  ســأُ  فهــو آخــر العهــد، إنيّ ن يتبعنــي، وإلاَّ أمــنكم  أحــبَّ 

فقــال لنــا ســلمان الفــارسي . وأصــبنا غنــائم ،غزونــا البحــر، ففــتح االله علينــا

ــا:  ــائم؟ فقلن ــن الغن ــبتم م ــيكم، وأص ــتح االله عل ــما ف ــرحتم ب ــم،  :أف نع

ا بقتــالكم معهــم ممَّــ فرحــاً  د فكونــوا أشــدّ م شــباب آل محمّــإذا أدركــت: فقــال

ـ. أصبتم اليوم مـن الغنـائم واالله مـا زال  ثـمّ : قـالوا. نـا فأسـتودعكم االلهأا فأمَّ

 .)١(رحمة االله عليه لَ تِ قُ  ىٰ حتَّ  في القوم مع الحسين 

ما لا ينفــع في بعــض ســة ربَّــولكــن التــذكير بــالمواقف المقدَّ  هــذا،

لــت في المعصــية ونســت طريــق التوبــة، نــت الــنفس قــد توغَّ الأحيــان، إذا كا

ـفالزبير بـن العـوّ   بحادثـة لـه مـع رسـول االله  ره أمـير المـؤمنينام قـد ذكَّ

 منـه،  توبـةً  د ابتعـاده عـن سـاحة المعركـة لا يعـدُّ مجـرَّ  نَّ إ، إذ )٢(فلم يتب

                                                             

 .٧٣و ٧٢: ٢لمفيد لالإرشاد  )١(

 كـان يـوم ماَّ ـلـ: (، قـال)١٦٧و ١٦٦ص ( ؤمنين ابن عقدة في كتابه فضائل أمـير المـ روىٰ  )٢(

 ،وقد أحاطت بـالهودج بنـو ضـبة ،ينوقف بين الصفّ  ىٰ حتَّ   بن أبي طالب الجمل خرج عليُّ 

يـا «: ين، فقـالالتقيا بـين الصـفّ  ىٰ فخرجا حتَّ  ،فبرز له الزبير ،»؟أين طلحة وأين الزبير«: ىٰ فناد

ا قاتل االله أولانا بـدم عـثمان، أمَـ«: قال. ب بدم عثمانالطل: قال ،»هذا؟ ما الذي حملك علىٰ  ،زبير

 إليك وضحكتَ  فضحكتُ  ،عليك ئكمتَّ  فاستقبلنا رسول االله  ،ا في بني بياضةكنّ تذكر يوماً 

لـه وأنت  ك لتقاتله يوماً ولكنَّ ،ما به زهو: زهو، فقاليبركه لا  اً عليّ  إنَّ  ،يا رسول االله: فقلتَ ، إليَّ 

ارجـع بالعـار قبـل أن يجتمـع «: ه لهو العـار، قـالإنَّ  ،لكن كيف أرجع الآنو ،نعم: قال ،»ظالم؟

       ة؟ بالجنَّ كيف أدخل النار وقد شهد لي رسول االله : ، قال»عليك العار والنار
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 ن عــلىٰ علِــي منــه أن يُ ـشــخص بحســبه، وتوبتــه كانــت تقتضــ توبــة كــلِّ  لأنَّ 

ــؤمنينر ــير الم ــل أم ــن قات ــة وم ــة وعائش ــراف طلح ــأه وانح ــلأ خط  ؤوس الم

 يهتـدي بقولـه بعـض أتباعـه، وكـان المفـترض عليـه أن ينتقـل إلىٰ  ىٰ حتَّـ 

 بـن يزيـد الريـاحي عنـدما انتقـل إلىٰ  كـما فعـل الحـرُّ   أمير المؤمنين صفِّ 

 .ا أن يترك الحرب فقط، فهذا ليس بتوبةأمَّ .  الحسين صفِّ 

 :اية بالأخلاق الحسنةالهد - ٥

ــتعمالاً في  ــا اس ــرق وأكثره ــع الط ــن أنج ــة م ــق في الحقيق ــذا الطري وه

 .خصوصاً   وأهل البيت  حياة الأنبياء عموماً والرسول الأكرم

ــاً  إنَّ «: قــال،  عــن أمــير المــؤمنين ــه عــلىٰ  يهودي  رســول االله كــان ل

 قـالف ،عطيـكيـا يهـودي مـا عنـدي مـا أُ : فقـال لـه ،فتقاضـاه ،دنانير :

ــا محمّــ لا أُ فــإنيّ  ــفارقــك ي جلــس معــك، أ نإذ:  تقضــيني، فقــال ىٰ د حتَّ

ر والمغــرب ـفي ذلــك الموضــع الظهــر والعصــ صــلىّٰ  ىٰ معــه حتَّــ فجلــس 

ــول االله ــحاب رس ــان أص ــداة، وك ــرة والغ ــاء الآخ ــه يتهدَّ   والعش دون

ــه؟ : إلــيهم فقــال  ويتواعدونــه، فنظــر رســول االله مــا الــذي تصــنعون ب

بــأن   لم يبعثنــي ربيّ :  يهــودي يحبســك؟ فقــال ،رســول االله يــا :فقــالوا

 أشـهد أن لا إلـه إلاَّ :  عـلا النهـار قـال اليهـوديأظلم معاهداً ولا غيره، فلـماَّ 

ــ .داً عبــده ورســوله، وشــطر مــالي في ســبيل االلهمحمّــ وأشــهد أنَّ  ،االله ا واالله أمَ
                                                                                                                                               

  ه سـمع ان في خلافتـه أنَّـث عـثمان بـن عفّـدِّ سـمعت سـعيد بـن يزيـد يحُـ: قـال ،»؟ىٰ مت«: قال

ــرة في ـعشــ«: يقــول  رســول االله ــ: قــال ،»رة؟ـومــن العشــ«: قــال ،»ةالجنَّ ــا حتَّ  عــدَّ  ىٰ أن

ـ«: أنـت، قـال: قـال ،»؟فمن العاشر«: تسعة، قال ـشـهدت لي بالجنَّـفقـد ا أنـت أمَّ ا أنـا ة، وأمَّ

ســبعة  إنَّ : قــال  ثني حبيبــي رســول االلهولقــد حــدَّ  ،فلــك ولأصــحابك مــن الجاحــدين

ذلـك التـابوت صـخرة إذا  حـيم، عـلىٰ ن ذكـرتهم في تـابوت مـن نـار في أسـفل درك مـن الجممَّ 

 ..)..ت تلك الصخرةعَ فِ عذاب أهل الجحيم رُ  أراد االله 
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ــذي فعلــت إلاَّ  ــرأت فــإنيّ  نعتــك في التــوراة،  لأنظــر إلىٰ مــا فعلــت بــك ال  ق

ة ومهـاجره بطيبـة، ولـيس د بـن عبـد االله، مولـده بمكّـمحمّـ: نعتك في التوراة

ــا خاب، ولا متــزيَّ صــولا غلــيظ ولا  بفــظٍّ  ــا، وأن ــالفحش، ولا قــول الخن ن ب

ك رسـول االله، وهـذا مـالي، فـاحكم فيـه بـما أنـزل  االله، وأنَّ أشهد أن لا إله إلاَّ 

 .)١(»االله، وكان اليهودي كثير المال

: ، قـال»أنـا بـاقر«: أنـت بقـر؟ قـال:  راني للإمام البـاقرـقال نصو

أنـت ابـن السـوداء الزنجيـة : قـال ،»ذاك حرفتهـا«: اخـة؟ قـالأنت ابـن الطبّ 

ــ إن كنــت صــدقت غفــر االله لهــا، وإن كنــت كــذبت غفــر االله «: ة؟ قــالالبذيَّ

 .)٢(فأسلم النصراني :، قال»لك

 :الهداية بإظهار عبادة االله تعالىٰ  - ٦

الريـاء بالعمـل العبـادي مبطـل لـه، ولكـن إذا كـان إظهـار  نَّ أصحيح 

جـل هدايـة الآخـرين وتعلـيمهم ديـنهم فهـذا أمـر غـير مبطـل أالعبـادة مـن 

ــادة ــيَّ . للعب ــتهر في قض ــا اش ــل م ــذا القبي ــن ه ــنينوم ــامين الحس   ة الإم

 .وكيفية تعليمهما الشيخ الكبير الوضوء الصحيح

ـ ا عـلىٰ مـرّ  الحسن والحسين  نَّ أفقد روي   ،نسِـأ ولا يحُ شـيخ يتوضَّ

ـ«: ، فقـالا»ن الوضـوءسِ أنت لا تحُ «: واحد منهما فأخذا بالتنازع، يقول كلُّ  ا أيهُّ

 ،»ن؟سِـنـا يحُ أيُّ «: ، ثـم قـالا»ا سويةً واحد منّ  أ كلُّ الشيخ، كن حكماً بيننا، يتوضَّ 

ن، سِ ن يحُ كلاكما تحسنان الوضوء، ولكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي لم يك: قال

 .)٣(كماة جدِّ مَّ أُ  يديكما، ببركتكما وشفقتكما علىٰ  وتاب علىٰ  ،م الآن منكماوقد تعلَّ 
                                                             

 ).٧٣٧/٦(ح / ٥٥٢و ٥٥١أمالي الصدوق  )١(

 .٣٣٧: ٣بن شهر آشوب لامناقب آل أبي طالب  )٢(

 .١٦٩و ١٦٨: ٣بن شهر آشوب لامناقب آل أبي طالب  )٣(
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ــانوعــن عــماّ  ــن أب ــال ،ر ب ــ: ق ــو الحســن موســ سَ بِ حُ ــن جعفــر ىٰ أب  ب

] [ ُوكانـت  -حبسـه  ختـه أن تتـولىّٰ عند السـندي بـن شـاهك، فسـألته أ

ـ ىٰ ففعل، فكانت تـلي خدمتـه، فحكـ ،-ن تتديَّ   كـان إذا صـلىّٰ : ا قالـتلنـا أنهَّ

يـزول الليـل، فـإذا زال  ىٰ ده ودعاه، فلـم يـزل كـذلك حتَّـالعتمة حمد االله ومجَّ 

تطلـع الشـمس،  ىٰ حتَّـ يـذكر قلـيلاً   الصـبح، ثـمّ صـليّ يُ  ىٰ  حتَّـصليّ الليل قام يُ 

قبـل  يرقـد إلىٰ  أ ويسـتاك ويأكـل، ثـمّ يتهيَّـ ، ثـمّ ىٰ ارتفـاع الضـح يقعـد إلىٰ  ثمّ 

ـيت الزوال، ثمّ   ىٰ يـذكر في القبلـة حتَّـ ر، ثـمّ ـ العصـصـليّ يُ  ىٰ  حتَّـصـليّ أ ويُ وضَّ

فكانـت  . مـا بـين المغـرب والعتمـة، فكـان هـذا دأبـهصليّ يُ   المغرب، ثمّ صليّ يُ 

، ضــوا لهــذا الرجــلخــاب قــوم تعرَّ : خــت الســندي إذا نظــرت إليــه قالــتأُ 

 .)١(وكان عبداً صالحاً 

ــانظر كيــف أنَّ  ــاظم ف ــادة الإمــام الك انه خــت ســجّ أُ  جعلــت  عب

خـت أُ ... كانـت(: عنهـا  ياس القمّـتعترف بفضله، بـل قـال الشـيخ عبّـ

ــ بــن  ىٰ ، وكانــت تــلي خدمــة موســ ين لأهــل البيــتالســندي مــن المحبّ

 .)٢() كان في محبس السنديماَّ ـل  جعفر

*   *   * 

                                                             

 .٣٣و ٣٢: ١٣لخطيب البغدادي لتاريخ بغداد  )١(

محمــود بــن ) كشــاجم(في ترجمــة  /١١٤: ٣ي اس القمّــلشــيخ عبّــلوالألقــاب  ىٰ الكنــ )٢(

 .الحسين بن السندي بن الشاهك





 

 

 

 

 

 

  ا اا:  

  

ا ا  

 





 

 

 

ا ا:  

في الكون كلَّ ما من شأنه أن يخدم الإنسان في وصـوله  بعد أن هيَّأ االله 

ر به ويُدرك ويحُلِّـل المعلومـات ويعـرف  إلىٰ  ب فيه عقلاً يُفكِّ هدفه، وبعد أن ركَّ

، وأيضاً به استطاع بناء حضارته، وأتمَّ ذلك له بإرسال الأنبياء  النافع من الضارِّ

ة هدا ـروا في أداء ما عليهم من مهمَّ لطفه  ية الناس، أكمل االله تعالىٰ الذين ما قصَّ

ورحمته بالناس بأن أنزل لهم شريعةً ودستوراً يساعدهم في المسـير نحـو الهـدف 

الطريـق لتـدلَّ  بكلِّ وضوح، فالشـريعة هي أشبه بالعلامات التي تُوضَـع عـلىٰ 

 .هداية التشريع وجهته وهدفه، وهذا هو معنىٰ  المسافر علىٰ 

ــا باختصــار  القــانون وجعــل الأحكــام والآداب  ســنِّ  ىٰ بمعنــإنهَّ

العقــل وقبلـوا دعـوة الــدعاة  ىٰ ـمقتضـ ن الـذي جــروا عـلىٰ والسـنن، ليـتمكَّ 

 .انيين من سلوك ما أمر به النبيُّ الربّ 

ــلىٰ  ــدليل ع ــ وال ــذا المعن ــالىٰ  ىٰ ه ــه تع ــم : قول ــابُ لا  �ا� كِت
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 .والآيات كثيرة في هذا الجانب

 :ة نقاطضح الهداية هنا أكثر نذكر عدَّ تتَّ  ىٰ وحتَّ 

الثالــث للهدايــة هــي هدايــة الــدعوة،  ىٰ المعنــ م أنَّ تقــدَّ  :ولىٰ النقطــة الأُ 

ره ذِّ هناك عقـلاً منفصـلاً يفـتح طريـق التكامـل للإنسـان ويحُـ نَّ والتي تعني أ
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هـو في الحقيقـة ) ريعـهدايـة التشـ(الرابـع  ىٰ من عقبات الطريـق، وهـذا المعنـ

ريع هـو جـزء مـن ـالتشـ إنَّ : ل لهدايـة الـدعوة، وبعبـارة واضـحةمكمِّ  ىٰ معن

 .ةالداعي والدعوة الإلهيَّ  مهامِّ 

ــدخَّ  ــماء ت ــخَّ فالس ــا شرلت وض ــات ت لن ــيم علاق ــة لتنظ ــة متكامل يع

ــة  ــرد المختلف ــةالأُ (الف ــة والعمودي ــر إلىٰ )فقي ــترك الأم ــان  ، ولم ت ــة الإنس تجرب

ــة، أي  ــه الذهني ــإوقدرات ــنهَّ ــلىٰ ـا اختص ــيراً ع ــق كث ــان في  رت الطري الإنس

مفــردات الحيــاة، وهنــا تكمــن الهدايــة  إصــدار وثيقــة دســتورية لتنظــيم كــلِّ 

 .ده عن المعصيةبعِّ ن الطاعة ويُ ب الإنسان مقرِّ واللطف الذي يُ 

ريع ـلمـاذا لم تـترك السـماء أمـر التشـ: وقد يسـأل الـبعض: النقطة الثانية

ــ ــه؟ فإنَّ ــان وعقل ــة الإنس ــف لتجرب ــترع ويكتش ــتطاع أن يخ ــة اس ه وبالتجرب

نظـام الحيـاة قـائم  نَّ أوجـوده، خصوصـاً و طـول خـطِّ  مور علىٰ الكثير من الأُ 

 الفعل؟ س للمسؤولية علىٰ الذي أسَّ ) الاختيار الإنساني(أساس  علىٰ 

 :والجواب

ه بالتـالي عنـدما أنزلـت السـماء النظر عـن هـذا الكـلام، فإنَّـ بغضِّ  - ١

ــ الإنســان، فلــم تتركــه  رت الطريــق عــلىٰ ـا قــد اختصــشريعــة متكاملــة، فإنهَّ

ــ ــيتجشَّ ــاء المتكثِّ ــة والوقــوع في الأخط ــث والتجرب ــاء البح ــة، م عن رة والمتتالي

ريع يضــمن ـتشـ سيصــل مـن خــلال تلـك التجربــة إلىٰ  ىٰ م متـلَــوالتـي لا يُع

 .)١(أحد حقوق الجميع ولا يعتدي علىٰ 
                                                             

ل سماوي، هو مـا ريع من دون تدخُّ ـإقامة التش التجربة الإنسانية غير قادرة علىٰ  أنَّ  شير إلىٰ ا يُ وممَّ  )١(

 ب كـلُّ رِّ ي آخر الدول، بعد أن تجُ ستكون ه دولة أهل البيت  تذكره بعض الروايات من أنَّ 

تهـا بصـورة متكاملـة إدارة دفَّ  ها في قيادة العالم ويثبت عدم قدرتها علىٰ الحضارات الإنسانية حظَّ 

                   .وعادلة
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ـــ إنَّ  - ٢ ـــلام يســـتبطن القـــول بأنَّ ـــهـــذا الك ريع ـه لا ضرورة للتش

ــلَّ  ــو س ــالســماوي، ول ــي حُ مناه، فإنَّ ــه لا ينف ــ نَ سْ ــلىٰ ـالش ــلِّ  ريعة ع ــالٍ  ك ، ح

، حـالٍ  كـلِّ  عـلىٰ  نٌ سَـحَ  بـلا شـكٍّ ه وريع ضرورياً أو لا، فإنَّــفسواء كان التش

ــ أنَّ  ىٰ كيــف، ونحــن نــر ــة الإنســانية قــد تأخــذ مئــات الســنين حتَّ  ىٰ التجرب

ــل إلىٰ  ــيَّ  تص ــة قض ــتج شريع ــنين لتن ــذ آلاف الس ــد تأخ ــع، فق ــدم المجتم ة تخ

ــاة وتُ  ــاة ولا تعــالج جميــع مشــاكل الحي عطــي الحلــول الناجعــة مــن دون محاب

ت عـت السـماء ومنَّـلمختلفـة، فعنـدما تبرَّ تأثير الظرف المعـاش ولا الأمزجـة ا

 ىٰ هـذا أمـر حسـن ومحبـوب بحكـم العقـل، حتَّـ أنَّ  بشريعة متكاملة، لا شكَّ 

 .ه ليس ضرورياً لو قلنا جدلاً بأنَّ 

 وقــد يكــون في ذلــك الســؤال إثــارة تســتهدف القــول بــأنَّ  - ٣

ــ ــوـالش ــالجواب ه ــذلك ف ــان ك ــإن ك ــان، ف ــار الإنس ــلب اختي  نَّ أ: ريعة تس

ـريعاً لا تكوينـاً، ممَّــباعهـا تشـعة ألزمت الأفراد باتِّ الشري ا لم تسـلب ا يعنـي أنهَّ

الاختيـار الإنسـاني، ولـذلك  وما زال نظـام الحيـاة قـائماً عـلىٰ  .اختيار الإنسان

ــل إنَّ  ــه، ب ــن فعل ــؤولاً ع ــان مس ــا زال الإنس ــ م ـــالش ــؤولية ريعة أكَّ دت مس

 .يرة بذلكحت النصوص الكثالإنسان أكثر وأكثر، عندما صرَّ 
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  ـــد رو ـــوسي  ىٰ فق ـــه  الط ـــة في كتاب ـــر  )٤٩٣ح / ٤٧٣و ٤٧٢ص (الغيب ـــن أبي جعف ع

 ،ــدول، ولــن يبــقَ «: قــال ــا آخــر ال ــل بيــت  دولتن ــة إلاَّ أه ــئلاَّ  ، ملكــوا قبلنــالهــم دول  ل

  :إذا ملكنــا سرنــا مثــل ســيرة هــؤلاء، وهــو قــول االله : يقولــوا إذا رأوا ســيرتنا
ُ
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ْ
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 :ل، وهوتأمُّ  وهذا جواب دقيق يحتاج إلىٰ  - ٤

ــالوا ــ إنَّ : ق ــة والأدلَّ ــات العلمي ــيالمرجعي ــج ه ــم : ة والحج أي  -العل

ــين ــزم واليق ــع والج ــارة - القط ــد -، والأم ــبر الواح ــل خ ــل - مث ، والأص

 .- ل والتخييروهو الاستصحاب والبراءة والاشتغا -العملي 

يـة، فـالقطع يـأتي واحـد مـن الحجّ  ىٰ مسـتو وهذه الحجج ليسـت عـلىٰ 

ــمّ حجّ  ، لأنَّ ولىٰ في الدرجــة الأُ  ــة، ث ــة لا جعلي ــه ذاتي ــمّ  يت ــارة، ث ــل  الأم الأص

 .يتهما جعلية لا ذاتية، وحجّ العملي الذي موضوعه الشكّ 

ـأ: ة هنـا هـيالملاحظة المهمَّ  لة إثبـات وسـي في الحجـج وفي أيِّ  ه لا بـدَّ نَّ

ــي صــعوداً إلىٰ  ىٰ خــرأُ  ــل الشــكَّ  أن تنته ــات لا تقب ــيلة إثب ــيض،  وس ولا النق

انيــة والتطــابق مــع الواقــع، فتكــون هــي المرجــع بــأن تكــون مضــمونة الحقّ 

 .لغيرها من الحجج، فينقطع التسلسل

البـديهي الـذي لا يحتـاج  أن يرجـع إلىٰ  النظـري لا بـدَّ  لذلك قالوا بـأنَّ 

مــن البداهــة بحيــث لا يقبــل  ىٰ مســتو أن نصــل إلىٰ   بــدَّ اســتدلال، بــل لا إلىٰ 

مـن  تـه، فـلا بـدَّ ثبِ ين منـه ليُ ه لا يوجد شيء أوضـح وأعـرف وأبـالإثبات، لأنَّ 

الضــمان الــذاتي بالمطابقـة للواقــع، بحيــث لا يمكـن النهــي عنــه  الوصـول إلىٰ 

الوجــود مــا في  كــلَّ  القــول بــأنَّ  السفســطة، فــإنَّ   لانتهينــا إلىٰ أو نقضــه، وإلاَّ 

 .هو مشكوك الوجود، هو السفسطة بعينها

ــبــديهي أوَّ  مــن الوصــول إلىٰ  إذن، لا بــدَّ  ــ ىٰ ة أرقــل، وحجَّ ــتمام معن  ىٰ ب

ــل النقــاش ولا الــرأي الآ ــالكلمــة، بحيــث لا يقب ــر، لأنَّ ه مطــابق للواقــع خ

 .ىٰ خرالنظريات الأُ  ، فيكون مرجعاً لكلِّ )%١٠٠( والحقِّ 

نـة مـن السـماء، ريعة معيَّ ـعنـدما يـأتي بشـ نبـيَّ ال إنَّ :  هذا نقـولإذا تبينَّ 

ــذا يُ  ــفه ــ ولىٰ ل البديهــة الأُ مثِّ ــل النقــاش، فــلا معن ــي لا تقب ــه أو  ىٰ الت لتخطئت
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ــ ــ تصــويبه آنــذاك، لأنَّ  ىٰ حتَّ ا التخطئــة والتصــويب مســاحتها النظريــات، أمَّ

التخطئــة والتصــويب  إنَّ : أو قــل. فهــي مطابقــة للواقــع تمامــاً  ولىٰ البديهــة الأُ 

 .ل عالم الثبوت والواقعثِّ ة تمُ ها عالم الإثبات والحجج، والنبوَّ محلُّ 

ريعة أو عدم ضرورتهـا، ـة والشللنقاش في ضرورة النبوَّ  ىٰ ومعه، فلا معن

 نـا نعتقـد أنَّ وهذا معناه أنَّ  .ولىٰ ل البديهة الأُ ثِّ ا تمُ ضرورتها مفروغ عنها، لأنهَّ  فإنَّ 

 .لواقع، بل هو الواقع بعينهد طريق لالمعصوم عموماً ليس مجرَّ 

ه لـيس نَّـأ :ضح من الجواب الرابع أمر فكري، وهووقد اتَّ : النقطة الثالثة

 في التنميـة الفكريـة وغيرهـا أن يكـون بـاب السـؤال والتخطئـة مفتوحـاً مهماًّ 

لا يخطئ، فوجـود ) معصوم(باستمرار، بل يمكن أن تكون التنمية مأخوذة من 

تنمية أبداً، وفي نفس الوقـت لا يسـلب الاختيـار، ولا ق باب الغلِ المعصوم لا يُ 

متلقّين فقط، بل ما زال الاختيـار الإنسـاني موجـوداً، ومـا زال بـاب  لنا إلىٰ وِّ يحُ 

ع إليهـا ل البديهة التي يُرجَ مثِّ التفكير والإنتاج الجديد مفتوحاً، ولكن المعصوم يُ 

 .نةرة معيَّ انية فكانية أو عدم حقّ حقّ  عند إرادة الاستدلال علىٰ 

وهـذا واحــد مـن المعــاني التـي أشــارت إليهـا الروايــات التـي ذكــرت 

 .ه مأخوذ من أهل بيت العصمةعند الناس فإنَّ  حقٍّ  أيَّ  بأنَّ 

لـيس «: يقـول سـمعت أبـا جعفـر : قـال ،د بـن مسـلمفعن محمّـ

ي بقضـاء ـولا أحـد مـن النـاس يقضـ ،ولا صـواب عند أحد من الناس حـقٌّ 

مــور كـان الخطــاء بت بهـم الأُ ا أهــل البيـت، وإذا تشــعَّ منـّ  مـا خــرجإلاَّ  حـقٍّ 

 .)١(» منهم والصواب من عليٍّ 

ــن زرارة ــال ،وع ــد أبي جعفــر : ق ــت عن ــن  كن ــه رجــل م فقــال ل
                                                             

ــأبــاب  /٣٩٩: ١لكلينــي لالكــافي  )١(  مــا خــرج مــن لاَّ إفي يــد النــاس  ه لــيس شيء مــن الحــقِّ نَّ

 .١ح ../ .ة عند الأئمَّ 
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فـلا  ، شـئتمسـلوني عـماَّ «: أهل الكوفـة يسـأله عـن قـول أمـير المـؤمنين 

لــم شيء ه لــيس أحـد عنــده عإنَّـ«: قــال ،» أنبـأتكم بــهتسـألوني عــن شيء إلاَّ 

ــؤمنين إلاَّ  ــير الم ــد أم ــن عن ــرج م ــاؤوا،  خ ــث ش ــاس حي ــذهب الن ، فلي

 .)١(»- بيته وأشار بيده إلىٰ  - هناا من همر إلاَّ االله ليس الأفوَ 

مة بـن كهيـل والحكـم لَ لسَـ قـال أبـو جعفـر : قال ،وعن أبي مريم

دنا  شـيئاً خـرج مـن عنـبا، فلا تجـدان علـماً صـحيحاً إلاَّ قا وغرِّ شرِّ «: بن عتيبة

 .)٢(»أهل البيت

ل اا:  

ــ ــلم يــترك أُ  ه تعــالىٰ والضـلال في هــذه المرحلــة مــن العبــد أيضــاً، لأنَّ ة مَّ

 .من دون قانون وميزان وتكليف

ــالىٰ  ــاء االله تع ــم، ش ــبر أن لا  نع ــلىٰ يج ــده ع ــانون إذا أراد  عب ــزام الق الت

االله  عـلىٰ عـدم الالتـزام، وهـذه ضـلالة غـير قبيحـة  -باختيـاره  - ذلك العبد

، بل الهداية بـالجبر فيهـا نقـض للغـرض الإلهـي مـن خلقـة الإنسـان، إذ تعالىٰ 

 .الحكمة هي اختبار العبد بالاختيار

ريعاً لا تكويناً، فـاالله ـلزم العبد تشالسماء تُ  م من أنَّ ما تقدَّ  ىٰ وهذا هو معن

، بـل هـو ريعة بحيث يسلب اختياره، كـلاَّ ـأن يلتزم الش لا يجبر عبداً علىٰ  تعالىٰ 

 .)٣(الكلمة ىٰ إرادة الإنسان محفوظة فيه بتمام معن ىٰ ريعي، تبقـإلزام تش
                                                             

ــأبــاب  /٣٩٩: ١لكلينــي لالكــافي  )١(  مــا خــرج مــن لاَّ إفي يــد النــاس  ه لــيس شيء مــن الحــقِّ نَّ

 .٢ح .../ ة عند الأئمَّ 

ــأبــاب  /٣٩٩: ١لكلينــي لالكــافي  )٢(  مــا خــرج مــن لاَّ إفي يــد النــاس  ه لــيس شيء مــن الحــقِّ نَّ

 .٣ح .../ ة عند الأئمَّ 

ــاني )٣( ــد مع ــو أح ــراهَ ِ� : وه
ْ
ــنِ لا إكِ ي ــرة(  ا�� ــدَّ  ،)٢٥٦: البق ــذي تق ــكل الأوَّ ال ل م في الش

 .من أشكال ضلال الدعوة
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أ را  :  

 ؟التشريع من له حقُّ : لالأمر الأوَّ 

ــكَّ  ــ أنَّ  لا ش ــنَّ ـتش ــام وس ــ ريع الأحك ــن الض ــو م ــوانين له رورة ـالق

دولـة  أيِّ  مـن عنـاصر تكـوين راً مهـماًّ ـل عنصـمثِّـبمكان، وفي نفس الوقت يُ 

ــ ــاحيُ ــا النج ــالي، يُ  .راد له ــوبالت ــانونمثِّ ــل - ل الق ــتور: أو ق ضرورة  - الدس

 .أحدٍ ما القيام بها ة خطرة، علىٰ ة، وفي نفس الوقت مهمَّ ملحَّ 

ن والواضـــع والإســـلام واضـــح المـــنهج  في هـــذا الجانـــب، فـــالمقنِّ 

ل مثِّـيُ بـلا منـازع، وقـد أنـزل القـرآن الكـريم الـذي  للدستور هـو االله تعـالىٰ 

ــمّ  ــانون الأه ــلاميَّ  الق ــة الإس ــالىٰ في الدول ــذكر تع ــه ي ــقُّ  أنَّ  ة، وفي ــه ح ــن ل  م

 ... : ، قــال تعــالىٰ ريع هــو االله تعــالىٰ ـالتشــ
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 ).٤٠: يوسف(

لأحـد غـير  هـل يحـقُّ : وهذا من الوضوح بمكان، ولكـن السـؤال هنـا

 عن آخر؟ ىٰ أن يقوم بعملية التشريع، فيأمر بشيء أو ينه االله تعالىٰ 

هذا السؤال كـان مـدار البحـث بـين العلـماء، وخلاصـة مـا يمكـن أن 

 :يقال هنا

ـ ه لا بـدَّ إنَّ  إذا فهمناهـا أمكننـا ة في هـذا المجـال، أن نبحـث مسـألة مهمَّ

 :صراحة، تلك المسألة هي أن نجيب عن ذلك السؤال بكلِّ 

ــ ــلاك في تش ــو الم ــا ه ــذي ـم ــاس ال ــو الأس ــا ه ــام؟ أي م ريع الأحك

 وعلا في تشريعه للأحكام؟ يعتمده الباري جلَّ 

ــ :والجــواب ــث إنَّ ــالىٰ حي ــاج إلىٰ  ه تع ــير محت ــث، وهــو غ  حكــيم لا يعب

بـما يصـلح العبـاد  تعـالىٰ  مَ لِـ، وحيـث عَ ه معصـية آخـررُّ ـعبادة أحد ولا تضـ
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 ريع عنـده تعـالىٰ ـ، كـان أسـاس التشـىٰ هدفهم النهـائي الأسـم ويوصلهم إلىٰ 

 عـما فيـه مفسـدة لهـم، بغـضِّ  ىٰ يأمر بما فيه مصلحة للعبـاد، وينهـ ه تعالىٰ هو أنَّ 

نــا أنَّ  المهــمُّ . نــت للعبــاد أو لاهــذه المصــلحة وتلــك المفسـدة بُيِّ  النظـر عــن أنَّ 

ــنعــ ــأن حكــيم وعــادل، ولــذا فمــن الأكيــد والمتــيقَّ  ه تعــالىٰ رف أنَّ لا  ه تعــالىٰ نَّ

 . فيه مفسدة عماَّ إلاَّ  ىٰ  بما فيه مصلحة، ولا ينهيأمر إلاَّ 

المصــالح والمفاســد الواقعيــة  لــع عــلىٰ ومعــه، فلــو أمكــن لأحــد أن يطَّ 

 االله تعـالىٰ  للأحكام، ولو كان ذلـك لفـرط علمـه، ولـو كـان ذلـك بسـبب أنَّ 

ريع ـعــالم الواقــع، حينئــذٍ أمكــن لــذلك الشــخص أن يــأتي بتشــ أطلعــه عــلىٰ 

ه قـانون سـنَّ  لـع شـخص عـلىٰ عـن آخـر، تمامـاً كـما لـو اطَّ  ىٰ ويأمر به، أو ينهـ

ــان لم يُ  ــن البرلم ــثلاً، ولك ــان م ــلىٰ علِ البرلم ــه ع ــ ن ــذلك العامَّ ــيمكن ل ــد، ف ة بع

ــأتي بــذلك التشــ ــير ـالشــخص أن ي ــه النــاس، ولا ض في ذلــك، ريع ويــأمر ب

ن تجـب طاعتـه، كـما هـو الحـال في  إذا كـان ممَّـنعم، للناس أن لا يطيعـوه، إلاَّ 

 . وأهل بيته الطاهرين  الأكرم النبيِّ 

ـــة  ولا يعنـــي هـــذا أنَّ  اكتشـــاف ملاكـــات الأحكـــام مســـألة متاح

ــه االله تعــالىٰ  هــذا الأمــر اخــتصَّ  ، بــل في الحقيقــة إنَّ للجميــع، كــلاَّ  ــاءه  ب أنبي

 .بل وفكره ،ط، فلا يطمع أحدنا بما ليس في متناول يدهوأولياءه فق

ع أحكامــاً، إذا مــا علــم رِّ ـشــأن يُ   الأكــرم وعليــه، فــيمكن للنبــيِّ 

، ولــذا  المصـالح الواقعيـة للأحكــام، ونفـس الكـلام يجــري في المعصـوم

وأهــل بيتــه   الأكــرم ريعات عــن النبــيِّ ـوردت العديــد مــن التشــ

يـــة، وإن ات وإن كانـــت جزئيـــة لا كلّ ريعـ، وتلـــك التشـــ الطـــاهرين

، تكشـف عـن حـالٍ  كـلِّ  هـا عـلىٰ كانت في مقام بيان الأحكام التنفيذيـة، ولكنَّ 

ــيِّ  ــم النب ــرم عل ــاهرين  الأك ــه الط ــل بيت ــم   وأه ــمح له ــذي يس ال
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، وبالتـالي يمكـنهم إصـدار الأوامـر )١(باكتشاف الملاكـات الواقعيـة للأحكـام

 .بتلك التشريعات بعد قليل وسنذكر قائمة. والنواهي الشرعية

ــدلُّ  ــي ت ــوص الت ــن النص ــد م ــاك العدي ــلىٰ  وهن ــوح ع ــقَّ  أنَّ  بوض  ح

االله  إنَّ «: قــالا،  ، فعــن البــاقرين الأكــرم ريع قــد ثبــت للنبــيِّ ـالتشــ

مـا : تـلا هـذه الآيـة ه أمـر خلقـه، لينظـر كيـف طـاعتهم، ثـمّ نبيِّ  ض إلىٰ فوَّ 
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فسـمعته  أبي عبـد االله  دخلت عـلىٰ : قال ،وعن أبي إسحاق النحوي

عَـ�ٰ : ته، فقالمحبَّ  ه علىٰ ب نبيَّ أدَّ  االله  إنَّ «: يقول
َ
 ل

َ
ك

�
ـقٍ عَظِـيمٍ  وَ�نِ

ُ
ل

ُ
 �خ

  :فقـال  )٣(ض إليهفوَّ  ثمّ ، ]٤: القلم[
ُ
ـذ

ُ
خ

َ
 ف

ُ
مُ ا�ر�سُـول

ُ
وهُ وَمـا وَمـا آتـا�

عِقـابِ 
ْ
 ال

ُ
ـدِيد

َ
 االلهَ ش

�
ـوا االلهَ إنِ

ُ
ق

�
تهَُوا وَا�

ْ
ا�

َ
 ف

ُ
ه
ْ
ن
َ
مْ �

ُ
ها�

َ
، ]٧: الحشــر[ �ن

 االلهَ  :وقال 
َ
طاع

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
� 

َ
 .»]٨٠: النساء[ مَنْ يطُِعِ ا�ر�سُول

                                                             

ــين،  )١( ــن أع ــران ب ــن حم ــن ع ــد االله ع ــالأبي عب ــل إنَّ «: ، ق ــ  جبرئي ــول االله ىٰ أت  رس

 ــول االله ــل رس ــانتين، فأك ــ  برمّ ــداهما وكس ــرر الأُ ـإح ــفاً  ىٰ خ ــل نص ــفين فأك بنص

ـانتان؟ يـا أخـي، هـل تـدري مـا هاتـان الرمّـ:  ول االلهقـال رسـ ثـمّ  ،اً نصـفاً وأطعم عليّـ

ــال ــال: ق ــ: لا، ق ــالنبوَّ  ولىٰ ا الأُ أمَّ ــف ــيب، وأمَّ ــا نص ــك فيه ــيس ل ــرا الأُ ة ل ــت  ىٰ خ ــالعلم أن ف

ــه ــت ،»شريكــي في ــال: فقل ــه؟ ق ــه في ــون شريك ــف يك ــلحك االله، كي ــلم يُ «:  أص م االله علِّ

ــ ــماً إلاَّ   داً محمّ ــره أن يُ عل ــعلِّ  وأم ــه عليّ ــافي ( .» اً م ــي الك ــاب أنَّ / ٢٦٣: ١للكلين ب

 ).١ح .../ لم يُعلَّم نبيَّه علماً إلاَّ أمره أن يُعلِّمه أمير المؤمنين االله 

 .٧ح / ٤باب / ٨الجزء  /٤٠٠و ٣٩٩ :ارلصفّ لبصائر الدرجات  )٢(

ــ )٣( ــ مــور إلىٰ إيكــال بعــض الأُ  ىٰ مســألة التفــويض الإلهــي، بمعن ة بعــض الخلــق، ليســت خاصَّ

ر التنفيـذ إلىٰ العبـاد، فيهـا أمـ ض االله تعـالىٰ مـور التـي فـوَّ ريع، بل هنـاك الكثـير مـن الأُ ـبالتش

ـسَ حِـَ� َ�وْتِهـا: مـور الخلـق، قـال تعـالىٰ  وتدبير بعـض أُ كمسألة التوفيّ 
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ــيَّ  وإنَّ «: قــال ثــمّ : قــال ــوَّ  نب ــليٍّ  ض إلىٰ االله ف ــلَّ  ،وائتمنــه ع متم فس

كم أن تقولـــوا إذا قلنـــا، وأن تصـــمتوا إذا بَّ حِـــلنُ االله فـــوَ  ،وجحـــد النـــاس

ــين االله  ــنكم وب ــيما بي ــن ف ــمتنا، ونح ــل االله لأص ــا جع ــيراً ، م ــد خ في  ح

 .)١(»خلاف أمرنا

ه وافق المصلحة، لأمكـن ريعاً وصادف أنَّ ـع أحدهم تشومن هنا فلو شرَّ 

بعـض ل ريع ولا يلغيـه، أو يُعـدِّ ـي ذلك التشــريع الإلهي ويُمضـأن يأتي التش

، حيـث نقـل  الأكـرم النبـيِّ  لـب جـدِّ عن عبد المطَّ  ىٰ فقراته، وهذا ما يرو

 .عها، وجاء الإسلام وأمضاهاريعات شرَّ ـة تشالتاريخ عنه عدَّ 

 ه تعـالىٰ ، ولكنَّـريع باالله تعـالىٰ ـالتش حقُّ  ه وإن اختصَّ إنَّ  :وخلاصة القول

العـارفين بملاكـات بعـض عبـاده  ريع في بعض الأحيـان إلىٰ ـة التشأوكل مهمَّ 

 .ريعهم للأحكام بالوكالة، ولا مانع من هذاـالأحكام، فيكون تش

 ا ت ا:  

 :فهذه بعضها ،الأكرم  ل من تشريعات النبيِّ نقَ ا ما يُ أمَّ 

ــالىٰ  إنَّ  - ١ ــيُّ  االله تع ــاف النب ــين، فأض ــين ركعت ــلاة ركعت ــرض الص  ف

 للظهرين والعشاء ركعتين ركعتين. 

صــلاة وفي صــلاة  ل ركعتــين مــن كـلِّ في أوَّ  الشـكَّ  هنــا نجــد أنَّ  ومـن

ـ ا في الثالثــة والرابعــة مـن الرباعيــة فــيمكن علاجــه، المغـرب مبطــل لهــا، وأمَّ

ــ ــد وضَّ ــاقروق ــام الب ــألة الإم ــذه المس ــينَّ   ح ه ــين ب ــين أوَّ   أنَّ ح ل ركعت

ـ الشـكُّ  ، وهـو لا يصـحُّ فرض من االله تعـالىٰ  لرابعـة فهـما ا الثالثـة وافيـه، وأمَّ

 .فيمكن علاجه  ة من رسول االلهنَّ سُ 
                                                             

ــافي  )١( ــي لالك ــويض إلىٰ  /٢٦٥: ١لكلين ــاب التف ــول االله  ب ــ لىٰ إو رس ــر  ة الأئمَّ في أم

 .١ ح /الدين
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ــنَّ  ــان س ــان اللت ــقط الركعت ــفر، تس ــذا في الس ــول االلهوهك   هما رس

 .ولا يسقط الفرض الإلهي

: قـال بعـض أصـحابنا لأبي عبـد االله : قـال ،بـن مهزيـار عن عـليِّ 

ــمــا بــال صــلاة المغــرب لم يُ  ر ـفي الســفر والحضــ ر فيهــا رســول االله ـقصِّ

الصــلاة كانــت ركعتــين ركعتــين، فأضــاف رســول  لأنَّ «: لتهــا؟ قــالمــع ناف

 المغـرب عـلىٰ  وأقـرَّ  ،ووضـعها عـن المسـافر ،ركعتين ركعتـين كلِّ  إلىٰ  االله 

ــ ــفر والحض ــر، ولم يُ ـوجههــا في الس ــام ـقصِّ ــون تم ــر أن يك ــي الفج ر في ركعت

 .)١(»الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر

نــزل  برســول االله  جَ رِ  عُــماَّ ـلــ«: قــال ،وعــن أبي جعفــر 

الحســن والحســين زاد  دَ لِــ وُ فلــماَّ  ،ر ركعــات، ركعتــين ركعتـينـبالصـلاة عشــ

وتـرك الفجـر  ،فأجـاز االله لـه ذلـك سـبع ركعـات شـكراً الله، رسول االله 

ـ ،لم يزد فيها لضيق وقتها  فلـماَّ  ،رها ملائكـة الليـل وملائكـة النهـارـه تحضـلأنَّ

ركعـات، وتـرك المغـرب لم  تـه سـتُّ مَّ السفر وضـع عـن أُ  أمره االله بالتقصير في

 فمـن شـكَّ  ،ما يجـب السـهو فـيما زاد رسـول االله وإنَّـ ،ص منهـا شـيئاً نقِ يُ 

 .)٢(»لتين استقبل صلاتهوَّ في أصل الفرض في الركعتين الأُ 

 النبــيُّ  فــرض في الســنة صــوم شــهر رمضــان، وســنَّ  االله تعــالىٰ  إنَّ  - ٢

والأفضــل ( ،شــهر ام مــن كــلِّ ن، وثلاثــة أيّــصــوم شــهر شــعبا  الأكــرم

رة الثانيـة ـل أربعـاء مـن العشـل خمـيس منـه وآخـر خمـيس منـه، وأوَّ صيام أوَّ 

 .)٣()منه

                                                             

 .٧٨ح  /٣٢٧ :٢لبرقي لحاسن الم )١(

 .٢ ح /باب النوادر /٤٨٧: ٣لكليني لالكافي  )٢(

 .١٧٣: د السيستانيلسيِّ لة الميسرَّ  ىٰ الفتاو )٣(
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ــالىٰ  إنَّ  - ٣ ــرَّ  االله تع ــرَّ ح ــر، وح ــول االلهم الخم ــن   م رس ــكر م المس

 .شراب كلِّ 

 .له النوافل اليومية، فأمضاها االله تعالىٰ  سنَّ  رسول االله  إنَّ  - ٤

ريعات النبويـة، عـن فضـيل بـن ـوقد وردت رواية جامعـة لهـذه التشـ

ــار ــال ،يس ــد االله : ق ــا عب ــمعت أب ــيس  س ــحاب ق ــبعض أص ــول ل يق

ــاصر ــأدَّ  االله  إنَّ «: الم ــماَّ ب نبيَّ ــه، فل ــن أدب ــاله فأحس ــه الأدب ق ــل ل :  أكم
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ـــر[ ن ــدَّ  رســول االله  ، وإنَّ ]٧: الحش داً كــان مس

ــموفَّ  ــاً مؤيَّ ــدس،ق ــروح الق ــ داً ب ــئ في شيء ممَّ ــزل ولا يخط ــه لا ي ــوس ب ا يس

 .ب بآداب اهللالخلق، فتأدَّ 

ــمّ  ــين ركعتــين، عشــفــرض ال االله  إنَّ  ث ــلاة ركعت ر ركعــات، ـص

ـــول االله  ـــاف رس ـــين إلىٰ  فأض ـــركعتين ركعت ـــة وإلىٰ  ،ال ـــرب ركع  ،المغ

ــركهنَّ  ــوز ت ــة لا يج ــديل الفريض ــارت ع ــفرإلاَّ  فص ــة في  ، في س ــرد الركع وأف

 ،لــه ذلــك ر، فأجــاز االله ـالمغــرب فتركهــا قائمــة في الســفر والحضــ

 .فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة

 النوافـــل أربعـــاً وثلاثـــين ركعـــة مـــثليَ  ل االله رســـو ســـنَّ  ثـــمّ 

ــاز االله  ــة، فأج ــك الفريض ــه ذل ــد ،ل ــة إح ــة والنافل ــون  ىٰ والفريض وخمس

 .بركعة مكان الوتر دُّ عَ تُ  ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً 

ــنَّ  ــان، وس ــهر رمض ــوم ش ــنة ص ــرض االله في الس ــول االله  وف  رس

ــ ــة أيّ لــه   الفريضــة، فأجــاز االله شــهر مــثليَ  ام في كــلِّ صــوم شــعبان وثلاث

 .ذلك
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 المسـكر مـن كـلِّ  م رسـول االله الخمـر بعينهـا، وحـرَّ  م االله وحرَّ 

 .هفأجاز االله له ذلك كلَّ  ،شراب

ما ه عنهـا نهـي حـرام، إنَّـأشـياءً وكرههـا ولم ينـَ وعاف رسـول االله 

ــ عنهــا نهــي إعافــة وكراهــة، ثــمّ  ىٰ نهــ صــه خَ خــذ برُ فصــار الأ ،ص فيهــارخَّ

ص لهــم رخِّ العبـاد كوجـوب مـا يأخـذون بنهيـه وعزائمـه، ولم يُـ عـلىٰ  واجبـاً 

فــيما نهــاهم عنــه نهــي حــرام، ولا فــيما أمــر بــه أمــر فــرض  رســول االله 

 .لازم

ــ ــه نهــي حــرام لم يُ ــة نهــاهم عن ــن الأشرب ــه رخِّ فكثــير المســكر م ص في

 .لأحد

ــ هما حــد تقصــير الــركعتين اللتــين ضــمَّ لأ ص رســول االله رخِّ ولم يُ

ص لأحــد في رخِّ ، لم يُــواجبــاً  ، بــل ألــزمهم ذلـك إلزامــاً مـا فــرض االله  إلىٰ 

 . للمسافرشيء من ذلك إلاَّ 

ــيس لأ ــول ــد أن يُ ــيئاً [ص رخِّ ح ــا لم يُ ] ش ــول االله رخِّ م ــه رس ، ص

ـــول االله  ـــرُ رس ـــق أم ـــرَ االله  فواف ـــه ، أم ـــيَ  ونهيُ ، )١(االله  نه

 .)٢(»تعالىٰ العباد التسليم له كالتسليم الله تبارك و ووجب علىٰ 

شــيئاً،  م للجــدِّ قسِــفــرض الفــرائض في الإرث، ولم يَ  االله تعــالىٰ  إنَّ  - ٥

 .سدُ أطعمه السُّ   ولكن رسول االله

ــماّ  ــن ع ــحاق ب ــن إس ــد االله فع ــن أبي عب ــال، ر، ع االله  وإنَّ ... «: ق
                                                             

 ريعي إذا كـان موافقـاً لمـا يريـده االله تعـالىٰ ـالأمـر التشـ ا مـن أنَّ م منّـما تقـدَّ  وفي هذا إشارة إلىٰ  )١(

ــا تُ  .فــيمكن أن يمضــيه كــان موافقــاً  أمــر ونهــي الرســول  الأعظــم  أنَّ  الروايــة بــينِّ وهن

 .، لذلك وجب التسليم له فيهمالأمر ونهي االله تبارك وتعالىٰ 

ــافي  )٢( ــي لالك ــويض إلىٰ  /٢٦٧و ٢٦٦: ١لكلين ــاب التف ــول االله  ب ــ لىٰ إو رس  ة الأئمَّ

 .٤ ح /في أمر الدين
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  َــرائض ولم ي ــرض الف ــف ــدِّ قسِ ــيئاً  م للج ــول االله  وإنَّ  ،ش ــه  رس أطعم

نـا : ذكـره لـه ذلـك، وذلـك قـول االله  جلَّ س فأجاز االله دُ السُّ 
ُ
هـذا عَطاؤ

ْ�ِ حِسابٍ 
َ
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ْ
سِك

ْ
�
َ
وْ أ

َ
ْ أ ُ
�

ْ
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َ
 .)١(»]٣٩ :ص[ �ف

 ت ا:  

ــ ـــا عــن تشــوأمَّ ــألاً ن نعلــم أوَّ أ فــلا بــدَّ  ، ةريعات الأئمَّ ه وردت نَّ

ـ  روايـات عديـدة عـنهم   حـقَّ ه لاعون أبـداً، وأنَّـرِّ ـشـم لا يُ ظاهرهـا أنهَّ

 .لهم في ذلك

ثكم حـدِّ يـا جـابر، إنّـا لـو كنـّا نُ «: قـال، عن أبي جعفر  ،فعن جابر

ــا نُ برأينــا وهوانــا لكنّــ ثكم بأحاديــث نكنزهــا عــن حــدِّ ا مــن الهــالكين، ولكنّ

 . )٢(»تهمكما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضَّ  رسول االله 

 ،كـان قبلنـا مـن ثنا برأينـا ضـللنا كـما ضـلَّ ا حـدَّ نّ ألو « :وفي رواية ثانية

 . )٣(»نها لناه فبيَّ نها لنبيِّ نا، بيَّ نة من ربِّ ثنا ببيِّ ولكناّ حدَّ 

 يء فهـو عـن رسـول االلهـشـبمهـما أجبتـك فيـه مـن «: وفي رواية ثالثـة

٤(»، لسنا نقول برأينا من شيء(. 

ـ عـلىٰ  تـدلُّ  ىٰ خـرولكن في نفـس الوقـت وردت روايـات أُ  م قـاموا أنهَّ

 مع بينهما؟فكيف الجبعملية التشريع، 

ريعاً من عند أنفسهم، وهو ما ـعون تشرِّ ـشلا يُ   مويمكن الجمع بأنهَّ 

                                                             

ح  /في أمر الدين ة الأئمَّ  لىٰ إو رسول االله  باب التفويض إلىٰ  /٢٦٧: ١لكليني لالكافي  )١(

 .٦٢٦: ٢لشيخ جعفر السبحاني لمفاهيم القرآن : وراجع للتفاصيل أكثر. ٦

 .١ح / ١٤باب / ٦الجزء / ٣١٩ :ارلصفّ لبصائر الدرجات  )٢(

 .٢ح / ١٤باب / ٦الجزء / ٣١٩ :ارلصفّ لبصائر الدرجات  )٣(

 .٨ح / ١٤باب / ٦الجزء / ٣٢١و ٣٢٠ :ارلصفّ لبصائر الدرجات  )٤(
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ما هـم م لو كانوا يفتون وفق أهوائهم لهلكوا، وإنَّ بأنهَّ    عنه الإمام الباقرعبرَّ 

 ىٰ ياً موافقاً للواقـع، بمعنـعون لمكان عصمتهم التي تعني فيما تعنيه علماً لدنّ شرِّ يُ 

صوا المصـالح مـن المفاسـد، شخِّ دوا ويُ دِّ صمتهم يمكنهم أن يحُ م لعلمهم وعنهَّ أ

االله ما فوَ «:   عنه الإمام الصادقويعطوا أحكاماً موافقة للواقع، وهو ما عبرَّ 

 .)١(» ما قال ربُّنانقول بأهوائنا، ولا نقول برأينا، ولا نقول إلاَّ 

ــأ هــذا بالإضــافة إلىٰ  ت في تلــك الأحاديــث ورد ه يمكــن القــول بــأنَّ نَّ

ــردِّ  ، تلــك المدرســة التــي كانــت تفتــي وفــق )٢(مدرســة الــرأي عــلىٰ  مقــام ال

أسـاس علمـي متـين،  الأهواء والاستحسانات الشخصـية غـير القائمـة عـلىٰ 

 . لا في مقام نفي إمكانية التشريع عنهم

ــحــالٍ  كــلِّ  وعــلىٰ  عون وفــق رِّ ـشــكــانوا يُ   م، فــيمكن اســتفادة أنهَّ

م يكرهــون فيهــا بــأنهَّ   ونعــبرِّ يــات التــي يُ المصــالح والمفاســد مــن الروا

 .م يرون كذاكذا وأنهَّ 

 :ذلك كثيرة، منها ة علىٰ والروايات الدالّ 

الخيـل، فعـن الإمـامين  فرض زكاة عـلىٰ   أمير المؤمنين ورد أنَّ  - ١

الخيل  علىٰ صلوات االله عليه  وضع أمير المؤمنين«: ما قالاأنهَّ   الباقر والصادق

 .)٣(»البراذين ديناراً  عام دينارين، وعلىٰ فرس في كلِّ  ة في كلِّ العتاق الراعي

                                                             

 .٧ح / ١٤باب / ٦الجزء / ٣٢٠ :ارلصفّ لبصائر الدرجات  )١(

 .سيأتي بعض الكلام عنها إن شاء االله تعالىٰ  )٢(

؛ ١ح /بــاب مــا يجــب عليــه الصــدقة مــن الحيــوان ومــا لا يجــب /٥٣٠: ٣لكلينــي لالكــافي  )٣(

ـــة الكريمـــة الأصـــل: والعتيـــق ...: (وفي هـــامش المصـــدر العجميـــة : والـــبرذون. العربي

الاسـتحباب لمـا ثبـت  وهـذه الزكـاة حملهـا في الاستبصـار عـلىٰ  .العتيـق ىٰ أو مـا سـو ،الأصل

ــماَّ  ــوب ع ــاء الوج ــن انتف ــوم ــعة ىٰ  س ــناف التس ــل. الأص ــوال : قي ــون في أم ــل أن يك ويحتم

 .)المسلمين ىٰ المجوس ونحوهم جزية أو عوضاً عن انتفاعهم بمرع
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ــليِّ  - ٢ ــن ع ــار أنَّ  وع ــن مهزي ــواد ب ــام الج ــاء إلىٰ   الإم ــدما ج  عن

فـرض خمسـاً آخـر غـير الخمـس الواجـب المتعـارف ) ـهـ٢٢٠(بغداد في عام 

ه أنَّـ(ذلـك  ، ولعـلَّ )١(ة واحـدة فقـطعليه في قسم عظـيم مـن الأمـوال، ولمـرَّ 

ــ ــوادماَّ ـل ــام الج ــاء الإم ــة  إلىٰ    ج ــانون الفاق ــيعة يع ــان الش ــداد، ك بغ

هـذه المشـكلة  الخمـس تلـك السـنة لحـلِّ   والضنك، ولذا فـرض الإمـام

 .)٢()ةالخاصَّ 

 أيِّ  ه عــلىٰ عنــوان الحكــم الثــانوي، ولكنَّــ وهــذا وإن أمكــن حملــه عــلىٰ 

 .تشريع واضح حالٍ 

ــليِّ  - ٣ ــن ع ــال ع ــين، ق ــن يقط ــ: ب ــا الحس ــألت أب ــن ...  نس ع

 .)٣(»أكره، ولا بأس به في النافلة«: تبعيض السورة، فقال

لا بــأس «: ، قــال عــن عبــد االله بــن ســنان، عــن أبي عبــد االله - ٤

ــائم إلاَّ  ــتجم الص ــأن يح ــإنيّ ب ــان، ف ــره أن يُ  في رمض ــرِّ  أك ــه إلاَّ غ  أن لا ر بنفس

 .)٤(»ا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلاً نفسه، وإنّ  يخاف علىٰ 

ــن  - ٥ ــلالع ــن ه ــد االله ب ــالعب ــ: ، ق ــ لَ ئِ سُ ــد االله وأب ــن   عب ع

ــمّ  )٥(بالعصــفر الثــوب يكــون مصــبوغاً  ــيُ  ث ــالغسَ ــرم؟ ق ــا مح : ل، ألبســه وأن

بــين يشــهرك ولكــن أكــره أن تلــبس مــا  ،نعــم، لــيس العصــفر مــن الطيــب«

 .)٦(»الناس

                                                             

 ).٣٩٨/٢٠(ح / ١٤١: ٤تهذيب الأحكام للطوسي  )١(

 .٨٣: ١٠لشيخ ناصر مكارم الشيرازي ل نفحات القرآن :انظر )٢(

 ).١١٩٢/٤٨(ح / ٢٩٦: ٢تهذيب الأحكام للطوسي  )٣(

 ).٧٧٦/١٤(ح / ٢٦٠: ٤لطوسي لتهذيب الأحكام  )٤(

 ).من المصدر. (صبغ أصفر اللون هو )٥(

 .١٧ح  /اسهه له لبرَ ا يلبس المحرم من الثياب وما يُكباب م /٣٤٢: ٤لكليني لالكافي  )٦(
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ــد االله  - ٦ قــال في الرجــل  ،عــن ســماعة بــن مهــران، عــن أبي عب

 .)١(»ه بالنساء لأكره أن يتشبَّ إنيّ «: قال ،وبهث يجرُّ 

ــليٍّ  - ٧ ــام ع ــن الإم ــال ع ــ«: ، ق ــول االله  ىٰ نه ــلَّ أن يُ  رس م س

مـن  مـن يعمـل التماثيـل، وعـلىٰ  السـكران في سـكره، وعـلىٰ  عـلىٰ : أربعة علىٰ 

: ر، وأنــا أزيــدكم الخامســةـمــن يلعــب بالأربعــة عشــ يلعــب بــالنرد، وعــلىٰ 

 .)٢(»أصحاب الشطرنج موا علىٰ سلِّ أنهاكم أن تُ 

ا   :  

 ،ه القـرآنا أقـرَّ ممَّـ  النبـيِّ  لـب جـدِّ ل من سنن عبـد المطَّ نقَ ا ما يُ وأمَّ 

 :فبيانه بالتالي

لب يـأمر بصـلة الأرحـام وإطعـام الطعـام، وتـرك الظلـم كان عبد المطَّ 

ــإ: ويقــول ،والبغــي ــنَّ  ،هقم منــيُنــتَ  ىٰ ه لــن يخــرج مــن هــذه الــدنيا ظلــوم حتَّ

 .وراء هذه الدار دار جزاء الأعمال إنَّ واالله : ويقول

ــد المطَّ  وســنَّ  ــذر، وقطــع يــد الســارق، ومنــع مــن عب لــب الوفــاء بالن

يطـوف  لاَّ أو ىٰ م الخمـر والزنـعـن قتـل المـوءودة، وحـرَّ  ىٰ نكاح المحارم، ونه

االله نبيــاء، واســتجاب ذلــك في شريعــة خــاتم الأ وجــاء كــلُّ . بالبيــت عريــان

د بغـار حـراء في شـهر رمضـان، ة، وكـان يتعبَّـطلب المطر لأهل مكّـدعاءه في 

ة) أبا طالب(به  وأوصىٰ االله، ة برسول عامَّ  قريشاً  وأوصىٰ   .)٣(خاصَّ

ــيِّ  ــن النب ــم  وروي ع ــد المطَّ  أنَّ  الأعظ ــنَّ عب ــب س ــة  ل في الجاهلي

 :له في الإسلام خمس سنن أجراها االله تعالىٰ 
                                                             

 .١٢ح  /باب تشمير الثياب /٤٥٨: ٦لكليني لالكافي  )١(

 .٨٠ح / ٢٣٧: للصدوق الخصال )٢(

 . لبفي ترجمة عبد المطَّ  /٢٤٦: ٢ العسكري ىٰ ـد مرتضلسيِّ ل عقائد الإسلام: راجع )٣(
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ـــرَّ  - ١ ـــلىٰ ح ـــاء ع ـــات الآب ـــأنزل االله الأ م زوج ـــاء، ف وَلا  :بن
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ــدَّ  - ٢ ــس وتص ــه الخم ــأخرج من ــزاً ف ــد كن ــأنزل االله وج ــه، ف : ق ب
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ــنَّ  - ٤ ــأجرافي القتــل م س ــة مــن الإبــل، ف ــك في  االله تعــالىٰ  ىٰ ئ ذل

 .الإسلام

لـب فـيهم عبـد المطَّ  ه لم يكن للطـواف عـدد عنـد قـريش، فسـنَّ إنَّ  - ٥

 .ذلك في الإسلام االله تعالىٰ  ىٰ سبعة أشواط، فأجر

ــلا يعبــد الأصــنام، ولا يأكــل مــا ذُ وكــان لا يستقســم بــالأزلام، و  حَ بِ

 .)١(دين أبي إبراهيم أنا علىٰ : لالنصب، ويقو علىٰ 

 :)٢(مصادر التشريع الإسلامي: الأمر الثاني

ه وفقراتـــه، مصــادر يســتقي منهـــا مــوادَّ  ريع يحتـــاج إلىٰ ـتشــ كــلُّ 

ــ ـــوالتش ــادره الخاصَّ ــه مص ــلامي ل ــا إلىٰ ريع الإس ــن تجاوزه ــي لا يمك  ة الت

ــدّ  ــاً ج ــاً وثيق ــا ترابط ــيما بينه ــة ف ــادر مترابط ــك المص ــا، وتل ــوِّ تُ اً، لغيره ن ك

ريع الإسـلامي الأكمـل، والـذي سـنعرف ـمجموعاً واحداً تمخض عـن التشـ

 .بعض سماته فيما يأتي إن شاء االله تعالىٰ 
                                                             

 .٩٠ ح/ ٣١٣و ٣١٢ :لصدوقلالخصال : راجع )١(

 . ع أهل البيتأتبا ىٰ الكلام هنا حول مصادر التشريع لد )٢(
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 :ومصادر التشريع هي

 :القرآن الكريم - ١

كونـه  ىٰ ـيـوم القيامـة، وهـذا هـو مقتضـ ما يحتاجه النـاس إلىٰ  ففيه كلُّ 

 .الكتاب السماوي لآخر الأديان وخاتمها

ـــمات متعلِّ  وللقـــرآن ـــريم س ـــالك ـــة بالتش ـــموليته ريع، أهمُّ ـق ـــا ش ه

ــلىٰ  ــاق ع ــتمرار والانطب ــه للاس ــه، أي قابليت ــن  ومرونت ــة، فع ــوارد المختلف الم

رضِ وَلا طـائرٍِ يطَِـُ� ِ�نَاحَيـْهِ : الشمولية يقول تعـالىٰ 
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� )٣٨: الأنعام.( 

 ولـه مـا مـن أمـر يختلـف فيـه اثنـان إلاَّ «:  يقول الإمـام الصـادق

 .)١(»، ولكن لا تبلغه عقول الرجالأصل في كتاب االله 

ــذا يمكــن أن تســتخرج مــن القــرآن الكــريم كــلَّ  مــا تحتاجــه مــن  ول

ــجتمـع والأُ الفـرد والم قـوانين تخـصُّ  رية جمعـاء، لكـن هـذا يحتــاج ـة والبشـمَّ

 ىٰ ص في القرآن، ولـذا ورد المنـع مـن تفسـير القـرآن بـالرأي، بمعنـمتخصِّ  إلىٰ 

ــلىٰ  ــتماد ع ــن دون الاع ــير م ــير المتمثِّ الأُ  التفس ــحيحة للتفس ــول الص لــة ص

ـــالرجوع إلىٰ  ـــ ب ـــه، وليِّ المتخصِّ ـــتهيات  ص ب ـــب المش ـــات حس ـــق الآي عن

ــول ــانات، يق ــول االله والاستحس ــال االله «:  رس ــن : ق ــن بي م ــا آم م

دينـي مـن  هني بخلقـي، ومـا عـلىٰ ر برأيـه كلامـي، ومـا عرفنـي مـن شـبَّ ـفسَّ 

 .)٢(»استعمل القياس في ديني

ــه  ــا أتخــوَّ «: وعن ــأوَّ مَّ أُ  ف عــلىٰ أكثــر م ــدي رجــل يت ل تــي مــن بع
                                                             

 .٦ ح .../ةنَّالكتاب والسُّ  إلىٰ  باب الردِّ  /٦٠ :١ لكلينيلالكافي  )١(

 ).١٠/٣(ح / ٥٦و ٥٥: أمالي الصدوق )٢(
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ــ ىٰ غـير مواضــعه، ورجــل يـر القـرآن يضــعه عــلىٰ  مــر مــن بهـذا الأ ه أحــقّ أنَّ

 .)١(»هغير

مـا بـال القـرآن لا يـزداد :  سُـئِلَ ماَّ ـلـ الصـادق  وعن مرونته يقول

نزلـــه يُ االله لم  لأنَّ « : ؟ فقـــال غضاضـــةً إلاَّ  )٢(ةســـار والدرـالنشـــ عـــلىٰ 

زمـان جديــد، وعنــد  لزمـان دون زمــان، ولا لنـاس دون نــاس، فهـو في كــلِّ 

 .)٣(»يوم القيامة إلىٰ  قوم غضٌّ  كلِّ 

 .تان أكثر في الأمر الثالث إن شاء االله تعالىٰ ضح هاتان السموستتَّ 

 : الأكرم ة النبيِّ نَّ سُ  - ٢

قــولاً   فــإذا قــال النبــيُّ  ،لــه وتقريراتــه الــة بأقوالــه وأفعالمتمثِّ 

طِـقُ   هجميع المسـلمين امتثـال أمـره، لأنَّـ ريع، فيجب علىٰ ـفيه تش
ْ
ن
َ
مـا �

هَو
ْ
ٌ يوُ�ٰ  � ىٰ عَنِ ا� ْ

 وَ�
�

وَ إِلا
ُ
 ه

ْ
 .)٤و ٣: النجم( � إنِ

هــذا الفعــل  نَّ أ عــلىٰ  فعــلاً، فهــذا يــدلُّ   الأكــرم وإذا فعــل النبــيُّ 

معصـوم في جميـع أحوالـه، فـلا   الأكـرم النبـيَّ  م، لأنَّ جائز وليس بمحـرَّ 

 .ه يفعل فعلاً مخالفاً للقانون الإلهيل أنَّ عقَ يُ 

ــيِّ  ــر النب ــذا تقري ــرم وهك ــام  الأك ــلاً أم ــدهم فع ــل أح ــإذا فع ، ف

 أو أجــاب عــن مســألة شرعيــة، ولم يعــترض عليــه النبــيُّ  الأكــرم  لنبــيِّ ا

 ُّــدل ــذا ي ــلىٰ  ، فه ــيِّ  ع ــول النب ــرم قب ــخص   الأك ــك الش ــل ذل بفع

ــدلُّ  ــالي ي ــه، وبالت ــلىٰ  وقول ــ ع ــذكورين بحض ــول الم ــل والق ــة الفع رته ـشرعي

 َّــيُّ  لبــينَّ ، وإلا ــ   النب  ه موضــع الخطــأ في الفعــل أو القــول، لأنَّ

                                                             

 .٢٤٣و ٢٤٢: ٢المعجم الأوسط للطبراني  )١(

 .س كثيراً درَ  ويُ نشرَ ه يُ أي بالرغم من أنَّ  )٢(

 .٣٢ح / ٩٣: ٢للصدوق  عيون أخبار الرضا  )٣(
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ف بالبيان المطابق للواقع، ولـو تـرك الخطـأ مـن دون بيـان لأوقـع النـاس مكلَّ 

 .في مخالفة الشارع

ـ والدليل علىٰ  كثـير مـن  الأكـرم  ة المطلقـة للنبـيِّ لزوم المتابعة التامَّ

 : الآيات والروايات، يقول تعالىٰ 
ُ
ه
ْ
ن
َ
مْ �

ُ
ها�

َ
وهُ وَما ن

ُ
ذ

ُ
خ

َ
 ف

ُ
مُ ا�ر�سُول

ُ
وَما آتا�

 
�
تهَُوا وَا�

ْ
ا�

َ
عِقابِ ف

ْ
 ال

ُ
دِيد

َ
 االلهَ ش

�
وا االلهَ إنِ

ُ
 ).٧: الحشر( �ق

ــو: ويقــول تعــالىٰ  هَ
ْ
طِــقُ عَــنِ ا�

ْ
ن
َ
ــو�ٰ  � ىٰ وَمــا � ٌ يُ ْ

 وَ�
�

ــوَ إِلا
ُ
 ه

ْ
 إنِ

� )٤و ٣: النجم(. 

، لمـا سـنعرف بعـد قليـل ة أحاديـثُ أهـل البيـت ة النبويَّ نَّ ومن السُّ 

 . الأكرم ة النبيِّ نَّ سُ  من رجوعها إلىٰ 

 :الإجماع - ٣

نـا عنـدما حكـم شرعـي، ولكنَّ  نـا قـد لا نجـد دلـيلاً مـا عـلىٰ أنَّ  ىٰ بمعن

ــلىٰ  ــوا ع ــدهم أطبق ــا نج ــوال علمائن ــث في أق ــو نبح ــاقهم معيَّ  ىٰ فت ــة، وإطب ن

ـ ، دليـل شرعـي تـامٍّ  ما اسـتندوا إلىٰ م ربَّـوإجماعهم عليها يكشـف لنـا عـن أنهَّ

حينـذاك الاعـتماد ولكن ذلـك الـدليل لم يصـل إلينـا لسـبب وآخـر، فـيمكن 

مـا سـنذكره  الإجمـاع في إصـدار حكـم شرعـي، لكـن مـع الالتفـات إلىٰ  علىٰ 

 .ةة النبويَّ نَّ بعد قليل عن علاقة الإجماع بالسُّ 

 :العقل - ٤

اكتشــاف بعــض الأحكــام التــي تكــون موضــوعاً  فللعقــل قــدرة عــلىٰ 

ـ تـه، مقدّمقـت  إذا تحقَّ ق إلاَّ لحكم شرعي، فمـثلاً إذا كـان واجـبٌ مـا لا يتحقَّ

ــ ــ ىٰ فحتَّ ــم الش ــو لم يحك ــوب ـل ــم مقدّمرع بوج ــل أن يحك ــيمكن للعق ــه، ف ات

 .ف الواجب المأمور به عليهابوجوبها، لتوقُّ 
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  :ا  ه ادر

ــة إنَّ  ــلِّ  في الحقيق ــل في ك ــريم،  الأص ــرآن الك ــو الق ــادر ه ــك المص تل

 .ةة النبويَّ نَّ ولكن المعتمد الأكثر في أخذ الأحكام هو السُّ 

ــ ــاعأمَّ ــترَ ، فيُ ا الإجم ــوم، ش ــول المعص ــن ق ــفاً ع ــون كاش ــه أن يك ط في

 . في موارد قليلة نسبياً أحكام إلاَّ  للعقل ة، وليسنَّ السُّ  فيرجع بالتالي إلىٰ 

ــ ــريم ا أنَّ أمَّ ــرآن الك ــو الق ــام ه ــذ الأحك ــل في أخ ــن  ،الأص ــو م فه

ريعاته ـشــ، وقــد نقــل إلينــا تع هــو االله تعــالىٰ رِّ ـالمشــ نَّ إالوضــوح بمكــان، إذ 

 .لاً وبالذات بواسطة القرآن الكريمأوَّ 

القـرآن الكـريم لا  أنَّ  علينا أن نلتفـت إلىٰ  - وكما قلنا قبل قليل - ولكن

 عنـه ة ما يحتاجه، وهـو مـا عـبرَّ أحد أن يستخرج منه الأحكام وبقيَّ  يمكن لأيِّ 

 .»لولكن لا تبلغه عقول الرجا«: م قبل قليلبقوله المتقدِّ  الإمام الصادق

صـون هـم صين بالقرآن الكـريم، والمتخصِّ المتخصِّ  ما ذلك موكول إلىٰ وإنَّ 

 : ، يقـول تعـالىٰ  وأهل بيته الطاهرون الأكرم  النبيُّ 
َ
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 ).٧: آل عمران( �ابِ يذَ

ـ  وقـد روي عــن الإمــام الصــادق نحــن الراســخون في «: ه قــالأنَّ

 .)١(»ونحن نعلم تأويله ،العلم

مُ  :في قوله االله  وعن بريد بن معاوية، عن أحد الباقرين 
َ
ل
ْ
ع

َ
وَما �

مِ 
ْ
عِل

ْ
 ِ� ال

َ
ون

ُ
اسِخ  االلهُ وَا�ر�

�
 إِلا

ُ
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َ
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ْ
أ
َ
سـخين في أفضـل الرا فرسول االله «: ت

                                                             

 .١ح / ة الراسخين في العلم هم الأئمَّ  نَّ أباب  /٢١٣: ١لكليني لافي الك )١(
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جميع ما أنزل عليه من التنزيـل والتأويـل، ومـا كـان االله  مه االله العلم، قد علَّ 

ه، والـذين لا مه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونـه كلَّـعلِّ نزل عليه شيئاً لم يُ ليُ 

 : يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم، فأجابهم االله بقوله
� ُ

ا بهِِ �
�
 آمَن

َ
ون

ُ
و�

ُ
ق

َ
�

دِ رَ��نامِ 
ْ
ومحكـم ومتشـابه، وناسـخ ومنسـوخ،  ،وعـامٌّ  والقرآن خاصٌّ  ،نْ عِن

 .)١(»فالراسخون في العلم يعلمونه

وأهــل بيتــه الطــاهرين  الأكــرم  كانــت أحاديــث النبــيِّ  ومــن هنــا

 ـ ىٰ ريع، بمعنــهي الأسـاس في التشـ ا الأسـاس في تفصـيل مجمـلات أنهَّ

 .ذكر بالصراحة فيهي لم تُ القرآن الكريم وتوضيح التشريعات الت

القـــرآن الكـــريم هـــو الأســـاس في تلـــك  أنَّ  ك عـــلىٰ والـــذي يـــدلُّ 

ــأالأحاديــث هــو مــا ورد مــن  ه إذا أردت أن تعــرف الحــديث الصــادق مــن نَّ

ــك إلاَّ  ــما علي ــاذب ف ــلىٰ الك ــه ع ــو   أن تعرض ــه فه ــما وافق ــريم، ف ــرآن الك الق

 . فاضرب به عرض الحائطصحيح، وإلاَّ 

ــيُّ  ــال النب ــد ق ــرم فق ــ  الأك ــوداعفي حجَّ ــليَّ «: ة ال ــرت ع ــد كث  ق

ـ ، فمـن كـذب عـليَّ بعدي ابة وستكثرالكذّ  أ مقعـده مـن النـار، داً فليتبـوَّ متعمِّ

تي، فـما وافـق كتـاب نَّ كتـاب االله وسُـ فاعرضـوه عـلىٰ عنيّ فإذا أتاكم الحديث 

 .)٢(»تي فلا تأخذوا بهنَّ تي فخذوا به، وما خالف كتاب االله وسُ نَّ االله وسُ 

: فقــال ىٰ بمنــ  خطــب النبــيُّ «: قــال،  ن الإمــام الصــادقوعــ

نـا قلتـه، ومـا جـاءكم يخـالف أي يوافـق كتـاب االله فا الناس، ما جاءكم عنـّأيهُّ 

 .)٣(»كتاب االله فلم أقله

                                                             

 .٢ح / ة الراسخين في العلم هم الأئمَّ  نَّ أباب  /٢١٣: ١لكليني لالكافي  )١(

 .٢٤٦: ٢لطبرسي لالاحتجاج  )٢(

 .٥ ح /ة وشواهد الكتابنَّباب الأخذ بالسُّ / ٦٩: ١للكليني الكافي  )٣(
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ــ شيء مــردود إلىٰ  كــلُّ «:  وقــال الإمــام الصــادق ة، نَّ الكتــاب والسُّ

 .)١(»حديث لا يوافق  كتاب االله فهو زخرف وكلُّ 

قــد أبطــل الكثــير مــن الأحاديــث  الإمــام الجــواد  ا نجــد أنَّ ولــذ

 كتــاب االله تعــالىٰ  بــن أكــثم، وذلــك بإرجاعهــا إلىٰ  ىٰ التــي عرضــها عليــه يحيــ

 .)٢(والكشف عن مخالفتها له
                                                             

 .٣ ح /ة وشواهد الكتابنَّباب الأخذ بالسُّ / ٦٩: ١للكليني الكافي  )١(

ج المأمون بعـدما زوَّ  أنَّ روي : ، قال)٢٤٩ - ٢٤٥ص  /٢ج (الاحتجاج في  الطبرسي  روىٰ  )٢(

. بـن أكـثم وجماعـة كثـيرة ىٰ ويحي الفضل أبا جعفر، كان في مجلس وعنده أبو جعفر  مَّ ابنته أُ 

 عـلىٰ  ه نـزل جبرئيـل رسول االله في الخبر الذي روي أنَّ ما تقول يا بن : بن أكثم ىٰ فقال له يحي

ي أبا بكر هل هـو عنّـ لْ سَ : يقرؤك السلام ويقول لك االله  إنَّ  ،ديا محمّ : وقال رسول االله 

 ولكـن يجـب عـلىٰ  ،لست بمنكـر فضـل أبي بكـر«: ؟ فقال أبو جعفر ضٍ  عنه رافإنيّ  ضٍ را

 قد كثرت عليَّ : ة الوداعفي حجَّ  له رسول االله صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قا

ي فإذا أتاكم الحديث عنّـ ،أ مقعده من النارفليتبوَّ  داً متعمِّ  فمن كذب عليَّ  ،الكذابة وستكثر بعدي

تي فخـذوا بـه، ومـا خـالف كتـاب االله نَّتي، فما وافق كتاب االله وسُ نَّكتاب االله وسُ  فاعرضوه علىٰ 

  :قال االله تعـالىٰ  ،وافق هذا الخبر كتاب االلهيس يول .تي فلا تأخذوا بهنَّوسُ 
َ
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ُ
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َ
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َ
خفـي  فـاالله  ،]١٦: ق[ �وَ�

 .في العقول هذا مستحيل ؟هسأل عن مكنون سرِّ  ىٰ عليه رضاء أبي بكر من سخطه حتَّ 

مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثـل جبرئيـل وميكائيـل في  وقد روي أنَّ : بن أكثم ىٰ قال يحي ثمّ   

 لمبـان جبرئيل وميكائيل ملكان الله مقرَّ  ر فيه، لأنَّ نظَ يجب أن يُ  وهذا أيضاً «: ][ فقال. السماء

. ركـوإن أسـلما بعـد الشـ  ، ولم يفارقا طاعته لحظة واحدة، وهما قد أشركا بااللهيعصيا االله قطُّ 

 .»ههما بهماشبِّ فمحال أن يُ  ،رك بااللهـامهما الشفكان أكثر أيّ 

ــىٰ    ــ وقــد روي أيضــاً : قــال يحي ــما ســيِّ أنهَّ ــول أهــل الجنَّ ــال  ،ةدا كه ــول فيــه؟ فق : فــما تق

ــاً « ــال أيض ــبر مح ــ ، لأنَّ وهــذا الخ ــل الجنَّ ــباباً ة كلّ أه ــون ش ــم يكون ــل،  ه ــيهم كه ــون ف ولا يك

في الحسـن والحســن  ة الخـبر الـذي قــال رسـول االله ة لمضــادَّ ميَّـبر وضــعه بنـو أُ وهـذا الخـ

  َّةدا شباب أهل الجنَّما سيِّ بأنه«. 

                       
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ــأل ــد تس ــت  وق ــل البي ــث أه ــع أحادي ــن موق ــادر  ع ــن مص م

 التشريع الإسلامي؟

الأكــرم  بــيِّ أحاديــث الن ىٰ هــي بمســتو أحــاديثهم  نَّ أ: والجــواب

ــ ــ، لأنهَّ دتــه الروايــات ، وهــذا مــا أكَّ  ما يســتقون أحــاديثهم منــهم إنَّ

 د بــن عــليٍّ قلــت لأبي جعفــر محمّــ: قــال ،جــابر ىٰ ريفة، فقــد روـالشــ
                                                                                                                                               

  فقــال . ةالجنَّــاب سراج أهــل عمــر بــن الخطّــ وروي أنَّ : بــن أكــثم ىٰ فقــال يحيــ :» وهــذا

ــ محــال، لأنَّ  أيضــاً  د، وجميــع الأنبيــاء والمرســلين، لا آدم ومحمّــبين، وة ملائكــة االله المقــرَّ في الجنَّ

 .»؟بنور عمر ءىٰ تضية بأنوارهم حتَّ الجنَّ ءتضي

ــىٰ    ــد روي أنَّ : فقــال يحي ــر وق ــان عم ــلىٰ لس ــق ع ــال . الســكينة تنط ــر «: فق ــت بمنك لس

ــال  ــن عمــر فق ــل م ــا بكــر أفض ــن أب ــر، ولك ــل عم ــبر  -فض ــلىٰ رأس المن ــيطاناً  نَّ إ: -ع  لي ش

 .»دونيدِّ يعتريني، فإذا ملت فس

كتـاب االله «: فقـال . عمـر ثَ عِـبعـث لبُ لـو لم أُ : قـال  النبـيَّ  قـد روي أنَّ : فقال يحيـىٰ   

  :أصــدق مــن هــذا الحــديث، يقــول االله في كتابــه
َ
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ُ
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ْ
ــن نا مِ

ْ
ــذ

َ
 �خ

ــزاب[ ــ ،]٧: الأح ــاق النبيِّ ــذ االله ميث ــد أخ ــن أن يُ  ،ينفق ــف يمك ــدِّ فكي ــهب ــلُّ  ؟ل ميثاق  وك

ــاء  ــلم يُ  الأنبي ــف يُ ـش ــين، فكي ــة ع ــاالله طرف ــركوا ب ــالنبوَّ بعَ ــر ث ب ــان أكث ــن أشرك وك ة م

 . »روح والجسدئت وآدم بين البِ نُ : وقال رسول االله  ؟رك بااللهـامه مع الشأيّ 

 إلاَّ  ي الـوحي قـطُّ مـا احتـبس عنّـ: قـال  النبـيَّ  أنَّ  وقـد روي أيضـاً : فقال يحيىٰ بن أكـثم  

ــوهــذا محــال أيضــاً «: فقــال . ابظننتــه قــد نــزل عــلىٰ آل الخطّــ  ه لا يجــوز أن يشــكَّ ، لأنَّ

ـةِ رُ  :قـال االله تعـالىٰ  ،تهفي نبوَّ   النبيُّ 
َ
مَلائِ�
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ْ
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�
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ن اصـطفاه االله تعـالىٰ ة ممَّـفكيـف يمكـن أن ينتقـل النبـوَّ  ،]٧٥: الحـجّ [ �االلهَ سَمِيعٌ بَصِـٌ� 

 .»؟إلىٰ من أشرك به

: فقـال .  عمـرلـو نـزل العـذاب لمـا نجـىٰ منـه إلاَّ : قـال  النبـيَّ  روي أنَّ : قال يحيـىٰ   

 : يقــول االله تعــالىٰ  ، لأنَّ وهــذا محــال أيضــاً «
َ
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ْ
ــتَغ ــمْ �سَْ

ُ
َ�هُمْ وَه

�
ــذ ــ ،]٣٣: الأنفــال[ �االلهُ مُعَ ــأخبر ســبحانه أنَّ  ب أحــداً عــذِّ ه لا يُ ف

 .»وما داموا يستغفرون ما دام فيهم رسول االله 
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ــاقر ــدَّ : الب ــالإذا ح ــنده لي، فق ــديث فأس ــدَّ «: ثتني بح ــن ح ثني أبي، ع

ــدّ  ــول االله ج ــن رس ــل ي، ع ــن جبرئي ــن االله ، ع ــلُّ ، ع ــا  ، وك م

يـا جـابر، لحـديث واحـد تأخـذه عـن صـادق «: وقال ،»ثك بهذا الإسنادحدِّ أُ 

 .)١(»خير لك من الدنيا وما فيها

ســمع ن: قلــت لأبي عبــد االله : قــال ،البخــتريبــن حفــص  ىٰ ورو

مــا ســمعته «: الحــديث منــك، فــلا أدري منــك ســماعه أم مــن أبيــك؟ فقــال

 .)٢(» ي فاروه عن رسول االلهي فاروه عن أبي، وما سمعته منّ منّ 

ة أحاديـث أهـل البيـت كانت واحدة مـن طـرق معرفـة صـحَّ  ومن هنا

  َّالأكــرم  ة أحاديــث النبــيِّ هــي نفــس الطريقــة التــي نكشــف بهــا صــح

 ٰالقرآن الكريم ، وهي طريقة العرض على. 

ــور ــن يعف ــد االله ب ــن عب ــال ،...ع ــد االله: ق ــا عب ــألت أب ــن   س ع

إذا ورد علـيكم «: بـه، قـال اختلاف الحديث يرويه مـن نثـق بـه ومـن لا نثـق

،  حــديث فوجــدتم لــه شــاهداً مــن كتــاب االله أو مــن قــول رســول االله

 .)٣(»به  فالذي جاءكم به أولىٰ وإلاَّ 

در ا  د وا:  

ــن  ــه م ــن موقع ــيعة وع ــد الش ــاد عن ــن الاجته ــبعض ع ــأل ال ــد يس ق

ــريع الإســلامي، ومــا إذا كــان يُ ـمصــادر التشــ ريع ـر التشــل أحــد مصــادمثِّ

ــد  ــيعةعن ــون عــلىٰ الش ــدهم يحمل ــماذا نج ــذلك فل ــان ك ــأ ، وإذا ك ــل السُّ ة نَّ ه

 !في مقام التشريع) يجتهدون(م لأنهَّ 

                                                             

 .١٠ح / ٤٢ :أمالي المفيد )١(

 .)٣٣٣٣١/٨٦(ح / ١٠٤: ٢٧للحرِّ العاملي وسائل الشيعة  )٢(

 .٢ح  /ة وشواهد الكتابنَّباب الأخذ بالسُّ / ٦٩: ١للكليني الكافي  )٣(
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 :صراحة ووضوح، فنقول من بيانه بكلِّ  ، ولا بدَّ وهو سؤال مهمٌّ 

 :معنيين ق علىٰ طلَ اصطلاح الاجتهاد يُ  إنَّ 

ــ ــنصِّ : لالأوَّ  ىٰ المعن ــل ال ــاد مقاب ــذا ، أو االاجته ــالرأي، وه ــاد ب لاجته

الحكــم  اً عــلىٰ الفقيــه إذا لم يجــد نصّــ هــو الــذي يرفضــه الشــيعة، إذ معنــاه أنَّ 

ه، فـيحكم حسـب مـا يـراه هـو ويستحسـنه، ل فكرَه ورأيَـه يُعمِ الشرعي، فإنَّ 

ا يعنـي ممَّـ! ذلـك ىٰ رأيـه يـر خـلاف مـا ثبـت شرعـاً، لأنَّ  بل قد يحكـم عـلىٰ 

 .ولو بطريق غير مباشر  ية عن أحاديث النبيِّ سلب الحجّ 

أتبــاع هــذا الاجتهــاد بأتبــاع مدرســة الــرأي في قبــال  وقــد أُطلــق عــلىٰ 

د المطلـق بـه والتعبُّـ بـاع الـنصِّ تِّ االذين يـرون وجـوب   أتباع أهل البيت

ــالنصِّ  ــه، ك ــواز مخالفت ــدم ج ــلىٰ  وع ــؤمنين ع ــير الم ــة أم ــواز ،  خلاف وج

ــع ــزواج المنقط ــ ،ال ــرة التمتُّ ــف ،عوعم ــدم تحري ــرآن وع ــن  ،الق ــا م وغيره

 .المسائل

 الأكـرم يـة مـن أحاديـث النبـيِّ نا نجد النزعـة لسـلب الحجّ والحقيقة أنَّ 

 ، باعهـا قـد ظهـرت بوادرهـا في حياتـه تِّ اوبالتالي عدم لـزوم فقـد ،

ــن  ــدروي ع ــن االله عب ــرو، ب ــال عم ــت :ق ــب كن ــلَّ  أكت ــمعه شيء ك ــن أس  م

ــول ــدأُ   االله رس ــه، ري ــي حفظ ــريش فنهتن ــن ق ــك ع ــالوا ،ذل ــب :وق  تكت

ــول ــول  االله ورس ــب في يق ــا الغض ، !والرض ــكتُّ ــ فأمس ــرت ىٰ حتَّ  ذك

 إلاَّ  منـه خـرج مـا بيـده يـنفسـ الـذيفوَ  اكتب« :فقال ، االله لرسول ذلك

 .)١(»حقٌّ 

  الأكــرم تخطــيط النبــيِّ  وفي صــلح الحديبيــة، اعــترض عمــر عــلىٰ 
                                                             

 .١٩٢: ٢مسند أحمد بن حنبل ) ١(
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ــيُّ  ــه النب ــا فعل ــكيك في م ــه التش ــر من ــريش، وظه ــع ق ــلح م ــن   للص م

 .)١(الصلح مع قريش

ــ ــلىٰ وفي حجَّ ــل ع ــترض رج ــوداع يع ــ ة ال ــيِّ ـتش ــجَّ   ريع النب  ح

 !)٢(من النساء ىٰ ع، الذي يعني تقديم عمرته والإحلال بعدها حتَّ التمتُّ 

م السـلطة حـرَّ   تـولىّٰ ماَّ ـعمـر لـ نَّ إ، حيـث  وصـدقت نبـوءة النبـيِّ 

ــجِّ  ــة الح ــم تصــ متع ــاء، رغ ــأنَّ ـومتعــة النس ــو ب ــو ريحه ه   ل االلهرس

 .)٣(وكان المسلمون يفعلونهما في زمنه  ،زهماجوَّ 

في مرضـه   الأكـرم رة النبـيِّ ـوهكذا الكلمـة التـي قيلـت في حضـ

 فيـه، عنـدما طلـب مـن المسـلمين أن يـأتوه بـدواة وكتـف ليكتـب الذي توفيّ 
                                                             

ــه قــالاب عمــر بــن الخطّــعـن  )١( : ؟ قــال!اً االله حقّــ ألســت نبــيَّ : فقلــت االله  أتيـت نبــيَّ : أنَّ

ة الدنيَّـ يعطـمَ نُ فلِـ: قلـت ،»بـلىٰ «: الباطـل؟ قـال نا عـلىٰ وّ وعـد ،الحقِّ  ألسنا علىٰ : قلت ،»بلىٰ «

لــيس كنــت أوَ : قلــت ،»وهــو نــاصري ،ولســت أعصــيه ، رســول االلهإنيّ «: ؟ إذ قــال!في ديننــا

: قلـت: قـال ،»ا نأتيـه العـام؟نّـأفأخبرتـك  ،بـلىٰ «: ا سـنأتي البيـت فنطـوف بـه؟ قـالنّ إثنا دِّ تحُ 

ألـيس هـذا  ،يـا أبـا بكـر: فقلـت ،فأتيـت أبـا بكـر: قـال ،»ك آتيـه ومطـوف بـهفإنَّ «: قال ،لا

: قلـت ،بـلىٰ : الباطـل؟ قـال نا عـلىٰ وعـدوّ  ،الحـقِّ  ألسـنا عـلىٰ : قلـت ،بـلىٰ : اً؟ قـالاالله حقّ  نبيَّ 

 ).١٨٢: ٣صحيح البخاري : راجع( ...ة في ديننا؟الدنيَّ  يعطمَ نُ فلِ 

فقـال لـه رسـول  ؟قطـرورؤوسـنا وشـعورنا ت اجـاً حجّ  لنخـرجنَّ : قال لـه رجـل مـن القـوم )٢(

ـأمَـ«: االله   النبـيِّ  بـاب حـجِّ  /٢٤٦: ٤لكلينـي لالكـافي ( .»...ك لـن تـؤمن بهـذا أبـداً ا إنَّ

 / ــدر). ٤ح ــامش المص ــال في ه ــر(: ق ــات عم ــض الرواي ــل في بع ــه ،القائ : وأراد بقول

 .)أي من ماء غسل الجنابة ،رؤوسنا تقطر

قـال : قـال ،وب وخالـد كلاهمـا عـن أبي قلابـةأيّـ فـقاتَّ  ثـمّ  ،وب السـختيانيعن أيّ : ادقال حمّ  )٣(

ــن الخطّــ ــا عــلىٰ (: ابعمــر ب ــان كانت وأضرب  ،عــنهما ىٰ وأنــا أنهــ ،عهــد رســول االله  متعت

ــيهما ــ ،)عل ــظ أيّ ــذا لف ــد وفي .وبه ــة خال ــ: (رواي ــا أنه ــنهما وأُ  ىٰ أن ــيهماع ــب عل ــة  ،عاق متع

 ).١٠٧: ٧بن حزم لا المحلىّٰ ( .)ومتعة الحجِّ  ،النساء
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أو  ،)١()الرجــل ليهجــر إنَّ ( :وا بعــده أبــداً، فقــال قــائلهملهـم كتابــاً لــن يضــلّ 

ــبنا( ــاب االله حس ــيِّ  ،)٢()كت ــث النب ــة لأحادي ــدم الحاج ــذلك ع ــدين ب  قاص

 .الأكرم 

ص أمــر يطــول، استقصــاء الاجتهــادات المخالفــة للنصــو نَّ أوالحقيقــة 

 .وفي ما ذكرنا كفاية

سمعت أبا عبـد : قال ،ادعن حمّ  ،عليه ما روي عن يونس ويكفي في الردِّ 

 نَّ إالـدور، و كحـدِّ   وله حـدٌّ ما خلق االله حلالاً ولا حراماً إلاَّ «: يقول االله 

 .)٣(»...مةايوم القي مة، وحرامه حرام إلىٰ ايوم القي د حلال إلىٰ حلال محمّ 

                                                             

بـن ايعنـي  -فجعـل  ،يوم الخميس  النبيُّ  ىٰ اشتك: قال ،اسبن عبّ اعن  ،عيد بن جبيرسعن  )١(

ائتـوني «: فقـال ،وجعـه  بالنبيِّ  اشتدَّ  ،يوم الخميس وما يوم الخميس: يبكي ويقول -اس عبّ 

 االله نبـيَّ  إنَّ : فقال بعض من كان عنده: قال ،»وا بعده أبداً لا تضلّ  بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً 

فلـم يـدع  -أو بعد مـاذا؟  -؟ !بعد ما قالأوَ «:  نأتيك بما طلبت؟ قالألاَ : فقيل له: قال! ليهجر

 ).٢٤٢: ٢بن سعد لا ىٰ الطبقات الكبر( ...به

ـألاحظ كيف : أقول   ـرِّ ـصـم لا يُ نهَّ ه عمـر، ومـا حون بالقائـل لتلـك الكلمـة رغـم وضـوح أنَّ

 عنـدهم وإن كانـت مـن نـوع المكـابرة، ولـو عـلىٰ قداسـته  م يريدون الحفـاظ عـلىٰ  لأنهَّ ذاك إلاَّ 

 .حساب إخفاء الحقيقة

وفي البيــت رجـال فــيهم عمــر بــن  ر رســول االله ـ حضــماَّ ـلـ: قــال، Ëاس عـن ابــن عبّــ )٢(

 النبـيَّ  نَّ إ: فقـال عمـر ،»وا بعـدهلا تضـلّ  كتـب لكـم كتابـاً أ هلـمَّ «:  اب، قـال النبـيُّ الخطّ 

 ــر ــدكم الق ــع، وعن ــه الوج ــب علي ــد غل ــاب االلهق ــبنا كت ــت . آن حس ــل البي ــاختلف أه ف

ومـنهم . وا بعـدهلـن تضـلّ  كتابـاً   بـوا يكتـب لكـم النبـيُّ قرِّ : فاختصموا، منهم مـن يقـول

قــال رســول االله    أكثــروا اللغــو والاخــتلاف عنــد النبــيِّ فلــماَّ . مــن يقــول مــا قــال عمــر

 :»الرزيـة مـا حـال بـين  لّ الرزيـة كـ إنَّ : اس يقـولوكـان ابـن عبّـ: قال عبيـد االله. »قوموا

ــول االله  ــين  رس ــمأوب ــتلافهم ولغطه ــن اخ ــاب م ــك الكت ــم ذل ــب له ــحيح ( .ن يكت ص

 ).٩: ٧البخاري 

 .٧ ح /١٣باب  /٣الجزء / ١٦٨ :ارلصفّ لبصائر الدرجات  )٣(
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ــما بيَّ  ــول ف ــه الرس ــ ن ــاً وإلىٰ حجَّ ــمَ  ة مطلق ــة، ولا يُس ــوم القيام ع ي

 .ية عن أقواله ن يحاول سلب الحجّ كلام بعض الهمج ممَّ 

رعي ـاســتخراج الحكــم الشــفي  الاجتهــاد وبــذل الجهـد :الثــاني ىٰ المعنـ

ــ ــادره الش ــن مص ــيلةـم ــ - رعية الأص ــرآن والسُّ ــ-ة نَّ الق ــذا المعن ــو  ىٰ ، وه ه

ــدراً  ــو مص ــيس ه ــاً، ول ــاً كفائي ــه واجب ــيعة، ويجعلون ــده الش ــذي يقص ال

ما هـو عمليـة اسـتخراج للحكـم ، وإنَّـىٰ خـرريع في عـرض المصـادر الأُ ـللتش

 .اً ولا يعارضه أبد ، فهو ابن للنصِّ من نفس النصِّ 

ـ والشيعة في ذلك يسـتندون إلىٰ  ـأدلَّ ة، مثـل مـا روي عـن هشـام ة خاصَّ

 ،صـوللقـي إلـيكم الأُ ما علينـا أن نُ إنَّـ« :قـال،  بن سالم، عن أبي عبـد االله

 .)١(»عوافرِّ وعليكم أن تُ 

ــولها إلاَّ  ــن حص ــد شروط لا يمك ــني وللمجته ــد مض ــذل جه ــد ب  بع

ة القــرآن الكــريم ، ومعايشــىٰ ووقــت طويــل، والتــزام بــالورع والتقــو

 .ة الشريفة لسنوات طوال، وفوقه التوفيق الإلهينَّ وأحاديث السُّ 

 :سمات التشريع الإسلامي: الأمر الثالث

 :الشمولية: ولىٰ السمة الأُ 

 ولهـا ه مـا مـن واقعـة إلاَّ صـول، وهـي أنَّـذكر في علـم الأُ هناك قاعدة تُ 

فيــه حكــم،   وللإســلامحكــم، فلــيس هنــاك مــن فعــل أو قــول أو عمــل إلاَّ 

العالم الحكيم، شـاء أن لا يـترك عبـاده في حـيرة مـن واقعـة مـا،  االله تعالىٰ  لأنَّ 

جميـع المسـتويات التـي  ريعاً كـاملاً مـن جميـع الجوانـب، وعـلىٰ ـع لهم تشفشرَّ 

 .تحتاجها البشرية وتمارسها في حياتها اليومية

ــأنــواع العلــوم بأُ  ولـذلك يمكــن للباحــث اقتنــاص كــلِّ  ة صــولها العامَّ
                                                             

 .٥٧٥: مستطرفات السرائر لابن إدريس )١(
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ــن أُ  ــم ــول التش ــلاميَّ ـص ــ - ةريعات الإس ــرآن والسُّ ــن الق ــد ، - ةنَّ م فالعقائ

ــكرية  ــوم العس ــتماع والعل ــيم والاج ــة والتعل ــاد والثقاف ــة والاقتص والسياس

ــير، كلُّ  ــا كث هــا يمكنــك أن تجــدها في وأســاليب الحــروب والأخــلاق وغيره

 .تشريعات الإسلام

إيجاد إشارات علمية في القـرآن  ل المسلمين علىٰ بَ ه من قِ واليوم هناك توجُّ 

ت في ذلك الكثير من المقالات بَ تِ رة، وقد كُ  في القرون المتأخِّ شف إلاَّ كتَ الكريم لم تُ 

 .)١(ت في الكتب وشبكة الإنترنت وغيرهارَ ـشِ والأبحاث التي نُ 

ــن لا يســتطيع الوصــول إلىٰ  ثــمّ  ــواقعي ســمح الإســلام لم  - الحكــم ال

رعي وعـدم ـس بغيـاب خليفتـه الشـع المقـدَّ طبعاً هذا في زمـن غيـاب الشـار

ــالحكم الظــاهري، بشــ ،- ظهــوره ــه بالاكتفــاء ب  رط الاعــتماد عــلىٰ ـســمح ل

ســـها الشـــارع نفســـه، كالاستصـــحاب والـــبراءة والاحتيـــاط صـــولٍ أسَّ أُ 

شيء  كـلُّ (و ،)٢()ه حـرام بعينـهتعلـم أنَّـ ىٰ شيء لـك حـلال حتَّـ كلُّ (وقواعد 

ـ ىٰ لك طاهر حتَّ  ـ ،)٣()بعينـه ه نجـستعلم أنَّ لة في وغيرهـا مـن القواعـد المفصَّ

 .صولية والفقهيةها من كتب القواعد الأُ محلِّ 

                                                             

ــه )١( ــة القرآنيــةالموســوعية الع( جمــع كثــيراً منهــا الــدكتور لبيــب بيضــون في كتاب ويقــع في  ،)لمي

 .خمسة أجزاء

هــو لــك  ءشي كــلُّ «: ســمعته يقــول: قــال ،عــن أبي عبــد االله  ،عــن مســعدة بــن صــدقة )٢(

ـ ىٰ حلال حتَّ  وذلـك مثـل الثـوب يكـون قـد  ،ل نفسـكبَـه حـرام بعينـه فتدعـه مـن قِ تعلـم أنَّ

ــ أو  رَ هِــفبيــع أو قُ  عَ دِ قــد بــاع نفسـه أو خُــ ه حـرٌّ اشـتريته وهــو سرقــة أو المملـوك عنــدك ولعلَّ

ــ هــا عــلىٰ والأشــياء كلُّ  ،ختــك أو رضــيعتكامــرأة تحتــك وهــي أُ  يســتبين لــك غــير  ىٰ هــذا حتَّ

 .)٤٠ح  /باب النوادر /٣١٤و ٣١٣: ٥لكليني لالكافي . (»نةذلك أو تقوم به البيِّ 

ـ عـن أبي عبـد االله  ،ر السـاباطيعن عـماّ  )٣( م تعلـ ىٰ شيء نظيـف حتَّـ كـلُّ ... «:  ه قـال لـهأنَّ

لطـوسي لتهـذيب الأحكـام . (»ومـا لم تعلـم فلـيس عليـك ،رَ ذُ فـإذا علمـت فقـد قَـ ،ه قـذرأنَّ 

 .)٨٣٢/١١٩(ح /٢٨٥ :١
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ــ ــلأ التش ــذلك م ــالات ـوب ــن الح ــير م ــراغ في كث ــلامي الف ريع الإس

 .ة بهاخاصَّ  اً أو روايةن نجد لها نصّ أالجزئية التي لا يمكن 

 :دالمرونة وقابلية الانطباق المتعدِّ : السمة الثانية

ـــلتشــا إنَّ  ة، ريع الإســلامي في أغلــب مفرداتــه عبــارة عــن قواعــد عامَّ

غطّــي الكثـير مـن المـوارد، وهـذا يُ  وتلـك القواعـد لهـا قابليـة الانطبـاق عـلىٰ 

أوسع مساحة ممكنـة مـن الوقـائع التـي تواجـه الإنسـان، ولـذا تجـد الفقهـاء 

ــ ــت يعطونــك القواعــد العامَّ ــي اســتنبطوها مــن كلــمات أهــل البي  ة الت

 كـلُّ ( :الجزئيات بسـهولة، فمـثلاً الفقـه الشـيعي يقـول لـك ا أنت علىٰ لتطبقه

فهـذه قاعـدة فقهيـة تسـتطيع  ،)ه نجـس بعينـهتعلـم أنَّـ ىٰ شيء لك طاهر حتَّـ

في طهارتــه، ولم يكــن عنـدك علــم بنجاســته  شيء تشـكُّ  كــلِّ  قهـا عــلىٰ طبِّ أن تُ 

 .يــه الطهــارةط فشــترَ مــا يُ  يقينـاً، أن تحكــم عليــه بالطهــارة، وتســتعمله بكــلِّ 

ــه  ــفوعلي ــاء وشــككت في أنَّ ــن الم ــاً م ــاً قريب ــت كلب ــو رأي ــه ل ه هــل شرب من

ه لا يوجـد عنـدك علـم يقينـي رب فبقي طـاهراً، فحيـث إنَّــس أو لم يشفتنجَّ 

ــ رب ـك تســتطيع أن تحكــم عليــه بالطهــارة وتســتعمله في الشــبالنجاســة، فإنَّ

 .أو الوضوء

ة شخصــية، قضــيَّ ومــن هــذا البــاب النصــوص التــي جــاءت لتعــالج 

ـها في نفس الوقت تُ ولكنَّ  مـن  كـلِّ  ة لهـا قابليـة الانطبـاق عـلىٰ عطي قاعدة عامَّ

 .صف بالحالات التي صدر لأجلها النصُّ يتَّ 

ـنْ : يقـول تعـالىٰ  فمثلاً 
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، وكـان المقصـود فيهـا هـو أمــير الأكــرم  رك النبـيِّ معـا ىٰ الآيـة في إحـد

 انطبـاق أوسـع، لتشـمل كـلَّ  ىٰ عطيهـا معنـ، ولكـن الروايـات تُ المؤمنين 

ــ ــذا فسَّ ــا، ول ــذكورة فيه ــفات الم ــك الص ــيهم تل ــق عل ــن تنطب ــام ـم رها الإم

 .)١(بالمهدي وأصحابه  الصادق

ــ إنَّ  ــة التش ــه ـمرون ــلامي وقابليت ــع لريع الإس ــاق الواس ــا لانطب ــو م ه

مـا بـال  :عنـه، حيـث سُـئِلَ  ىٰ روفي حـديث يُـ   عنه الإمام الصـادقعبرَّ 

 لأنَّ « : ؟ فقــال غضاضــةً إلاَّ  )٢(ةســار والدرـالنشــ القــرآن لا يــزداد عــلىٰ 

ــه االله لم  ــلِّ يُنزل ــو في ك ــاس، فه ــاس دون ن ــان، ولا لن ــان دون زم ــان  لزم زم

 .)٣(»يوم القيامة إلىٰ  قوم غضٌّ  جديد، وعند كلِّ 

 : في التشريع الإسلاميالثابت والمتغيرّ : مة الثالثةالس

ــه ـهنــاك مــن التشــ ــازل عنــه ولا التضــحية ب ريعات مــا لا يمكــن التن

ــ ريع، كوجــوب ـراً ثابتــاً في التشـــل عنصــثِّــا تمُ ولا المســاومة عليــه، إنهَّ

ــة المحرَّ  ــات وحرم ــلىٰ الواجب ــة ع ــلاة واجب ــات، فالص ــلِّ  م ــالٍ  ك ــل ح ، والقت

 .ماتة الواجبات والمحرَّ هكذا بقيَّ  ،...لٍ حا كلِّ  حرام علىٰ 

                                                             

ــر  )١( ــن أبي جعف ــه ع ــهُ  :في قول
َ
ب�ون ِ
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ــال، ف ــليٌّ «: ق  ع

 ).١٣٣/٢٢ح / ١٢٣ :تفسير فرات الكوفي( .»وشيعته

صـاحب هـذا  إنَّ «: يقـول سـمعت أبـا عبـد االله : ن بـن هـارون الـبجلي، قـالوعن سليما  

أتـىٰ االله لـه بأصـحابه، وهـم الـذين قـال  الأمر محفوظـة لـه أصـحابه لـو ذهـب النـاس جميعـاً 

ــافِرِ�نَ  :االله  ــا بِ� ــوا بِه سُ
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�«. ) ١٢ ح /٢٠باب  /٣٣٠ :لنعمانيلالغيبة(. 

 .س كثيراً درَ  ويُ نشرَ ه يُ أي بالرغم من أنَّ  )٢(

 .٣٢ح / ٩٣: ٢للصدوق   عيون أخبار الرضا )٣(
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ــدين  ــارف بال ــا الع ــارع ليملأه ــا الش ــاحات تركه ــاك مس ــن هن ولك

بــات المرحلـة، فقــد يوجـب أو يحــرم بعــض حسـب مقتضــيات الحيـاة ومتطلِّ 

 .المباحات لعارض خاصٍّ 

 ىٰ سـمّ د هو المصلحة من المفسدة، ومنـه مـا يُ حدِّ وترك له مساحة أيضاً ليُ 

أصحاب الاختصاص في تحديد  العرف، والمقصود منه الرجوع إلىٰ  بالرجوع إلىٰ 

العـرف لـيس فيـه  الرجـوع إلىٰ  رعية، وهـذا يعنـي أنَّ ـمواضيع الأحكـام الشـ

د لك موضوع الحكم الشرعي الثابت، فمثلاً المـريض دِّ ما العرف يحُ ريع، وإنَّ ـتش

الصـوم  ب بـأنَّ فإذا قـال لـه الطبيـ، - اً ل عرفاً خاصّ مثِّ وهو يُ  - يراجع الطبيب

 رعي يقول بأنَّ ـالحكم الش المريض بقوله، جاز له أن يفطر، لأنَّ  ه، واطمأنَّ رُّ ـيض

فالثابـت هنـا . هرُّ ـبل قد يجب عليه الإفطار إذا كان الصوم يض ،المريض يجوز له

هذا الوجـوب يمكـن للشـخص أن لا   هو أنَّ هو وجوب الصوم، ولكن المتغيرّ 

 .يمتثله لعارض المرض

ريع ـ في التشـاً مـا ذكرنـاه هـو أوضـح مصـاديق الثابـت والمتغـيرّ وطبع

 .نعرض عنها اختصاراً  ىٰ خر فله موارد أُ الإسلامي، وإلاَّ 

 :الرحمة في التشريع: السمة الرابعة

ه ريع الإسـلامي صـعب وفيـه حـرج، لأنَّــالتشـ ر البعض أنَّ ما يتصوَّ ربَّ 

مور يصعب اجتنابها، عن أُ  الإنسان أن يلتزم بواجبات صعبة ويبتعد يفرض علىٰ 

، ولكـن ىٰ لون لهذا المعنـطبِّ رقين والعلمانيين وأتباعهم يُ ـالكثير من المستش ىٰ ونر

ريع الإسـلامي جـاء وفيـه مـن الليونـة ـالتشـ ح بأنَّ رِّ ـصهذا، وتُ  ىٰ الحقيقة تأب

ـمُ : يء الكثير، ويكفي لإثبات ذلك قوله تعـالىٰ ـوالسهولة الش
ُ
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 ).١٨٥: البقرة( رَ ـرَ وَلا يرُِ�د

 :ضح الصورة، نذكر التاليتتَّ  ىٰ وحتَّ 
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ا   ر:  

ــدرُّ  - ١ ــةً الت ــهيلاً ورحم ــام، فتس ــاء الأحك ــد أنَّ  ج في إعط ــاد نج  بالعب

ج في إعطـاء حكـم شرعـي مـا، كـما في مسـألة تحـريم الخمـر ما تدرَّ ربَّ  االله تعالىٰ 

مَـراتِ ا��خِيـلِ وَ  :مـن قـال لاً قـال عنـه عـزَّ الإسـلام، فـأوَّ في صـدر 
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سِـ: ل جـاهراً بـالمنع المطلـقئـمـن قا قال عـزَّ  ثمّ 
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، عـن ما روي عن زيد بن عـليٍّ  ريع حرمة الخمر إلىٰ ـوقد وصل أخيراً تش

رها وبايعهـا ـالخمر وعاصرهـا ومعتصـ لعن رسول االله «: قال ،آبائه 

 .)١(»ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه

أي  -عاقبـة الخمـر  ي إلىٰ مـا يـؤدّ  ريع ذلـك بتحـريم كـلِّ ـتشـ مَ خُتِ  ثمّ 

االله  إنَّ «: يقـول الإمـام الكـاظم  ،-مسـكر وإن لم يكـن خمـراً  حرمة كـلِّ 

  ُفـما كـان عاقبتـه عاقبـة  ،مهـا لعاقبتهـاه حرَّ ولكنَّـ ،م الخمـر لاسـمهارِّ لم يح

 .)٢(»الخمر فهو خمر
                                                             

 .١٠ح / باب شارب الخمر /٣٩٨: ٦لكليني لالكافي  )١(

 .٢ ح/ ...مت لفعلهارِّ ما حُ الخمر إنَّ  باب أنَّ  /٤١٢: ٦لكليني لالكافي  )٢(
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ج مفيـدة في كثـير مـن المـوارد، ومنهـا مـا يـذكره علـماء مسألة التدرُّ  إنَّ 

ح بـأن يعمـل الإنسـان نصَـالأخلاق في مسألة الإقلاع عـن الـذنوب، حيـث يُ 

ــ عــلىٰ  ــدريج، حتَّ ــه مواجهتهــا  ىٰ اقتلاعهــا مــن أعــماق نفســه بالت يســهل علي

ونفـس الكـلام في مسـألة  ،...ي عليهـا جميعـاً ـيقضـ ىٰ واحداً تلـو الآخـر حتَّـ

التـزام  يـوم عـلىٰ  ح بـأن يعمـل المـرء كـلَّ نصَ  بالصفات الحسنة، حيث يُ التحليّ 

 .، وهكذاىٰ خرالأُ  ينتقل منها إلىٰ  دة، ثمّ صفة محدَّ 

 ريعاً وتكوينـاً عـلىٰ ـفـرض تشـ االله تعـالىٰ  نَّ أريع ـومن ليونـة التشـ - ٢

ــلُّ  ــة، فك ــذنب العقوب ــون  ال ــروض أن تك ــان المف ــة، وك ــه عقوب ــب تتبع ذن

ــ ــة الإلهيَّ ــن الرحم ــة، ولك ــة عاجل ــا تمثَّ العقوب ــأخير ة هن ــط في ت ــيس فق ــت ل ل

 :مور، نذكر منها التالية أُ العقوبة، بل في عدَّ 

ــ -أ  ــل، وأمَّ ــالم عم ــدنيا ع ــالم ال ــل ع ــجع ــاب فمؤجَّ ــوم  ل إلىٰ ا الحس ي

ــ. يامــةالق ة تعجيــل بعــض نعــم، في بعــض الأحيــان تســتدعي الحكمــة الإلهيَّ

ــدَّ  ــما تق ــذنوب، ك ــض ال ــة بع ــران عقوب ــم ونك ــدين والظل ــوق الوال م، كعق

 .الإحسان

عنـه  ىٰ محـن توبتـه، وبـذلك يُ علِ إمهال المذنب بضـع سـاعات لـيُ  - ب

ــ  ذنبــه، روي عــن رســول االله العبــد بالحســنة فيعملهــا،  يهــمُّ «: ه قــالأنَّ

تـه، وإن هـو عملهـا كتـب االله هو لم يعملها كتب االله لـه حسـنة بحسـن نيَّ  فإن

ــئة أن يعملهــا، فــإن لم يعملهــا لم يُ بالســيِّ  ويهــمُّ  .راً ـلــه عشــ  ،ب عليــه شيءكتَ

ــا أُ  ــوإن عمله ــال صــاحب الحســنات لصــاحب جِّ ــبع ســاعات، وق ل س

أن يتبعهــا بحســنة  ىٰ لا تعجــل عســ: ئات وهــو صــاحب الشــمالالســيِّ 

ــ ــا، ف ــول االله  إنَّ تمحوه ئاتِ  :يق
�
ــ� َ ا�س� ْ

هِ�
ْ
ــذ ــناتِ يُ سََ

ْ
 ا�

�
ــود[ إنِ : ه

 هـو، عـالم سـتغفر االله الـذي لا إلـه إلاَّ أ: فـإن هـو قـال ،، أو الاستغفار]١١٤
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الغيــب والشــهادة، العزيــز الحكــيم، الغفــور الــرحيم، ذو الجــلال والإكــرام 

ــه، لم يُ  ــوب إلي ــوأت ــاعات ولمكتَ ــبع س ــت س ــه شيء، وإن مض ــا ب علي  يتبعه

 اكتـب عــلىٰ : ئاتبحسـنة واسـتغفار قــال صـاحب الحسـنات لصــاحب السـيِّ 

 .)١(»الشقي المحروم

 ،صـاحب الشـمال صـاحب اليمـين أمـير عـلىٰ « : وعن رسـول االله

لا تعجـل  :ئة قـال صـاحب اليمـين لصـاحب الشـمالفـإذا عمـل العبـد السـيِّ 

 ،اكتـب :سـبع سـاعات ولم يسـتغفر قـال ىٰ ـن مضـإفـ ،وأنظره سبع سـاعات

 .)٢(»حياء هذا العبد فما أقلّ 

ــخاصّــ أنَّ  ولكــن ينبغــي الالتفــات إلىٰ  ة بالعبــد ية التأجيــل خاصَّ

،  عــن أبي عبــد االله ،عبــد، فعــن عبــد الصــمد بــن بشــير المــؤمن لا كــلّ 

فـان اسـتغفر االله  ،لـه االله سـبع سـاعاتأجَّ  العبد المـؤمن إذا أذنـب ذنبـاً « :قال

 .ئةت عليــه ســيِّ بَــتِ ســاعات ولم يســتغفر كُ ن مضــت الإو ،لم يكتــب عليــه شيء

ـ ىٰ رين سـنة حتَّــالمؤمن ليذكر ذنبه بعد عشـ نَّ إو  نَّ إو ،ه فيغفـر لـهيسـتغفر ربَّ

 .)٣(»الكافر لينساه من ساعته

ــد االله: قــال ،عــن حفــص ،وعــن عبــد االله بــن ســنان ــا عب  ســمعت أب

 لـه االله  أجَّ إلاَّ  ما مـن مـؤمن يـذنب ذنبـاً « :يقول ن سـبع سـاعات مـ

عليـه  ]االله[ن هـو لم يفعـل كتـب إو ،فإن هو تـاب لم يكتـب عليـه شيء ،النهار

 .»ئةسيِّ 

ـأبلغنـا  :فقـال لـه ،ريـاد البصتاه عبّ أف مـا مـن عبـد يـذنب : ك قلـتنَّ
                                                             

 .٤ ح /ئةو السيِّ أبالحسنة  باب من يهمُّ / ٤٣٠و ٤٢٩: ٢لكليني لالكافي  )١(

 ).٣٥٥/٥(ح / ٢٠٧ :أمالي الطوسي )٢(

 .٣ ح /باب الاستغفار من الذنب /٤٣٧: ٢لكليني لكافي ال )٣(
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 ،لـيس هكـذا قلـت«: سـبع سـاعات مـن النهـار؟ فقـال له االله جَّ أ إلاَّ  ذنباً 

 .)١(»وكذلك كان قولي ،ما من مؤمن :ي قلتولكنّ 

 لا يحاسب العبـد عـلىٰ  االله تعالىٰ  من التسهيل هو أنَّ   هنا أيضاً أنَّ تبينَّ  وقد

صـفاء  ر عـلىٰ التفكير والإيحاء الـذاتي السـلبي يـؤثِّ  أنَّ  رئة، ولكن تذكَّ ة السيِّ النيَّ 

اجتمـع «: قـال ،النفس، وقد روي عن عبد االله بن سنان، عن أبي عبد االله 

 إنَّ ...  :م الخير أرشدنا، فقـال لهـميا معلِّ : هفقالوا ل ، ىٰ عيس الحواريون إلىٰ 

ثوا أنفسـكم بالزنـا دِّ أمركم أن لا تزنوا وأنا آمركم أن لا تحُ  االله نبيَّ  ىٰ موس

ث نفسه بالزنا كان كمن أوقـد في بيـت مـزوق من حدَّ  عن أن تزنوا، فإنَّ  فضلاً 

 .)٢(»فأفسد التزاويق الدخان وإن لم يحترق البيت

نـا نجـد البـاري لعبـده، هـو أنَّ  السمح مـن االله تعـالىٰ  ومن التعامل - ٣

 :مورة أُ عدَّ  لا يحاسب العبد علىٰ  تعالىٰ 

ة نحمـده بهـا مـا أعطانـا مـن آلات وقـوَّ  لا يحاسـبنا عـلىٰ  ه تعـالىٰ أنَّ  -أ 

ن الكـ - وهـو العـدل والحـقُّ  - ا لـو حاسـبنا عليهـاونستغفره بواسطتها، وأمَّ 

 !له ىٰ رثمصيرنا يُ 

ثُمَّ لمَْ تَسُمْه الْقِصَاصَ فِيماَ أَكَلَ مِنْ ... « :اد الإمام السجّ  يقول مولانا

ذِي يَقْوَ  ْ طَاعَتكَِ، وَ  بِه عَلىَٰ  ىٰ رِزْقِكَ الَّ مِلْـه عَـلىَٰ  لمَ تِـي المُ  تحَْ ناَقَشَـاتِ فيِ الآلاَتِ الَّ

 لَذَهَبَ بجَِمِيـعِ مَـا كَـدَحَ لَـه لَوْ فَعَلْتَ ذَلكَِ بِهمَغْفِرَتكَِ، وَ  تَسَبَّبَ بِاسْتعِْماَلهِاَ إِلىَٰ 

غْرَ  ىٰ جمُْلَةِ مَا سَعَ وَ  لَبَقِيَ رَهِيناً بَـينَْ يَـدَيْكَ مِننَكَِ، وَ مِنْ أَيَادِيكَ وَ  ىٰ فِيه جَزَاءً للِصُّ

 .)٣(»...؟شَيْئاً مِنْ ثَوَابكَِ  كَانَ يَسْتحَِقُّ  ىٰ بِسَائِرِ نعَِمِكَ، فَمَتَ 
                                                             

 .٩ح / باب الاستغفار من الذنب/ ٤٣٩: ٢الكافي للكليني  )١(

 .٧ح / باب الزاني /٥٤٢: ٥لكليني لالكافي  )٢(

 .٣٧الدعاء رقم / ١٦٤: اديةالصحيفة السجّ  )٣(
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ــأ -ب  ــ ه تعــالىٰ نَّ ه إليــه، بــل وفــوق مــا اضــطرَّ  د عــلىٰ لا يحاســب العب

 ثيبـه عليـه، كالطعـام والملـبس والمسـكن والزوجـة، عـن الإمـام البـاقرذلك يُ 

 :» ُــدئســثــلاث لا ي ــا العب ــ: ل عنه ــه، وكس ــواري بهــا عورت ــة ي رة ـخرق

 .)١(»والبرد ه من الحرِّ بيت يكنُّ  وأبها جوعته،  يسدُّ 

 طعام :المؤمن عليهنَّ  بسَ ايحُ  لا أشياء ثلاثة«: قال ، االله عبد أبي وعن

 .)٢(»فرجه بها ويحصن تعاونه، صالحة وزوجة يلبسه، وثوب يأكله،

 عـلىٰ  ىٰ عملـه، بـل حتَّـ جعل ثواب العبد لـيس فقـط عـلىٰ  ه تعالىٰ نَّ أ - ٤

ــه الصــالحة وإن لم يُ نيَّ  ــت مــن «:  ق للعمــل، فقــد روي عــن رســول االلهوفَّ

أصـبح  ىٰ يـل فغلبتـه عينـاه حتَّـ مـن اللصـليّ فراشه وهو ينـوي أن يقـوم يُ  ىٰ أت

 .)٣(»ه ، وكان نومه صدقة عليه من ربِّ ىٰ له ما نو بَ تِ كُ 

ــلىٰ  ــد ع ــا، ورد التأكي ــن هن ــ وم ــلِّ ضرورة دوام نيَّ ــير في ك ــل  ة الخ فع

ــا ذرٍّ «: لأبي ذرٍّ   وحركــة وســكون، يقــول رســول االله ــا أب ــك ي ــيكن ل ، ل

 .)٤(»في النوم والأكل ىٰ ة صالحة، حتَّ شيء نيَّ  في كلِّ 

 ة في كـلِّ للعبد مـن خـالص النيَّـ لا بدَّ ف... «:  وعن الإمام الصادق

يكون غافلاً، والغافلون قد وصـفهم  ىٰ ذا المعنبهه إذا لم يكن حركة وسكون، لأنَّ 
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ــ ــبرَِ بــل اعتُ  ة في الأحاديــث أفضــل مــن العمــل وخــير منــه، لأنَّ ت النيَّ
                                                             

 .٤٣٣: ١٠تفسير مجمع البيان للطبرسي  )١(

 .٢ح / باب آخر في التقدير وأنَّ الطعام لا حساب له/ ٢٨٠: ٦الكافي للكليني  )٢(

 .٢٥٨: ٣سنن النسائي  )٣(

 .٤٦٤ :لطبرسيلمكارم الأخلاق  )٤(

 .١٨: مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق  )٥(
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 ،امة لا رياء فيهـا والعمـل قـد يخالطـه الريـاء، فقـد روي عـن زيـد الشـحّ النيَّ 

ــ«:  ســمعتك تقــولنيّ إ :قلــت لأبي عبــد االله : قــال ة المــؤمن خــير مــن نيَّ

ما كـان العمـل ربَّـ لأنَّ «: مـن العمـل؟ قـال ة خـيراً ن النيَّـ، فكيف تكـو»عمله

ة مـا النيَّـ عـلىٰ  عطـي تعـالىٰ العـالمين، فيُ  ة خالصـة لـربِّ للمخلوقين، والنيَّ  رياء

 .)١(»العمل عطي علىٰ لا يُ 

الة ه جعـل لـبعض الأعـمال إمكانيـة سـيّ أيضـاً أنَّـ ومن رحمته تعالىٰ  - ٥

ــالىٰ  ــال تع ــا، ق ــنات لعامله ــد الحس ــفِ  :لرص
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 من نسان انقطع عمله إلاَّ إذا مات الإ«: ه قال رسول االله قد روي أنَّ و

 .)٢(»له، أو ولد صالح يدعو له ىٰ رأو صدقة تجُ  ،فع بهنتَ علم يُ : ثلاث

ـ«: قـال، عـن أبي جعفـر  ،احوعن ميمون القدّ  ما عبـد مـن عبـاد أيُّ

ك مـن غــير أن كـان لـه أجـر مثــل أجـر مـن عمـل بـذل ىٰ ة هـدنَّ سُـ  سـنَّ االله

ـءينقص مـن أجـورهم شي ة ضـلال كـان نَّ سُـ ما عبـد مـن عبـاد االله سـنَّ ، وأيُّ

 .)٣(»ءمن غير أن ينقص من أوزارهم شي عليه مثل وزر من فعل ذلك

ــ«: وورد مهــما غــيره علِّ م حــديثين اثنــين ينفــع بهــما نفســه أو ويُ مــن تعلَّ

 .)٤(»ين سنةله من عبادة ستّ  به كان خيراً  وينتفع

: ســمعته يقــول :قــال ،عــن أبي عبــد االله وعــن أبي عبــد الــرحمن، 

ــتك« ــن اش ــا وأدّ  ىٰ م ــا بقبوله ــة فقبله ــ إلىٰ  ىٰ ليل ــه كفّ ــت ل ــكرها كان ارة االله ش

                                                             

 .١ح  /٣٠١باب  /٥٢٤: ٢لصدوق لرائع ـعلل الش )١(

 .١١ :ال النيسابوريلفتّ لروضة الواعظين  )٢(

 .١٣٢ :لصدوقلمال ثواب الأع )٣(

 .٢٨٨٤٩ح  /١٦٤و ١٦٣: ١٠قي الهندي لمتَّ لل كنز العماّ  )٤(
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مـا كـان  صـبر عـلىٰ «: قبلهـا بقبولهـا؟ قـال ىٰ وما معنـ :قلت: ، قال»ين سنةستّ 

 .)١(»فيها

ــو ــن رس ــ ل االله وروي ع ــالأنَّ ــع«: ه ق ــن س ــه  ىٰ م ــة أخي في حاج

 .)٢(»ليله نهاره قائماً  تسعة آلاف سنة، صائماً  ما عبد االله المسلم فكأنَّ 

ــ ــن داود الرقّ ــال ،يوع ــد االله : ق ــد أبي عب ــت عن ــق كن  ىٰ إذا استس

يـا «: قـال لي  شربه رأيته قد اسـتعبر واغرورقـت عينـاه بدموعـه، ثـمّ الماء، فلماَّ 

، ومـا مـن عبـد شرب المـاء فـذكر الحسـين الله قاتـل الحسـين داود، لعن ا

  َّكتـب االله و أهل بيته ولعن قاتلـه، إلا   َّلـه مائـة ألـف حسـنة، وحـط 

ما أعتـق مائـة ألـف ئة، ورفـع لـه مائـة ألـف درجـة، وكـأنَّ عنه مائة ألـف سـيِّ 

 .)٣(»يوم القيامة ثلج الفؤاد تعالىٰ نسمة، وحشره االله 

*   *   * 

 

 

                                                             

 .١٩٣ :لصدوقلثواب الأعمال  )١(

 .٢١٠٨ح  /١٩٠و ١٨٩: ٢لصدوق لمن لا يحضره الفقيه  )٢(

 ).٣٠٤/١(ح / ٢١٢: كامل الزيارات لابن قولويه )٣(
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ب، في علم الكـلام بـاللطف المقـرِّ  ىٰ المقصود من اللطف هنا هو ما يُسمّ 

ـا المعاني المتقدِّ وأمَّ  ، فهـي هنـا مـن نـوع تقـديم )١(لمة فهي من اللطـف المحصِّ

الهـدف، وهـي  الوصول إلىٰ  التسهيلات الإضافية التي تساعد الإنسان أكثر علىٰ 

 .كرمه ورحمتهومن فضل جوده  ة من االله تعالىٰ انيعطايا مجّ 

ـ ريعاته ـوالتـزم بأحكـام الـدين وتشـ ىٰ ة بمـن اعتنـوهذه الهداية خاصَّ

 رعايتهـا، وجـزاءً لـذلك يحمـي االله تعـالىٰ  حـقَّ  ىٰ طريقة التقو ىٰ وراع ،ننهوسُ 

ت الفـتن، ويلطـف بـه ألطافـاً عبده الصالح مـن مكـاره الـدنيا وعـن مضـلاّ 

ذلــك إذا  بــالتوفيق والعنايــة، كــلُّ  ىٰ ســمّ اهرة، وهــي مــا يُ ة وظــمعنويــة خفيَّــ

داً لتلقّ   .انيةي الفيوضات والهبات الربّ أصبح العبد ممُهَّ

 :أوضح ىٰ خروبعبارة أُ 

ــيل  ــروح وتحص ــير ال ــق تطه ــواطاً في طري ــؤمن أش ــع الم ــد أن يقط بع

عطيَــه نوعــاً مــن ب، ليُ أو المقــرِّ  الكــمال، يــأتي اللطــف الإلهــي الخــاصّ 

قـاً أصـعب للصـعود في مراتـب الكـمال، تمامـاً كـما إذا رُ ت، ليقطع طُ التسهيلا

ــة معيَّ  ــدير شرك ــظ م ــة أنَّ لاح ــد موظَّ  ن ــانأح ــه تف ــنوات  ىٰ في ــه ولس في عمل

ـ ،)المهنـة سرَّ (ه قـد يُعطيـه عديدة، فإنَّ  أربـاح أكثـر، أو  ل بجهـده عـلىٰ ليتحصَّ

بين، بعـد أن ب الموهـوعطـي فرصـة للطـلاّ كما إذا ارتـأت مديريـة التربيـة أن تُ 

ــوا جــدارتهم، تُ  ــيِّ أثبت ــيهم فرصــة لط ــية بوقــت أسرع،  عط مرحلــة دراس

 ).العبور(بنظام  ىٰ سمّ حسب نظام تسريع المراحل أو ما يُ 
                                                             

 .راجعف ،مة الرابعة شرح هذين المصطلحينم في المقدّ وقد تقدَّ  )١(
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ما جـاءت بعـد مراحـل مـن مـن فـراغ،  وإنَّـ هذه التسهيلات لم تأتِ  إنَّ 

 العمــل والإخــلاص والتفــاني، بحيــث أثبــت الفــرد جدارتــه ليحصــل عــلىٰ 

 زيــادة مبتغــاه وهدفــه بوقــت أسرع، ولا يعنــي هــذا إلاَّ  صــل إلىٰ تسـهيلات لي

 .جهد وإخلاص في تفعيل الإرادة وتوجيه الاختيار نحو الهدف بكلِّ 

ــد أنَّ  ــة نج ــوص الديني ــة النص ــد مراجع ــا لا نُ وعن ــدَ ن ــارات ع م الإش

 :من الهداية، نذكر منها النصوص التالية ىٰ الواضحة لهذا المعن

ــنصُّ  ــ: في ســورة الفاتحــة عــالىٰ قولــه ت :لالأوَّ  ال ا ا�ص�
َ
ــدِن

ْ
راطَ ـاه

مُسْتقَِيمَ 
ْ
 ).٦: الفاتحة( �ا�

فهذه الآيـة مـن سـورة الفاتحـة جـاءت بصـيغة طلـب الهدايـة، ولكـن 

ـوالاسـتعانة بـه، ممَّـ الهداية التي تقع بعد العبادة الله تعالىٰ  ا هدايـة مـا ا يعنـي أنهَّ

ــيِّ  ــد ط ــ بع ــة والتوكُّ ــل العبودي ــلىٰ مراح ــالىٰ االله ل ع ــ ، تع ــو معن ــة  ىٰ وه هداي

 .اللطف

 روي عــن الإمــام الحســن العســكري  ىٰ هــذا المعنــ وفي إشــارة إلىٰ 

ـــ :في قولـــه ا ا�ص�
َ
ـــدِن

ْ
مُسْـــتقَِيمَ ـاه

ْ
ـــ �راطَ ا� أدم لنـــا «: ه قـــال أنَّ

طيعـك كـذلك في مسـتقبل نُ  ىٰ امنـا حتَّـتوفيقك الذي به أطعنـاك في مـاضي أيّ 

ــا ــ. أعمارن ــوـوالص ــتقيم ه ــان راط المس ــدنيا، وصراط في : صراط صراط في ال

ــرة ــ. الآخ ــوأمَّ ـــا الص ــا قص ــو م ــدنيا فه ــتقيم في ال ــوِّ ـراط المس ــن الغل ، ر ع

ــدل إلىٰ  ــم يع ــتقام فل ــير، واس ــن التقص ــع ع ــل وارتف ــن الباط ــ. شيء م ا وأمَّ

ة الـذي هـو مسـتقيم لا يعـدلون الجنَّـ الطريق الآخر فهـو طريـق المـؤمنين إلىٰ 

 .)١(»ةالجنَّ  ىٰ غير النار سو  إلىٰ النار ولا ة إلىٰ عن الجنَّ 

ــاني الــنصُّ  ــه تعــالىٰ : الث   �ا�ــم  :مــن بدايــة ســورة البقــرة قول
َ

ذ�ِــك
                                                             

 .٤ ح /الصراط ىٰ باب معن /٣٣ :لصدوقلمعاني الأخبار  )١(
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 ).٥ - ١: البقرة( �مِنْ رَ��هِمْ وَأ

 ىٰ قـين، وهـو هـدة كـان للمتَّ تين، فمـرَّ هنـا جـاء مـرَّ  ىٰ الهد فنلاحظ أنَّ 

جاء بعد الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق والإيمان بـما  ىٰ خروأُ  .التشريع

 ىٰ غير الهد ىٰ م، فهذا الهدمن ربهِّ  ىٰ هد م علىٰ ، فوصفتهم الآية بأنهَّ أنزل االله تعالىٰ 

اللطف الإلهي والتقريب والتسهيل الإلهي الذي يكون كهدية  ىٰ م، فهو هدالمتقدِّ 

 .رادته من التزام بالتشريعمه الإنسان بإما قدَّ  ومكافأة علىٰ 

ــة  ــة في الحقيق ــذه الآي ــير إلىٰ (فه ــي يتلقّ  تش ــة الت ــون النتيج ــا المؤمن اه

ــولالمتَّ  ــذكورة، تق ــس الم ــفات الخم ــفون بالص ٰ : ص
َ
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ــمْ وَأ ــمن ربُّ ، �رَ��هِ ــد ض ــؤلاء  وق ــالمين له الع

ـهـدايتهم وفلاحهــم، وعبـارة  واســتعمال . هـذه الحقيقــة م إشــارة إلىٰ مــن ربهِّ

ٰ في عبـارة ) عـلىٰ (حرف 
َ

ـد �
ُ
ة الهدايـة الإلهيَّـ يـوحي بـأنَّ  مِـنْ رَ��هِـمْ  ىٰ ه

ــؤلاء المتَّ  ــا ه ــفينة يركبه ــل س ــلهم إلىٰ مث ــون لتوص ــلاح، لأنَّ  ق ــعادة والف  الس

في ) ىٰ هــد(واســتعمال كلمــة . ســتعلاءالا ىٰ معنــ يــوحي غالبــاً ) عــلىٰ (حــرف 

ــير إلىٰ حا ــرة يش ــة نك ــا ل ــي شــملهم االله به ــة الت ــة الهداي ــير . عظم ــمُ وتعب
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 .)١()الوحيد للفلاح هو طريق هؤلاء المفلحين

وا : في ســورة العنكبــوت قولــه تعــالىٰ : الثالــث الــنصُّ 
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 ).٦٩: العنكبوت( � دِ�

                                                             

 .٨٢: ١لشيخ ناصر مكارم الشيرازي لالأمثل تفسير  )١(
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، فهـي فــرع الجهــاد، أي الجهــاد في االله تعــالىٰ  بــت عـلىٰ فالهدايـة هنــا ترتَّ 

مـن المـؤمن،  ولىٰ ا تأتي بعـد بـذل الجهـد الجهيـد مـن المـؤمن، فـالخطوة الأُ نهَّ إ

 .تعالىٰ  وتكملتها وتسهيل بلوغ الهدف بها من االله

 قال لـه ماَّ ـلإبراهيم بن أدهم ل اد هذا السياق قال الإمام السجّ  وعلىٰ 

 عليَّ «: درك، فقال الإمام تُ  ىٰ ارفع رجلك حتَّ : راً عن القافلةوقد كان متأخِّ 

هُمْ : ا سمعت قوله تعالىٰ أمَ  ،الجهاد، وعليه الإبلاغ
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 باِاللهِ : قوله تعالىٰ  :الرابع النصُّ 
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ــران( �ا� ــ، )١٦٠: آل عم ــال أنَّ ــا «: ه ق ــد م ــل العب إذا فع

ي العبـد بـه مّ ، وسُـبه من الطاعـة، كـان فعلـه وفقـاً لأمـر االله  أمره االله 

فحــال االله  ،أن يــدخل في شيء مــن معــاصي االله )٣(ا أراد العبــدوإذ .قــاً موفَّ 

بينه وبين تلـك المعصـية فتركهـا، كـان تركـه لهـا بتوفيـق مـن االله  تبارك وتعالىٰ 

                                                             

 .٢٨٠: ٣بن شهر آشوب لامناقب آل أبي طالب  )١(

 .١٥١: ٢ي تفسير القمّ  )٢(

 .إرادة المعصية هي من العبد لا من االله تعالىٰ  لاحظ هنا أنَّ  )٣(
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 ىٰ حتَّـفلـم يحـل بينـه وبينهـا  تلـك المعصـية بينـه وبـين خلىّٰ  ىٰ ذكره، ومت تعالىٰ 

 .)١(»قهفِّ وفقد خذله ولم ينصره ولم يُ  ،يرتكبها

ــق و التوفيــق هــو (: هــذه الروايــة بقولــه عــلىٰ  لشــيخ الصــدوق اعلَّ

تهيئـة الأســباب نحـو الفعــل، والأســباب بعضـها بيــد العبـد وبعضــها لــيس 

مـا : ، فلـذلكوإعطـاءً  إليـه تعـالىٰ منعـاً  وما بيد العبـد ينتهـي أيضـاً . كذلك

ــااللهِ   بِ
�

ــوِْ�يِ� إِلا
َ
ــل كلّ  ،ت ــباب الفع ــتماع أس ــو اج ــة ه ــق للطاع ــا، والتوفي ه

لتوفيـق لــترك المعصـية هــو فقـدان بعــض الأسـباب، فــإن كـان بيــد العبــد وا

ــيهما ــاد ف ــو الانقي ــق وإلاَّ  ،فه ــدم التوفي ــالىٰ، وع ــن االله تع ــف م ــو اللط  فه

 .)٢()والخذلان في الطاعة وترك المعصية علىٰ عكس ذلك

ــي «: يــوم عرفــة مــن دعــاء الإمــام الحســين : الخــامس الــنصُّ  إِلهِ

 .)٣(»أقُْبِلَ عَلَيكَْ  ىٰ وَاجْذُبْنيِ بِمَنِّكَ حَتَّ  ،أَصِلَ إلَِيكَْ  ىٰ حَتَّ  اطْلُبْنيِ بِرَحمَْتكَِ 

ـــه  وهـــو في الحـــجِّ  فالإمـــام الحســـين  وفي عرفـــات يرفـــع يدي

 وعـلا، ليصـل إلىٰ  ه جـلَّ اً مـن بـاب رحمتـه ومنِّـإلهيّـ بالدعاء، ليطلب تسـهيلاً 

 .طف الخاصِّ ، فهو طلب للُّ ىٰ هدفه الأسم

ــادس الــنصُّ  ــدين  :الس ــن العاب ــاة الزاهــدين للإمــام زي : في مناج

ــا« ــدْنا فِيه ــي فَزَهِّ ــمَتكَِ  ،إِلهِ ــكَ وَعِصْ ــا بِتوَْفِيقِ مْنا مِنهْ ــلِّ ــا  ،وَسَ ــزَعْ عَنَّ وَانْ

وَأَوْفِـرْ مَزِيـدَنا مِـنْ سَـعَةِ  ،وَتَـوَلَّ أُمُورَنـا بحُِسْـنِ كِفايَتِـكَ  ،مخُالَفَتكَِ  جَلابِيبَ 

 .)٤(»لاتِنا مِنْ فَيْضِ مَواهِبكَِ وَأَجمِْلْ صِ  ،رَحمَْتكَِ 

                                                             

 .١ح / ٣٥باب / ٢٤٢و ٢٤١ :دوقلصلالتوحيد  )١(

 .٢٤٢هامش ص  :لصدوقلالتوحيد  )٢(

 .٢٢٧: ٩٥لمجلسي لبحار الأنوار  )٣(

 .٤٢١ :بطحيأ /اديةالصحيفة السجّ  )٤(
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ــام  ــب الإم ــ فطل ــح في أنَّ ــقواض ــاب التوفي ــن ب ــة االله  ،ه م وكفاي

 .وفيض مواهبه وعطاياه ،وسعة رحمته ،تعالىٰ 

ــنصُّ  ــابع ال ــادق : الس ــام الص ــاء للإم ــن دع ــلىٰ «: م ــي ع  وأعنّ

 .)١(»أنفسهم ي بما أعنت به الصالحين علىٰ ـنفس

ـ إلىٰ فهذه الفقرة من الـدعاء تشـير  ة للصـالحين مـن وجـود إعانـة خاصَّ

ـ ة مـن االله تعـالىٰ العباد، غير الإعانة العامَّ  ة التـي للجميـع، تلـك الإعانـة العامَّ
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 ا يشــير إلىٰ ي يمكــن أن نجـدها بالمتابعـة ممَّـوغيرهـا مـن النصـوص التـ

 .ة من هذا النوعالهداية الخاصَّ 

مـن الهدايـة هـو مـن العبـد باعتبـار، ومـن  ىٰ هـذا المعنـ إنَّ : وباختصار

وجــه،  أتــمّ  وعــلىٰ  باعتبــار، فــالتزام العبــد بــما يريــده منــه االله تعــالىٰ  االله تعـالىٰ 

 .من الهداية ىٰ يستتبع هذا المعن

ــلال في  ــةوالإض ــذه المرحل ــالىٰ  وإن ه ــن االله تع ــان م ــك ــيس ، لكنَّ ه ل

هـذا اللطـف بمـن خالفـه وعانـده  أن يلطـف االله تعـالىٰ يجـب ه لا بقبيح، فإنَّـ

 .باختياره، إذ المخالف ليس أهلاً لذلك اللطف

ــح ــو مــن العبــد  إنَّ  :وبعبــارة أوض أســاس منــع هــذا اللطــف ه

ـجعـل هـذه التسـهيلات وفـق شرو فـاالله تعـالىٰ  ،باختياره ة، فمـن لا ط خاصَّ
                                                             

 ).٣٨٨/١(ح / ٢٧٣: ثينة محدِّ عدَّ لة عشر صول الستَّ الأُ  )١(
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ــيُتعِــ الســبب  نَّ إتلــك التســهيلات، أي  ه لا يســتحقُّ ب نفســه في تحصــيلها فإنَّ

 .وعلا في الحرمان هو العبد نفسه لا االله جلَّ 

ــ ــاً ولكنَّ ــرد مؤمن ــون الف ــد يك ــعفق ــك  ىٰ ه لا يس ــيل تل ــر لتحص أكث

عــدم هــذه التســهيلات لا يعنــي الكفــر أو الفســق أو مــا  نَّ إالتســهيلات، أي 

ــي أنَّ شــابه الفــرد يعــيش الكســل والتعــاجز عــن تحصــيل حــوافز  ، بــل يعن

دائرتـه مـن بـاب إسـقاط الفـرض مـن  ر إلىٰ ـف الـذي يحضـإضافية، كـالموظَّ 

رغبــة في التطــوير،  ر أيَّ هِــأي أعــمال إضــافية، ومــن دون أن يُظم قــدِّ دون أن يُ 

ــ ــكٍّ فإنَّ ــلا ش ــتحقُّ  ه ب ــل لا يس ــم العق ــوافز وأيَّ  أيَّ  وبحك ــجِّ  ح  إلاَّ عات مش

 .فينالذي يشمل جميع الموظَّ  العامّ  ىٰ بالمستو

ا  :  

 ة جبل شاهق؟ق قمَّ رياضي يحاول تسلُّ  هل نظرت يوماً إلىٰ 

 ؟الأعلىٰ  هل رأيت كم يعاني ويعاني من أجل أن يصعد خطوة واحدة إلىٰ 

اً أن ولكــن مــن الســهل جــدّ  ؟اً صــعوده صــعب جــدّ  وهــل رأيــت أنَّ 

 !واحدةً  أ في صعوده أو أن يهبط عشر خطوات دفعةً يقع أو أن يتلكَّ 

للصــعاب  ق الجبــل فعليــه أن يســتعدَّ مــن يحــاول تســلُّ  كــلَّ  أنَّ  لا شــكَّ 

ــ اً حيـنما يصــل إلىٰ عـة، ولكــن فرحتــه سـتكون عظيمــة جــدّ المتوقَّ  ة الجبــل، قمَّ

 !ل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسيةسجِّ ليُ 

عليـه  وتوفيقـه، فـإنَّ  ف االله تعـالىٰ لطـ كذلك من يريـد أن يحصـل عـلىٰ 

ــه أن يلتــزم القــانون الخــاصّ : لصــعود الجبــل أن يســتعدَّ   جبــل الــنفس، علي

 .رن من الصعود بسلام وبلا تعثُّ يتمكَّ  ىٰ بتحصيل اللطف، حتَّ 

ــمــور تمُ ة أُ ويمكــن أن نجــد مــن خــلال تربويــات الــدين عــدَّ ، هــذا ل ثِّ

 :اللطف الإلهي، نذكر منهامرتبة تحصيل  للوصول إلىٰ  السلالم المثلىٰ 
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 :تنمية الوازع الديني: لاً أوَّ 

 التزام مبدئه والسلوك المستقيم؟ يء الذي يدفع الإنسان إلىٰ ـما هو الش

 .هو القانون: ما يقالربَّ 

القــانون يتعامــل مــع  الحــالات، لأنَّ  ولكــن هــذا غــير صــحيح في كــلِّ 

ــاطن، ولأنَّ  ــع الب ــاهر لا م ــ الظ ــب المس ــانون يعاق ــيء ـالق ــافئ ولكنَّ ه لا يك

ولـو  ىٰ د عليـه حتَّـبـل والتمـرُّ  ،القانون يمكـن التحايـل عليـه المحسن، ولأنَّ 

 .لفائدة المجتمع كان قد سُنِّ 

ما التـزم ماً أكثـر كلَّـما كـان الإنسـان مـتعلِّ ، فكلَّـهـو العلـم: ما يقـالوربَّ 

 .أكثر

ومــع  ؟!ولكــن الواقــع خــلاف هــذا، فهــل هنــاك أعلــم مــن إبلــيس

 .ن رحمة االله تعالىٰ ذلك أبلس م

ـــدَّ  ـــور والمخ ـــاقرة الخم ـــذين يعلمـــون ضرر مع ـــم ال رات وكـــم ه

 .من ارتكابها والفواحش، ولكن علمهم لم يمنعهم

ي وكــم هــم الــذين يعلمــون حرمــة الغيبــة والنميمــة والظلــم والتعــدّ 

 !يمنعهم علمهم من مواقعة الحرام حقوق الآخرين، ومع ذلك لم علىٰ 

ــ ــوارث الت ــن الك ــلاً ع ــهــذا فض ــن البش ــين م ــاة الملاي ر ـي أودت بحي

 .هذا القول بسبب العلم، والقنبلة النووية شاهدة علىٰ 

ــ ــادات: ما يقــالوربَّ ــهــو العب ــر، ، فكلَّ ــادات أكث ما التــزم الإنســان بالعب

 .ما التزم مبدأهكلَّ 

، وكـم مـن ولكن العبادات لوحـدها لا تكفـي، فكـم مـن عابـد ضـلَّ 

ـ ، والروايات كثـيرة في هـذازاهد زلَّ  ة العابـد برصيصـا، الجانـب، كـما في قصَّ

  :مـن قائـل بقولـه عـزَّ  التـي رواهـا البـاري تعـالىٰ 
َ

 قـال
ْ
ـيطْانِ إِذ

�
ـلِ ا�ش

َ
مَث

َ
 ك
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ولا العلــم وحــده، ولا العبــادات وحــدها، هــو فــلا القــانون وحــده، 

 .الدافع نحو السلوك المستقيم

مــور الثلاثــة، هــو الــذي هنــاك شــيئاً آخــر فــوق هــذه الأُ  نَّ أوالحقيقــة 

يجعــل الإنســان مســتقيماً في ســلوكه، ذاك الأمــر هــو مــا ذكــره هابيــل لأخيــه 

ل بقتـل هابيـل قـال د قابيـ هـدَّ ماَّ ـه لـقابيل فيما ينقله القرآن الكريم عـنهما، فإنَّـ

 : لــه هابيــل
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ــا عــبرَّ  ــالنظر إلىٰ وهــو م ــال   القــرآن الكــريم في موضــع آخــر ب غــد، ق
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ـ: قـال ،اسعن ابـن عبّـ )١( مـن  االله زمانـاً  دَ بَـه كـان في بنـي إسرائيـل عابـد اسـمه برصيصـا، عَ إنَّ

ــ تي بــامرأة ه أُ يــده، وإنَّـ ذهم فيــبرأون عـلىٰ عـوِّ بالمجـانين يــداويهم، ويُ  ىٰ كـان يــؤت ىٰ الـدهر، حتَّ

ن زيِّ فلـم يـزل بـه الشـيطان يُـ. ت، وكـان لهـا إخـوة فـأتوه بهـا، فكانـت عنـدهنَّفي شرف قد جُ 

 فعـل ذلـك، ذهـب لـماَّ ف.  اسـتبان حملهـا قتلهـا ودفنهـا فلـماَّ . وقـع عليهـا، فحملـت ىٰ له، حتَّ 

ـ ىٰ الشيطان حتَّ  . ه دفنهـا في مكـان كـذالقـي أحـد إخوتهـا، فـأخبره بالـذي فعـل الراهـب، وأنَّ

واالله : أخـاه فيقـول ىٰ ، فـذكر ذلـك لـه، فجعـل الرجـل يلقـرجـلاً  ة إخوتهـا رجـلاً بقيَّ  ىٰ أت ثمّ 

ــاني آتٍ  ــد أت ــليَّ  لق ــبر ع ــيئا يك ــذكر لي ش ــره ف ــ! ذك ــبعض حتَّ ــهم ل ــذكر بعض ــغ ف ــك ىٰ بل ذل

 فلــماَّ . بَ لِ بــه فصُــ رَ مِ أُ لهــم بالــذي فعــل، فــ ، فســار الملــك والنــاس، فاســتنزلوه، فــأقرَّ ملكهــم

أنـا الـذي ألقيتـك في هـذا، فهـل أنـت مطيعـي فـيما : ل له الشـيطان فقـالخشبته، تمثَّ  علىٰ  عَ فِ رُ 

كيـف : فقـال. اسـجد لي سـجدة واحـدة: قـال. نعـم: ا أنـت فيـه؟ قـالصك ممَّ خلِّ أقول لك، أُ 

فكفـر  ،فـأومىٰ لـه بالسـجود. بـالإيماءأكتفـي منـك : هذه الحالـة؟ فقـال جد لك، وأنا علىٰ أس

 : فهــو قولــه. الرجــل لَ تِــبــاالله، وقُ 
َ
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ــديني: العــالمين أو قــل فــالخوف مــن ربِّ  ــوازع ال ــع ال ــذي من ، هــو ال

فالأســاس  .ىٰ وأرضــية هـذا الــوازع وأساسـه هــي التقـو .هابيـل مــن القتـل

ــىٰ هــي التقــو ــا القــانون، فهــو يُ ، وأمَّ ــة الخارجيــة للتقــومثِّ ــ .ىٰ ل الحماي ا وأمَّ

ـ ىٰ فهـو دافـع نحـو التقـو ،العلم ـ .ز لهـاومحفِّ فهـي عمليـات  ،ا العبـاداتوأمَّ

ــود إلىٰ  ــأنها أن تق ــن ش ــة م ــو تدريبي ــلِّ  .ىٰ التق ــاس في ك ــي  والأس ــك ه ذل

 .ىٰ التقو

ــو ــي ىٰ والتق ــار تعن ــاد في: باختص ــورع الاجته ــات وال ــزام الواجب  الت

ــن المحرَّ  ــتمخَّ ع ــات، لت ــم ــن تمثُّ ــض ع ــدأ معيَّ ــع مب ــالىٰ ل وتعــايش م  ة االله تع

هــا وَمــا : الدائمــة، يقــول تعــالىٰ 
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ــو ــت التق ــبَ رداءً يُ  ىٰ وليس ــس ويخُ ل ــلعة تُ لَ ــي س ــت ه ــترع، وليس  ىٰ ش

ي ـما هــي مبـدأ نفســبـاع، وليسـت هــي حالـة متزلزلـة لــتروح وتجـيء، إنَّـوتُ 

 .، دائم المصاحبة للنفس، يقودها نحو السلوك المستقيم باستمرارمستقرٌّ 

 :في السلوك في حالات ىٰ التقو ولكن أكثر ما يظهر أثر

 رَ��هُــمْ : ، أو الخفــاء، قــال تعــالىٰ الغيــب - ١
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ه يخاف لوم النـاس، واحتقـارهم لا يجاهر بالمعصية، لأنَّ  الإنسان عادةً  إنَّ 

وهو بالتالي يريد  .نحراف، وبالتالي الابتعاد عن معاشرتهله، وحكمهم عليه بالا

التقدير مـنهم، إذ لـولا  يحصل علىٰ  ىٰ دة بين الناس، حتَّ سمعة جيِّ  أن يحافظ علىٰ 

فلا يكشف عدم المعصية بحضور النـاس  .معينَّ  التقدير لما بقي الإنسان في محلٍّ 

 .ةعن أكثر من التزام اللباقة العامَّ 
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ــ وإلىٰ  ــذا المعن ــجّ  ىٰ ه ــام الس ــير الإم ــه اد يش ــعَ « :في دعائ ــوِ اطَّلَ فَلَ

كَ مَ  اليوَْمَ عَلىٰ   .)١(»وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ العُقُوبَةِ لاجْتَنبَْتُهُ  ،فَعَلْتُهُ  اذَنْبِي غَيرُْ

الحقيقيـة إذا غـاب الفـرد عـن أعـين النـاس، كـما إذا  ىٰ ما تظهر التقـوإنَّ 

ه آنـذاك  عـن النـاس في بيتـه، فإنَّـو تسـترَّ بلاد لا يعرفـه فيهـا أحـد، أ سافر إلىٰ 

 .الحقيقية ىٰ تظهر التقو

ــهوة - ٢ ــد الش ــالىٰ  ،عن ــال تع ــنْ : ق
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ه، فثــارت عاصــفة جعلتهــا تبتعــد ابنــة ملــك خرجــت للتنــزُّ  إنَّ : قيــل

ــ ــا وقص ــن حمايته ــطرَّ ـع ــاً، فاض ــاك رأت كوخ ــة، وهن ــدخلت غاب ت رها، ف

اً منكبّـاً رأت شـابّ  ىٰ دخلـت، حتَّـ له خوفاً مـن وحـوش الغابـة، ومـا إنلدخو

ــه أكثــر مــن و عــلىٰ  ــه، فخافــت من ــة، فنظــر إليهــا ولم قــراءة كتب حــوش الغاب

كتبـه، فجلسـت في زاويـة الكـوخ، ولم تـنم خوفـاً، وكـان  مهـا ورجـع إلىٰ كلِّ يُ 

رق واحـداً مـن أصـابعه، يحُـ بين الحـين والآخـر ينظـر إليهـا ثـمّ  ذلك الشابُّ 

ــ ــ ىٰ حتَّ ــابعه العش ــرق أص ــر يُ ! رةـأح ــك المنظ ــان ذل ــذا إلىٰ رعِ فك ــا، وهك  به

 .قصرها الصباح، وآنذاك هربت ورجعت إلىٰ 

ــب إلىٰ  ــر ذلــك المرع ــدام، ولم  واشــتكت أم ــه بالإع ــم علي أبيهــا، فحك

د، فطلـب منـه  مـن الجـلاّ عليـه بالإعـدام إلاَّ  مَ مَ حُكِــيعلم الشاب المسكين لِ 

جـه الملـك  أبـان الحقيقـة للملـك زوَّ ماَّ ـأن يشرح سبب مـا فعلـه للملـك، ولـ

ثـه بالفاحشـة مـع دِّ انـت تحُ نفسـه ك نَّ أ: الحقيقـة كانـت نَّ إإذ ! من تلك الفتـاة

ــ ــار ه يتــذكَّ تلــك الفتــاة، فينظــر إليهــا، ولكنَّ ر نــار الآخــرة، فيختــبر نفســه بن

                                                             

 .٢١٧ :أبطحي/ اديةالصحيفة السجّ  )١(
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ـلها لأمكـن أن يخـدع نفسـه بأنَّـتحمَّ  ه إنالدنيا، فإنَّ  ل نـار الآخـرة، وإن ه يتحمَّ

ـ ل نـار كان الفارق بين النارين شاسـعاً، وآنـذاك، عـرف مـن نفسـه عـدم تحمُّ

ة عليهــا بحــرق نفســه كانــت تعــاوده، فيعــاود الكــرَّ  كــنَّ الــدنيا، فتركهــا، ول

 .به وأبعده عن تلك الفاحشة طَف االله تعالىٰ أن لَ  إصبع آخر، وهكذا إلىٰ 

ــقِ وَ « : يقــول أمــير المــؤمنين قِي ــدِ الرَّ لْ ــذَا الجِْ َ ــيْسَ لهِ ــه لَ ــوا أَنَّ اعْلَمُ

ــلىَٰ  ــبرٌْ عَ ــارِ  صَ ــكُمْ  ،النَّ ــارْحمَُوا نُفُوسَ ــإنَِّكُمْ  ،فَ ــائِبِ فَ ــا فيِ مَصَ بْتُمُوهَ ــدْ جَرَّ قَ

نْيَا ــوْكَةِ تُصِــيبُه ،الــدُّ  ،تُدْمِيــه الْعَثْــرَةِ وَ  ،أَفَــرَأَيْتُمْ جَــزَعَ أَحَــدِكُمْ مِــنَ الشَّ

ــهوَ  رِقُ ــاءِ تحُْ مْضَ ــارٍ  ؟الرَّ ــنْ نَ ــابَقَينِْ مِ ــينَْ طَ ــانَ بَ ــفَ إذَِا كَ ــرٍ  ،فَكَيْ ضَــجِيعَ حَجَ

ــيطَْانٍ وَ  ــرِينَ شَ ــتُمْ  ؟قَ ــلىَٰ  أَعَلِمْ ــبَ عَ ــاً إذَِا غَضِ ــهَا  أَنَّ مَالكِ ــمَ بَعْضُ ــارِ حَطَ النَّ

بَتْ بَينَْ أَبْوَابهَِا جَزَعاً مِنْ زَجْرَتِهوَ  ،بَعْضاً لغَِضَبِه  .)١(»...؟إذَِا زَجَرَهَا تَوَثَّ

ــد الإنســان الغــرور، القــوَّ  ، فــإنَّ طة والتســلُّ عنــد القــوَّ  - ٣ ة تخلــق عن

ــاً إذا رأ ــ ىٰ خصوص ــيره محتاج ــا غ ــل، وهن ــا يعم ــيطان هن ــه، والش ــين اً إلي يب

الأبنـاء والزوجـة، فـلا  ة بالنسـبة إلىٰ الوازع الديني، فمـثلاً الأب في موقـع قـوَّ 

معـاذاً وقالـت  دفـنعنـدما  ن، فالرسـول ف بحكمـة وتـديُّ رَّ ـأن يتص بدَّ 

ـأُ  ــإاالله، ف لا تحكمـي عــلىٰ :  قــال النبــيُّ ! ة يــا معـاذهنيئــاً لـك الجنَّــ: همُّ ه نَّ

 .)٢(الخلُُق مع أهله ئه كان سيِّ تصيبه ضغطة في قبره، لأنَّ س

                                                             

 .١٨٣الخطبة / ٢٦٧: ج البلاغةنه )١(

 أُتي رسـول االله «: قال ،د عن أبي عبد االله الصادق جعفر بن محمّ  ،عن عبد االله بن سنان )٢(

ـفحمل فـأمر فغُ  ،وقام أصحابه ،فقام رسول االله  ،سعد بن معاذ قد مات إنَّ : فقيل  ل عـلىٰ سِّ

 ةكـان يأخـذ يمنـ ثـمّ ، ره تبعه رسول االله سري علىٰ  لَ ن وحمُِ فِّ ط وكُ نِّ أن حُ فلماَّ  ،عضادة الباب

ده لحَّـ ىٰ حتَّـ فنزل بـه رسـول االله  ،القبر به إلىٰ  ىٰ انته ىٰ ة حتَّ رير مرَّ ـرة السـة ويسرير مرَّ ـالس

ن أ فلـماَّ  ،به ما بين اللـبن يسدُّ  ،ناولني تراباً رطباً  ،ناولني حجراً : عليه اللبن وجعل يقول ىٰ وسوّ 

               .قبره ىٰ سوّ فرغ وحثا التراب عليه و



 ١٩٧ ............................................................  هداية اللطف: الفصل الخامس

 .)١(»الخْلَْقِ بكَِ  ىٰ لاَ يَكُنْ أَهْلُكَ أَشْقَ وَ «:  قال أمير المؤمنين

أن يتعامـل مـع المـراجعين بـما يظهـر معـه أثـر  ف لا بدَّ وكذا مثلاً الموظَّ 

ــكــما يقــال الــدين المعاملــة الــدين، فــإنَّ  هــي وثيقــة  ف، وخــير وثيقــةٍ للموظَّ

ــاً عــلىٰ  مــام أمــير المــؤمنين إلىٰ الإ  صــاحبه مالــك الأشــتر عنــدما أرســله والي

عِيَّـةِ وَ وَ «: ر، حيـث يقـول فـيما يقـول لـهـمص حمَْـةَ للِرَّ حَبَّـةَ المَ أَشْـعِرْ قَلْبَـكَ الرَّ

 .)٢(»هُمْ لاَ تَكُونَنَّ عَلَيهِْمْ سَبعُاً ضَارِياً تَغْتَنمُِ أَكْلَ وَ  ،اللُّطْفَ بهِِمْ لهَمُْ وَ 

ــوَّ  ر أنَّ تــذكَّ يُ ول المطلــق  القــويُّ  ة الله جميعــاً، وهــو وحــده تعــالىٰ الق

ظلــم  وإذا دعتــك القــدرة إلىٰ (: م لقــمان الحكــيمكَــوالقــادر المطلــق، ففــي حِ 

 .)٣()فاذكر قدرة االله عليكمن هو دونك، 

ــر  ــن أبي جعف ــثمالي، ع ــزة ال ــن أبي حم ــد روي ع ــال ،وق ــ«: ق  ماَّ ـل

 ،يـا بنـيَّ : قـال صـدره، ثـمّ  ني إلىٰ الوفـاة ضـمَّ  سـين بـن الح ر عـليَّ ـحض

                                                                                                                                               

   قال رسـول االله : ّـأ لأعلـم إني عبـداً  بُّ يحُِـ ولكـن االله تعـالىٰ  ،ويصـل إليـه الـبلىٰ  بلىٰ ه سـيُ نَّ

لـك  هنيئـاً : سـعد مـن جانـب مُّ التربـة عليـه، قالـت أُ  ىٰ سـوّ   أنإذا عمل عملاً فأحكمه، فلـماَّ 

سـعداً قـد أصـابته  نَّ إ، فـكِ ربِّـ لا تجزمـي عـلىٰ  هْ سـعد، مَـ مَّ يـا أُ : فقـال رسـول االله  ،ةالجنَّ

يـا رسـول االله، لقـد رأينـاك : فقـالوا ،ورجـع النـاس ،ورجـع رسـول االله «: قـال. »ةضمَّ 

ك تبعـت جنازتـه بـلا رداء ولا حـذاء؟ فقـال أحـد، إنَّـ سـعد مـا لم تصـنعه عـلىٰ  صنعت عـلىٰ 

 :ــ نَّ إ ــذاء ولا رداء فتأسَّ ــلا ح ــت ب ــة كان ــماالملائك ــالوا ،يت به ــت ت :ق ــة وكن ــذ يمن أخ

كانـت يـدي في يـد جبرئيـل آخـذ حيـث مـا أخـذ، : قـال ،ةرير مـرَّ ـرة الســة ويسـرير مرَّ ـالس

ــالوا ــلَّ  :فق ــله وص ــرت بغس ــلىٰ أم ــه ولحَّ  يت ع ــمّ جنازت ــه ث ــت دت ــابته  إنَّ : قل ــد أص ــعداً ق س

ــمَّ  ــال ،»ةض ــال «: ق ــ: فق ــم، إنَّ ــوءٌ نع ــه س ــع أهل ــه م ــان في خُلُقِ ــ. (»ه ك ــل الش رائع ـعل

 ).٤ ح /٢٦٢باب / ٣١٠و ٣٠٩: ١لصدوق ل

 .وصايا شتّىٰ / ٤٠٣: نهج البلاغة )١(

 .٥٣ح / ٤٢٧: نهج البلاغة )٢(

 .٧٣: ١إرشاد القلوب للديلمي  )٣(
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أبــاه  وبــما ذكـر أنَّ  ،رته الوفـاةـحــين حضـ وصـيك بـما أوصــاني بـه أبي أُ 

 .)١(» االلهاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلاَّ إيّ  ،يا بنيَّ : أوصاه به، قال

ـــونجـــد الإ ـــدون أن « :يقـــول لأهـــل الكوفـــة اً مـــام عليّ أتري

 أعلــم الــذي تريــدون ويقــيم أودكــم، ولكــن لا ا إنيّ أمَــ ؟!أضربكــم بســيفي

 .)٢(»أشتري صلاحكم بفساد نفسي

حسـاب الخـوف  أن يحسـب القـويُّ  قـي، فـلا بـدَّ وهذا مثال الحاكم المتَّ 

 .من االله تعالىٰ 

ــرَّ  ــليٌّ م ــام ع ــان الإم ــد   ةً ك ــم أح ــحابه ومعه ــع أص ــاً م جالس

ــهالخــوارج، فمــرَّ  ــم امــرأة، فرمقهــا بعضــهم بطرف إِنَّ «: فقــال الإمــام ،ت به

 فَـإذَِا نَظَـرَ أَحَـدُكُمْ إِلىَٰ  ،إِنَّ ذَلـِكَ سَـبَبُ هِبَابهَِـاوَ  ،أَبْصَارَ هَذِه الْفُحُولِ طَـوَامِحُ 

ــه فَلْــيلاَُمِسْ أَهْلَــه ــه ،امْــرَأَةٍ تُعْجِبُ ماَ هِــيَ امْــرَأَةٌ كَامْرَأَتِ : فقــال الخــارجي، »فَــإنَِّ

الحــاكم العــادل، عنــدما قــام أصــحابه  إلىٰ  فــانظر! مــا أفقهــه اً كــافر قاتلــه االله

ـماَ هُـوَ سَـبٌّ بِسَـبٍّ  ،رُوَيْـداً «:  ليقتلوا ذلـك الخـارجي، فقـال الإمـام  ،إنَِّ

ـ ،)٣(»أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ   ىٰ ه عفـه، فهـذا يعنـي أنَّـسـبَّ   هولم ينقل التـاريخ أنَّ

 .عنه

الإمــام أن يكــون الــوازع الــديني هــو الــذي يقــود المجتمــع، ف فــلا بــدَّ 

سـيرته كانـت مطابقـة لأفعالـه،  لم يكـن ليقـول ذلـك فقـط، بـل إنَّ   عليٌّ 

ــين  ــام الحس ــان الإم ــذا ك ــول وهك ــث يق ــرج أشراً نيّ إ« :حي ولا   لم أخ

ــ ،ولا ظالمـاً  ولا مفســداً  بطـراً  ــصـلاح في أُ ما خرجـت لطلــب الإوإنَّ ي ة جــدّ مَّ
                                                             

 .٥ ح /باب الظلم /٣٣١: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .٥٥١ح / ٣٦١: ٨لكليني لالكافي  )٢(

 .٤٢٠ح / ٥٥٠: نهج البلاغة )٣(
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 ، ُي وأبي جـدّ  عـن المنكـر، وأسـير بسـيرة ىٰ ريد أن آمـر بـالمعروف وأنهـأ

 .)١(»بن أبي طالب  عليِّ 

) االله لعــنهما(معاويــة ويزيــد  -ة ميَّــظلــم آل أُ  كــان النــاس ينظــرون إلىٰ 

لا  الحـقِّ  أنَّ  تـرون ألاَ «: الضـيم كـان يقـول ىٰ ولكن أبا عبـد االله الـذي أبـ ،-

 اً، فـإنيّ يرغـب المـؤمن في لقـاء االله محقّـلعنـه،  ىٰ الباطل لا يُتنـاهوأنَّ ل به، يُعمَ 

 .)٢(»... بَرَماً  سعادةً، والحياة مع الظالمين إلاَّ الموت إلاَّ  ىٰ لا أر

 :قلُ حسن الخُ : ثانياً 

بــأبي : فقالــت ،االله  مة رســولَ لَ سَــ مُّ المــؤمنين أُ  مُّ يومــاً مــا ســألت أُ 

ـي، المرأة يكون لهـا زوجـان فيموتـان فيـدخلان الجنَّـمّ أنت وأُ  ما تكـون؟ ة لأيهِّ

 إنَّ مة، لَ سَـ مَّ يـا أُ  .وخيرهمـا لأهلـه قـاً لُ  أحسـنهما خُ يرَّ تخَـمة، لَ سَـ مَّ يـا أُ «: فقال

 .)٣(»ق ذهب بخير الدنيا والآخرةلُ الخُ  نَ سَ حَ 

ق، لُــعليـه أكثــر مـن حسـن الخُ  لا نجـد أمـراً أمـر بــه الإسـلام وحـثَّ 

 حســن الإســلام لــيس هــو إلاَّ  ، وأنَّ )٤(ق وعــاء الــدينلُــالخُ  فــاعتبر أنَّ 

ــ ار القــرب مــن رســول االله هــو مــد لَ عِــ، وجُ )٥(قلُــالخُ  ، وهــو )٦(ةفي الجنَّ

ولـذا كثـرت  .، وغيرهـا مـن الأحاديـث الكثـيرة)٧(ةة الجنَّـمَّ أكثر ما تلج به الأُ 

ــت  ــوة أهــل البي ــرت دع ــير  كث ــول أم ــارم الأخــلاق، يق لاكتســاب مك

                                                             

 .٣٣٠و ٣٢٩: ٤٤لمجلسي لبحار الأنوار  )١(

 .٢٤٥ :انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٢(

 .٣٤ح / ٤٢ :لصدوقلالخصال  )٣(

 .٤١٤٠ح / ٦٣٧: ١الجامع الصغير للسيوطي : راجع )٤(

 .٥٢٢٥ح / ١٧: ٣كنز العماّل للمتَّقي الهندي : راجع )٥(

 .١٤٨ ح/ ٤٦و ٤٥: لحميريلسناد قرب الإ :راجع )٦(

 .٦ح / اب حسن الخُلُقب/ ١٠٠: ٢الكافي للكليني : راجع )٧(
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لـوا أعبـاء المغـارم، تحــرزوا اقتنـاء المكــارم، وتحمَّ  ثـابروا عـلىٰ «: المـؤمنين

 .)١(»قصبات المغانم

ــادق  ــام الص ــن الإم ــ«: وع ــارم عش ــ ،رـالمك ــتطعت أن إف ن اس

ـ ،تكون فيـك فلـتكن وتكـون في  ،ا تكـون في الرجـل ولا تكـون في ولـدهفإنهَّ

ومــا : ، قيــل»ولــده ولا تكــون في أبيــه، وتكــون في العبــد ولا تكــون في الحــرِّ 

؟ قال صـدق البـأس، وصـدق اللسـان، وأداء الأمانـة، وصـلة الـرحم، «: هنَّ

ــلىٰ وإقــراء ا ــأة ع ــام الســائل، والمكاف م الصــنائع، والتــذمُّ  لضــيف، وإطع

 .)٢(»الحياء ورأسهنَّ  ،م للصاحبللجار، والتذمُّ 

، ىٰ ـصـق أكثـر مـن أن تحُ لُـ، فالأحاديـث في حسـن الخُ حـالٍ  كـلِّ  وعلىٰ 

خرويـة، وهـذا ق آثـار دنيويـة وأُ لُـحسـن الخُ  بـت عـلىٰ ه ترتَّ ظ أنَّـولكن الملاحَ 

ــدعو إلىٰ  ــا ي ــ م ــلىٰ  لالتأمُّ ــيرة ع ــات الكث ــد الرواي ــيلاً في تأكي ــ قل ــذا المعن ، ىٰ ه

ــن الخُ  ــان لحس ــماذا ك ــفل ــار لُ ــك الآث ــوئه تل ــة، ولس ــار الإيجابي ــك الآث ق تل

 :والتفصيل هو التالي .؟ هذا ما أجابت عنه الروايات الشريفة!السلبية

ُ يما ا:  

ــ ــذا المجــال أربعــة أحاديــث مرويَّ ــير ة عــيمكــن أن نلاحــظ في ه ن أم

 :ات لحصول الرابع، وهيمقدّمل ثِّ ، ثلاثة منها تمُ  المؤمنين

 .)٣(»ه أهلهقه ملَّ لُ خُ  ضاقمن «: لالحديث الأوَّ 

ي معظــم ـالأهــل ينتظــرون مــن أبــيهم مــثلاً الــذي يقضــ وذلــك لأنَّ 

ئهم بحنانـه، دفِ وقته خارج البيت، أن يكـون لهـم أبـاً رؤوفـاً، وبهـم رحـيماً، يُـ
                                                             

 .٢١٨ :لليثي الواسطيلعيون الحكم والمواعظ  )١(

 .١ح / باب المكارم/ ٥٦و ٥٥: ٢الكافي للكليني  )٢(

 .، خطبة الوسيلة٤ح / ٢٣: ٢الكافي للكليني  )٣(
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عكـس ذلـك،  الحـزين مـنهم، فـإذا كـان دخولـه عـلىٰ  عـلىٰ رور ـل السدخِ ويُ 

ــ ــن يحُِ ــة، وم ــيهم نقم ــ ؟!النقمــة بُّ وكــان عل ــيهم جبّ ــإنَّ وإذا كــان عل  اراً، ف

 !ملّون وجوده الثقيلسجناءه سيفرون منه، وإن لم يستطيعوا فسيُ 

ــول االله  ــول رس ــل  إنَّ «: يق ــالرج ــائم ليُ ــة الص ــالحلم درج درك ب

 .)١(» أهل بيتهيملك إلاَّ وما اراً ب جبّ ه ليكُتَ القائم، وإنَّ 

ــادق ــام الص ــول الإم ــه«:  ويق ــمان لابن ــال لق ــ... : ق ــع وحسِّ نْ م

ـعـدمك ، إن يـا بنـيَّ  .قـكلُ جميع الناس خُ  ل بـه مـا تصـل بـه قرابتـك وتتفضَّ

حسـن أ نْ ه مَـر، فإنَّــق، وبسـط البشـلُـك حسـن الخُ إخوانك، فلا يعـدمنَّ  علىٰ 

 .)٢(»ارفجّ ه الأخيار وجانبه القه أحبَّ لُ خُ 

 .)٣(»من ساء خُلُقه ضاق رزقه«: الحديث الثاني

ــكَّ  ــدكّ  ولا ش ــاحب ال ــان ص ــو ك ــك، فل ــه، في ذل ــع زبائن ــاً م ان لطيف

 ةُ أخلاقـه، عـلىٰ بابـه، تجـذبهم قـوَّ  النـاس سـتتكالب عـلىٰ  متسامحاً معهم، فـإنَّ 

 .قلُ الخُ  ئالعكس تماماً من البائع سيِّ 

كنـت : نجاحـه، فقـال عـن سرِّ  أحد النـاجحين في بيـع الحاجـات لَ ئِ سُ 

أسـتقبل مـن يـأتيني  بابتســامة عريضـة، وأعـرض لـه مــا يريـد مـن بضــائع، 

ـ اً عـلىٰ أشـكره جـدّ  إذا لم يشـترِ  ىٰ وحتَّ  ل بنقـل زيارتـه، وأطلـب منـه أن يتفضَّ

ثلاثــة مــن أصــحابه،  إلىٰ  ســلوب مــن صــاحب المحــلِّ مــا رآه مــن بضــائع وأُ 

 .انيوهكذا يدفعهم الفضول لزيارة دكّ 

ريعة الســـمحاء اســـتحباب إقالـــة النـــادم، ـومـــن هنـــا ورد في الشـــ
                                                             

 .٢٣٣و ٢٣٢: ٦المعجم الأوسط للطبراني  )١(

 .٢٤٥ح / ١٩٨: قصص الأنبياء للراوندي )٢(

 .٤٣١ :لليثي الواسطيلواعظ عيون الحكم والم )٣(
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ـ«:  راء، يقـول الإمـام الصـادقـوالتساهل والتسـامح في البيـع والشـ ما أيُّ

 .)١(»، أقاله االله عثرته يوم القيامةفي البيع مسلم أقال مسلماً ندامة

ـــول االله  ـــن رس ـــاع، «: وروي ع ـــمحاً إذا ب ـــداً س رحـــم االله عب

 .)٢(»، سمحاً إذا قضىٰ ضىٰ تقا، سمحاً إذا ىٰ سمحاً إذا اشتر

الأرزاق،  حســن الأخــلاق يــدرُّ «:  ومــن هنــا قــال أمــير المــؤمنين

 .)٣(»ويؤنس الرفاق

 .)٤(»قه قلاه مصاحبه ورفيقهلُ من ساء خُ «: الحديث الثالث

صاحب اللسان البذيء أو الجلوس  أنَّ  الواقع والوجدان شاهدان علىٰ  إنَّ 

الناس تهرب منـه، وإذا وقـع في  ة المحرجة وما شابه، فإنَّ لحَّ الثقيل أو الحاجة الم

يطول وقت راحتهم منه،  الأقلّ  يدوم أو علىٰ  ىٰ مشكلة تمنَّوا أن لا يخرج منها حتَّ 

الناس مجالسته، ولذا قال أمير  عكس صاحب الأخلاق الحسنة الذي لا يملُّ  علىٰ 

 .)٥(»همَنْ لاَنَ عُودُه كَثُفَتْ أَغْصَانُ «:  المؤمنين

: فقــال ،بنيــه  أمــير المــؤمنين أوصىٰ : قــال ،عــن ضرار بــن ضــمرة

، عــاشروا النــاس بــالمعروف، معــاشرة إن عشــتم حنّــيـا بَنِــ« وا إلــيكم، وإن يَّ

 :قال ، ثمّ »متم بكوا عليكم
                                                             

 .٣٧٣٨ح / ١٩٦: ٣من لا يحضره الفقيه للصدوق  )١(

 .٤٩٠١ح / ٢٦٧: ١١صحيح ابن حبّان  )٢(

 .٤٨٥٦: عن غرر الحكم ،٨٠٥: ١لريشهري لميزان الحكمة  )٣(

 .٤٣٧ :لليثي الواسطيلعيون الحكم والمواعظ  )٤(

ـــج ا )٥( ـــةنه ـــد؛ ٢١٤ح / ٥٠٧: لبلاغ ـــن أبي الحدي ـــال اب ـــ وق :  )٣٥ص  /١٩ج ( هفي شرح

نِ  :تكــاد هــذه الكلمــة أن تكــون إيــماءً إلىٰ قولــه تعــالىٰ (
ْ
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ـــيأُ  ـــوا لطلقت ـــذاكم أن تهش ـــد ب   ري

 

  قـبري وأن تكثروا بعدي الـدعاء عـلىٰ  

  هـــموأن يمنحـــوني في المجـــالس ودَّ  

 

  )١(أحسنوا ذكري إن كنت عنهم غائباً و 

 :، فقـالعـن أدوم النـاس غـماًّ   أمير المـؤمنين لَ ئِ سُ : الحديث الرابع 

 .)٢(»أسوأهم خلقاً «

ل أهلـه، وضـائقاً بَ ق مملولاً من قِ لُ الخُ  ئاً بعد أن كان سيِّ وهذا واضح جدّ 

 غمٍّ  وأيُّ  ؟!بعد هذا ىٰ سعادة تبق عليه رزقه، ومتروكاً من أصحابه وأترابه، فأيُّ 

 ؟!من هذا أشدّ 

، وفعلاً، وكما قال الإمـام يِّئق السلُ ه العذاب الذي سيجنيه صاحب الخُ إنَّ 

 .)٣(»ب نفسهقه عذَّ لُ من ساء خُ «: عبد االله الصادق  أبو

 :ملاحظة

ــ ــث إنَّ ــذه الأحادي ــه ــدق ويتحقَّ ــتحكَّ ما تص ــمونها في مجتمــع ت م ق مض

ـ مــت المصــالح القــيم وراء السـتار، وتحكَّ ركــت ا إذا تُ فيـه القــيم والمبــادئ، أمَّ

ئة ويجلـس معـه ما تجد مـن يصـاحب صـاحب الأخـلاق السـيِّ والأهواء، فلربَّ 

هــذه المصـاحبة هــي مـن نــوع مصــاحبة  ولكــن لـيكن معلومــاً أنَّ  .ويسـامره

م الوجــوه، وتظهــر المصــالح، التــي تنتهــي بانتهــاء المصــلحة، وبعــدها تــتجهَّ 

 .الحقائق وتبين

ا اُ وي:  

اً في الآخـرة، وذلـك مـا كشـفت عنـه وخطـر جـدّ  وللخُلُق تـأثير مهـمٌّ 

                                                             

 .٤٧ح / ٧٧و ٧٦: ٧٥للمجلسي بحار الأنوار  )١(

 .، عن جامع الأخبار)١٤٣٨/٩( ح /٥١٢: ١٣لبروجردي لجامع أحاديث الشيعة  )٢(

 .٤ ح/ قلُ باب سوء الخُ  /٣٢١: ٢لكليني لالكافي  )٣(
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 ىٰ أبــ: النبــيُّ قــال «: ، قــالأبي عبــد االله ريفة، فعــن ـالروايــات الشــ

ــلصــاحب الخُ  االله  ــلق الســيِّ لُ ــة، قي ــا رســول االله كاوكيــف ذ: ئ بالتوب ؟ ي

 .)١(»أعظم منهه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب لأنَّ : قال

أُتي رســول «: قـال ،د عـن أبي عبـد االله الصـادق جعفــر بـن محمّـو

وقــام  ،فقــام رســول االله  ،ســعد بــن معــاذ قــد مــات إنَّ : فقيــل االله 

ــفحمــل فـأمر فغُ  ، أصـحابه سـعداً قــد  نَّ إ«: أن دفنـه، وقــال  إلىٰ  »...لسِّ

 .)٢(»ه كان في خُلُقِه مع أهله سوءٌ إنَّ ، ...ةأصابته ضمَّ 

 .)٣(»خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي«:  ومن هنا ورد عنه

ن خُ «:  وعن أمير المؤمنين  .)٤(»ف االله حسابكفِّ قك يخُ لُ حسِّ

قـــه عظـــيم لُ العبـــد ليبلـــغ بحســـن خُ  إنَّ «:  وعـــن رســـول االله

ــ ــدرجــات الآخــرة وشرف المنــازل وإنَّ ه ليبلــغ بســوء ه لضــعيف العبــادة، وإنَّ

 .)٥(»دعابوهو م جهنَّ من قه أسفل درك لُ خُ 

ق، ونـذكر هنـا لُـولذا كانـت سـيرة الصـالحين عمومـاً هـي حسـن الخُ 

 :بعضاً من الروايات لتزيين هذه السطور

، د عــن أبــان الأحمــر، عــن الصــادق أبي عبــد االله جعفــر بــن محمّــ

اثنـي  يـهفحمـل إل ،-لي ثوبـه وقـد بُـ - رسـول االله  جاء رجـل إلىٰ «: قال

 هــذه الــدراهم فاشــتر لي بهــا ثوبــاً خــذ  ،يــا عــليُّ : فقــال ، ر درهمــاً ـعشــ

ر ـبـاثني عشـ السـوق فاشـتريت لـه قميصـاً  فجئـت إلىٰ :  قال عليٌّ  ،ألبسه
                                                             

 .٢ح / باب سوء الخُلُق/ ٣٢١: ٢الكافي  )١(

 .٤ ح /٢٦٢باب / ٣١٠و ٣٠٩: ١لصدوق لرائع ـعلل الش )٢(

 .٤٩٠٨ ح /٥٥٥: ٣لصدوق لمن لا يحضره الفقيه  )٣(

 .)٣٠٨/٩(ح  /٢٧٨ :أمالي الصدوق )٤(

 .١٦٨ح / ٢١٤و ٢١٣: التواضع والخمول لابن أبي الدنيا )٥(
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غـير هـذا  ،يـا عـليُّ  :فنظـر إليـه فقـال ،رسـول االله  وجئت بـه إلىٰ  ،درهماً 

 إلىٰ  انظـر، فجئـت: فقـال ،لا أدري: فقلـت ؟صـاحبه يقيلنـا ىٰ أتـر ،إليَّ  أحبُّ 

 قـد كـره هـذا يريـد غـيره فأقلنـا فيـه، فـردَّ  االله رسول  إنَّ : صاحبه فقلت

ــليَّ  ــدراهم ع ــا إلىٰ  ،ال ــت به ــول االله  وجئ ــ، رس ــه إلىٰ  ىٰ فمش ــوق  مع الس

الطريـق تبكـي، فقـال لهـا رسـول  جاريـة قاعـدة عـلىٰ  فنظر إلىٰ  ،ليبتاع قميصاً 

ــأنكِ : االله  ــا ش ــت ؟وم ــول االله: قال ــا رس ــة  إنَّ ، ي ــوني أربع ــلي أعط أه

ــم لأ ــمدراه ــتري له ــ ش ــلا أجس ــاعت، ف ــة فض ــعـحاج ــيهم ر أن أرج  ،إل

، أهلـــكِ  ارجعـــي إلىٰ : وقـــال ،أربعـــة دراهـــم فأعطاهـــا رســـول االله 

ــول االله  ىٰ ـومضــ  ،بأربعــة دراهــم قميصــاً  ىٰ الســوق فاشــتر إلىٰ  رس

مـن كسـاني كسـاه االله مـن : يقـول عريانـاً  رجـلاً  ىٰ فـرأ، ولبسه وحمـد االله 

ه الـذي اشـتراه وكسـاه السـائل، قميصـ ة، فخلـع رسـول االله ثياب الجنَّـ

ــمّ  ــع  ث ــتر إلىٰ  رج ــوق فاش ــي ىٰ الس ــة الت ــاً  بالأربع ــت قميص ــر بقي  ،آخ

ــد االله  ــه وحم ــع إلىٰ ، فلبس ــدة ورج ــة قاع ــإذا الجاري ــه ف ــلىٰ  منزل ــق  ع الطري

رسـول  يـا: ؟ قالـتلا تـأتين أهلـكِ  لـكِ  مـا: فقال لها رسول االله  ،تبكي

ــإنيّ  ،االله ــاف أن يض ــيهم أخ ــأت عل ــد أبط ــول االله ـ ق ــال رس : ربوني، فق

 وقـف عـلىٰ  ىٰ حتَّـ ، وجـاء رسـول االله أهلـكِ  يني عـلىٰ يدي ودلّ  ي بينمرّ 

فأعــاد  ،يبـوهالسـلام علــيكم يـا أهـل الـدار، فلـم يجُ : قـال بـاب دارهـم، ثـمّ 

وعلـيكم الســلام يـا رســول االله : فقـالوا يبــوه، فأعـاد الســلامالسـلام فلـم يجُ 

مـا لكـم تـركتم إجـابتي في : لصـلاة والسـلامورحمة االله وبركاته، فقال عليـه ا

ــالواأوَّ  ــاني؟ فق ــلام والث ــول االله: ل الس ــا رس ــمعنا، ي ــا أن  س ــك فأحببن كلام

علــيكم فــلا  هــذه الجاريــة أبطــأت إنَّ : نســتكثر منــه، فقــال رســول االله 

 :ة لممشـاك، فقـال رسـول االله هـي حـرَّ  ،يـا رسـول االله: تؤذوها، فقـالوا
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مـن هـذه، كسـا االله بهـا  أعظـم بركـةً  ر درهمـاً ـعشـ ما رأيـت اثنـي ،الحمد الله

 .)١(»عاريين، وأعتق نسمة

: ، قـال»أنـا بـاقر«: أنـت بقـر؟ قـال:  راني للإمام البـاقرـوقال نص

أنـت ابـن السـوداء الزنجيـة : قـال ،»ذاك حرفتهـا«: اخـة؟ قـالأنت ابـن الطبّ 

ــ الله إن كنــت صــدقت غفــر االله لهــا، وإن كنــت كــذبت غفــر ا«: ة؟ قــالالبذيَّ

 .)٢(فأسلم النصراني :، قال»لك

ــ ومــن الشــواهد عــلىٰ  ــيص، في قصَّ ــك أيضــاً هــو شــعر حــيص ب ة ذل

 :ما حكاه وهذا نصُّ  ،كان بترجمتهذكرها ابن خلِّ 

وكــان  -مشــارف الصــناعة بــالمخزن  ر االله بــن مجــليـقــال الشــيخ نصــ

ــ فقلــت ، بـن أبي طالـب  رأيـت في المنـام عــليَّ  :-ة نَّ مـن ثقـات أهـل السُّ

مـن دخـل دار أبي سـفيان فهـو : ة فتقولـونتفتحـون مكّـ ،يا أمير المـؤمنين: له

 ؟ما تمَّ  ولدك الحسين يوم الطفِّ  علىٰ  يتمُّ  ثمّ  ،آمن

: فقــال ،لا: ا ســمعت أبيــات ابــن الصــيفي في هــذا؟ فقلــتأمَــ: فقــال

 .اسمعها منه

فـذكرت لـه  ،فخـرج إليَّ  ،دار حـيص بـيص اسـتيقظت فبـادرت إلىٰ  ثمّ 

وحلـف بـاالله إن كانـت خرجـت مـن فمـي  ،ق وأجهـش بالبكـاءفشه ،الرؤيا

 :أنشدني ثمّ  ، في ليلتي هذهوإن كنت نظمتها إلاَّ  ،أحد ي إلىٰ أو خطّ 

ــجيَّة ــا س ــو منّ ــان العف ــا فك   ملكن

 

ــحُ   ــدم أبط ــال بال ــتم س ـــماَّ ملك   فل

ــار  ــل الأسُ ــتم قت ــا ىٰ وحلل   وطالم

 

  نعفو ونصـفحُ  ىٰ الأسر غدونا علىٰ  

                                                              

 .٦٩ح / ٤٩١و ٤٩٠ :لصدوقلصال الخ )١(

 .٣٣٧: ٣بن شهر آشوب لامناقب آل أبي طالب  )٢(
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  ت بيننــافحســبكم هــذا التفــاو

 

ــحُ   ــه ينض ــذي في ــاء بال ــلُّ إن   )١(وك

 :الصبر: ثالثاً  

الصعاب  نيت علىٰ ية الصبر في الحياة، هذه الحياة التي بُ أحد في أهمّ  لا يشكُّ 

 ؟!ذلك ىٰ عوهل هناك من ادَّ  ؟!والمتاعب، وهل من مرتاح في الدنيا

ــم  ــين أفــراد تتفــاوت درجــات إدراكه ــاً حيــث يعــيش المــرء ب اجتماعي

غـير مـا تشـتهيه  مـور عـلىٰ فاتهم، الأمـر الـذي يعنـي حـدوث أُ رُّ ـتص وبالتالي

ــ -الــنفس  ف في موقــف رُّ ـحســن تصــ وهــذا مــا يحتــاج إلىٰ ، - ما العقــلوربَّ

الصـبر «:  الصـبر، يقـول أمـير المـؤمنين حرج، وهنا احتـاج الإنسـان إلىٰ 

ــد في الأُ  ــد فس ــرأس الجس ــارق ال ــإذا ف ــد، ف ــن الجس ــرأس م ــة ال ــور بمنزل م

 .)٢(»مورمور فسدت الأُ وإذا فارق الصبر الأُ الجسد، 

مقتضيات الحياة، ومن يصـبر عليهـا  الصبر هو الملاك في السيطرة علىٰ  إنَّ 

منها، هذا فضلاً عن الثواب  بُّ ا لا يحُِ ص ممَّ يتخلَّ  الأقلّ  ، وعلىٰ ينل منها ما أحبَّ 

 .صف عملياً بالصبرريفة لمن اتَّ ـالعظيم الذي أثبتته الروايات الش

إذا كــان يــوم «: قــال،  عــن هشــام بــن الحكــم، عــن أبي عبــد االله

مـن : ربونه، فيقـال لهـمـة فيضـالقيامة يقوم عنق من الناس فيـأتون بـاب الجنَّـ

: مـا صـبرتم؟ فيقولـون عـلىٰ : نحن أهـل الصـبر، فيقـال لهـم: أنتم؟ فيقولون

 صـدقوا،: طاعـة االله ونصـبر عـن معـاصي االله، فيقـول االله  ا نصـبر عـلىٰ كنّ 

ٰ : وهــو قــول االله  ،ةأدخلــوهم الجنَّــ
�

مــا يُــوَ�
�
ــْ�ِ  إنِ

َ
مْ بغِ

ُ
ــرَه

ْ
ج

َ
 أ

َ
ــابرُِون ا�ص�

 .)٣(»]١٠: الزمر[ �حِسابٍ 
                                                             

 .٢٥٨الرقم / ٣٦٥و ٣٦٤: ٢وفيات الأعيان لابن خلِّكان  )١(

 .٩ ح /باب الصبر /٩٠: ٢لكليني لالكافي  )٢(

 .٤ح / باب الطاعة والتقوىٰ / ٧٥: ٢لكليني لالكافي  )٣(
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عـدم المحاسـبة أصـلاً،  ىٰ مـل فيـه أن يكـون بمعنـتَ يحُ ) بغير حسـاب(و

 .)١(كثرة الجزاء بحيث لا يستطيع أحد حسابه ىٰ مل أن يكون بمعنتَ ويحُ 

 داود  إلىٰ  االله تعالىٰ  ىٰ أوح«: قال،  بي عبد االلهوعن الحلبي، عن أ

 ،ة، فانطلق إليهاا قرينتك في الجنَّ وأعلمها أنهَّ  ،ةرها بالجنَّ ـخلادة بنت أوس بشِّ  أنَّ 

مـا و: نعم، قالـت: شيء؟ قال هل نزل فيَّ : فخرجت وقالت ،فقرع الباب عليها

ـ إليَّ  ىٰ أوح االله تعالىٰ  إنَّ : هو؟ قال ـة، وأن أُ ي في الجنَّـتـقرين كِ وأخبرني أنَّ  ركِ ـبشِّ

االله  يا نبيَّ : هي، قالت لأنتِ  كِ إنَّ : يكون اسم وافق اسمي؟ قالأوَ : ة، قالتبالجنَّ 

أخبريني عن : قال داود ،ي ما وصفتني بهـما أكذبك، ولا واالله ما أعرف من نفس

يصـبني  ه لمخـبرك أنَّـخبرك به، أُ ا هذا فسأُ أمَّ : ما هو؟ قالت وسريرتكِ  ضميركِ 

 ضرٌّ وحاجة وجوع كائناً مـا كـان إلاَّ بي ما كان، ولا نزل  نزل بي كائناً  وجع قطُّ 

العافيـة والسـعة،  ي إلىٰ له االله عنّ وِّ يحُ  ىٰ ي حتَّ صبرت عليه، ولم أسأل االله كشفه عنّ 

مـا  فبهذا بلغـتِ : ولم أطلب بدلاً، وشكرت االله عليها وحمدته، فقال داود 

 .)٢(»وهذا دين االله الذي ارتضاه للصالحين«:  عبد االلهقال أبو  ثمّ ، »بلغتِ 

الصـبر مـن وجهـة عمليـة لا  كـل حـال، ينبغـي أن نتعـرف عـلىٰ  وعلىٰ 

 .ننال هداية اللطف الإلهية ىٰ الاتصاف به، حت نعمل علىٰ  ىٰ نظرية، حت

ا أ:  

ــول االله ــول رس ــة«:  يق ــبر ثلاث ــبر : الص ــيبة، وص ــد المص ــبر عن ص

 .)٣(»صبر عن المعصيةالطاعة، و علىٰ 
                                                             

ــال  )١( ــيِّ ق ــبرَّ الس ــد االله ش ــيره في ت د عب ــذكورة )٤٣٣شرح ص (فس ــة الم ــير الآي أي لا (: في تفس

 .)بوناسَ أو لا يحُ  ، لكثرتهصرَ يحُ 

 .٢٦٩ح / ٢٠٩: قصص الأنبياء للراوندي )٢(

 .١٥ح  /باب الصبر /٩١: ٢لكليني لالكافي  )٣(
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 :الطاعة الصبر علىٰ  - ١

كثـيراً مـن الطاعـات تتعـارض مـع مشـتهيات الـنفس،  من الواضح أنَّ 

مــلي عليهــا يُ  الراحــة والدعــة، وتكــره التــزام نظــام خــاصٍّ  فــالنفس تميــل إلىٰ 

الطاعة، يقـول  يحبس نفسه علىٰ  ىٰ الصبر حتَّ  فاتها، ولذا احتاج الإنسان إلىٰ رُّ ـتص

 : تعالىٰ 
ُ
مامَه

َ
جُرَ أ

ْ
 ِ�فَ

ُ
سان

ْ
� ِ

ْ
 الإ

ُ
 يرُِ�د

ْ
 ).٥: القيامة( �بلَ

ريـح الصـبا وقـت الفجـر،  الأكـل والنـوم عنـدما تهـبُّ  ىٰ فالنفس تهو

والطاعة تقتضي ترك الأكل في شـهر رمضـان، وقلـع النـوم مـن العـين ليقـوم 

وهكــذا في كثــير مــن .  الصــبرذلــك إلاَّ   فجــراً، ولا معــين عــلىٰ صــليّ العبــد يُ 

ــالت ــرُّ ـص ــة تقتض ــة، الطاع ــة والاجتماعي ــهوات ـفات الفردي ــيئاً، والش ي ش

 .ما الأعراف والتقاليد تقتضي أمراً آخروربَّ 

من الأنصار  رجلاً  إنَّ «: قال،  عن عبد االله بن سنان، عن أبي عبد االله

 ألاَّ  امرأتـه عهـداً  فعهـد إلىٰ  ،خرج في بعض حوائجـه  عهد رسول االله علىٰ 

،  النبيِّ  فبعثت المرأة إلىٰ  ،أباها مرض وإنَّ «: ، قال»يقدم ىٰ تخرج من بيتها حتَّ 

أبي قد  وإنَّ  ،يقدم ىٰ أن لا أخرج من بيتي حتَّ  زوجي خرج وعهد إليَّ  إنَّ : فقالت

وأطيعي  ي في بيتكِ ـاجلس ،لا:  فتأمرني أن أعوده؟ فقال رسول االله ،مرض

فتـأمرني أن أعـوده؟ : لـتبـذلك، فقا فثقل فأرسلت إليه ثانياً «: قال ،»زوجكِ 

أبي  فبعثت إليه أنَّ  ،فمات أبوها«: ، قال»وأطيعي زوجكِ  ي في بيتكِ ـاجلس: فقال

، وأطيعي زوجـكِ  ي في بيتكِ ـاجلس ،لا:  عليه؟ فقالصليّ فتأمرني أن أُ  ،قد مات

 ولأبيـكِ  االله قـد غفـر لـكِ  إنَّ :  فبعث إليها رسول االله ،الرجل نَ فِ فدُ : قال

 .)١(»لزوجكِ  بطاعتكِ 

 لالتـزام الصـبر عـلىٰ  وحـافز قـويٌّ  يكون عند المؤمن دافـع مهـمٌّ  ىٰ وحتَّ 
                                                             

 .١ح / المرأة باب ما يجب عن طاعة الزوج علىٰ / ٥١٣: ٥لكليني لالكافي  )١(
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  وهـو راجـع إلىٰ إلاَّ  ه مـا مـن شيء فرضـه االله تعـالىٰ الطاعة، عليـه أن يعلـم أنَّـ

ه معصـية مـن رُّ ـلا تنفعـه طاعـة مـن أطاعـه، ولا تضـ االله تعالىٰ  مصلحته، فإنَّ 

 .عصاه

ي االله ـالمســلم لا يقضــ عجبــت للمــرء«:  يقــول الإمــام الصــادق

  َّلــه، وإن  ض بالمقـاريض كـان خـيراً رِّ إن قُـولــه،   كـان خـيراً لـه قضـاءً إلا

 .)١(»له ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً 

الصبر والرضا عن «: قال،  بن الحسين وعن أبي حمزة الثمالي، عن عليِّ 

أو كره،  ه فيما أحبَّ علي ىٰ ـاالله رأس طاعة االله، ومن صبر ورضي عن االله فيما قض

 .)٢(» ما هو خير لهأو كره إلاَّ  له فيما أحبَّ  لم يقض االله 

االله  ىٰ أوحــ«:  قــال أمــير المــؤمنين: وعـن الأصــبغ بــن نباتــه، قـال

  ٰداود  إلى :ريــد، فــإن  مــا أُ ريــد ولا يكــون إلاَّ تريــد وأُ  ،يــا داود

ريـد أتعبتـك فـيما تريـد، م لمـا أُ سـلِّ ريد أعطيتك مـا تريـد، وإن لم تُ أسلمت لما أُ 

 .)٣(»ريد ما أُ لا يكون إلاَّ  ثمّ 

 :الصبر عن المعصية - ٢

ارتكـاب كثـير مـن  الـنفس، فـإنَّ  ىٰ التزام الطاعـات مخـالف لهـو كما أنَّ 

ــالف،  ــة المخ ــن موافق ــعب م ــق أص ــة المواف ــا، ومخالف ــق لهواه ــاصي مواف المع

 وتــرك المعــاصي أصــعب مــن فعــل الطاعــات، خصوصــاً مــع زيــادة عــرض

ــع أســاليب الإغــراء، الأ ــاج إلىٰ المعــاصي وتنوي ــذي يحت ــ مــر ال ك شــديد تمسُّ

 .ن العبد من مخالفة الأهواءيتمكَّ  ىٰ ، حتَّ ل دائم باالله تعالىٰ بالصبر، وتوسُّ 
                                                             

 .٨ح / باب الرضا بالقضاء/ ٦٢ :٢الكافي للكليني  )١(

 .٣ح / باب الرضا بالقضاء/ ٦٠: ٢الكافي للكليني  )٢(

 .٤ح / ٥٥باب / ٣٣٧ :لصدوقلالتوحيد  )٣(
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ــنفس إنَّ  ــ - ال ــل إلىٰ  ىٰ وحتَّ ــتهاها تص ــتعدَّ  - مش ــل أيِّ مس شيء،  ة لعم

ــر الوســيبرِّ الغايــة تُــ فشــعار الــنفس في الحقيقــة هــو أنَّ  اً لة، فلكــي تكــون غنيّ

أو  ربــا أو بخــسٍ في الميــزان أو سرقــة وســيلة، قتــلٍ أو ســلبٍ أو اســتعمل أيَّ 

 .تحايلٍ 

د وســائل الحــرام، وبــين نــزوات الــنفس، وتســويلات إبلــيس، وتعــدُّ 

 .الصبر ملجأً منها احتاج المرء إلىٰ 

حُـرٌّ  الحُـرَّ  إنَّ «: يقـول  سـمعت أبـا عبـد االله: قـال ،عن أبي بصـير

ــه نائبــة صــبر لهــا وإن تــداكَّ  عــلىٰ  ت عليــه المصــائب لم جميــع أحوالــه، إن نابت

ــ ــوقُ  سرَِ وإن أُ  ،رهـتكس ــتُ  رَ هِ ــ لَ بدِ واس ـــباليس ــف ـر عس ــان يوس ــما ك راً، ك

ــدّ  ــينالص ــه يق الأم ــلوات االله علي ــ ص ــتُ رر حرّ ـلم يض ــه أن اس ــوقُ  دَ عبِ يت  رَ هِ

االله عليـه فجعـل  ومـا نالـه أن مـنَّ  ،ووحشـته بِّ رره ظلمة الجُ ـولم تض ،سرَِ أُ و

ــ ــ، فأرســله ورحــم بــه أُ مالكــاً  ]لــه[بعــد إذ كــان  ار العــاتي لــه عبــداً الجبّ  ،ةمَّ

ــبر يُ  ــذلك الص ــوك ــبروا ووطِّ  بعقِّ ــيراً، فاص ــلىٰ خ ــكم ع ــوا أنفس ــبر  ن الص

 .)١(»جرواوت

ــد االله ــن أبي عب ــال،  وع ــول االله: ق ــال رس ــلىٰ «:  ق ــيأتي ع  س

 إلاَّ  ىٰ ، ولا الغنـــلقتـــل والتجـــبرُّ  باالنـــاس زمـــان لا يُنـــال المُلـــك فيـــه إلاَّ 

ــ ــدِّ ة إلاَّ بالغصــب والبخــل، ولا المحبَّ ــاع الهــوين واتِّ  باســتخراج ال ، فمــن ىٰ ب

 ، وصــبر عــلىٰ ىٰ الغنــ الفقــر وهــو يقــدر عــلىٰ  أدرك ذلــك الزمــان فصــبر عــلىٰ 

، آتـاه العـزِّ  وهـو يقـدر عـلىٰ  الـذلِّ  ة، وصـبر عـلىٰ المحبَّ  البغضة وهو يقدر علىٰ 

 .)٢(»ق بين صدَّ ممَّ  يقاً سين صدّ االله ثواب خم
                                                             

 .٦ح / باب الصبر/ ٨٩: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .١٢ح / باب الصبر/ ٩١: ٢لكليني لالكافي  )٢(



 الهدىٰ والضلال في القرآن الكريم .........................................................  ٢١٢

ومــن صــبر عــن المعصــية كتــب االله لــه ... «:  ويقــول رســول االله

 ىٰ منتهـ الدرجـة كـما بـين تخـوم الأرض إلىٰ  تسعمائة درجة، ما بـين الدرجـة إلىٰ 

 .)١(»العرش

 :الصبر عند المصيبة - ٣

 عليـه في الـدنيا، ولـيس كـلُّ  لم يكن للإنسان بُـدٌّ مـن مواجهـة مـا يمـرُّ 

ه، ولم يكــن لــه علــمُ الغيــب حتَّـــعليــه يســ مــا يمــرُّ  يعلــم مصــلحته مــن  ىٰ رُّ

عليـه مصـائب، وقـد تكـون  مـور التـي تمـرُّ مفسدته، فتراه يعتبر كثيراً مـن الأُ 

ـ لِـمَ ، عَ حـالٍ  كـلِّ  وعـلىٰ  .في حقيقتها نعَِـماً  لـه  ه لا بـدَّ الإنسـان أو لم يعلـم، فإنَّ

 .من المواجهة

لــه مــن وســيلة يحفــظ بهــا نفســه وأجــره  ولكـن كيــف يواجــه؟ لا بــدَّ 

 . الصبرودينه، وما ذاك إلاَّ 

اد مــن ر مــا في بــواطن العبــهِــالصــبر يُظ«:  قــال الإمــام الصــادق

ــزع يُظ ــفاء، والج ــور والص ــالن ــة، هِ ــة والوحش ــن الظلم ــواطنهم م ــا في ب ر م

  المخبتـون، والجـزع ينكـره كـلُّ أحـد، ولا يبـين عنـده إلاَّ  عيـه كـلُّ والصبر يدَّ 

ــ ــلىٰ أح ــين ع ــو أب ــافقين، لأنَّ  د، وه ــ المن ــيبة، يخُ ــة والمص ــزول المحن ــن برِ ن  ع

 .)٢(»الصادق والكاذب

سَ حقيقـة الصـبر عنـد المصـيبة صـعب المنـال، ولكـن تلمُّ  نَّ أوالحقيقة 

م مـنهم بـه هـو أن نطـالع حيـاة الصـابرين عنـد المصـائب، لنـتعلَّ قرِّ قرب ما يُ أ

 .ذلك

معـاذ وهـو قاعـد عنـد  نـا عـلىٰ دخل: قـال ،عن عبد الـرحمن بـن عـثمان
                                                             

 .١٥ح / باب الصبر/ ٩١: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .٤١٤: لشريعة المنسوب للإمام الصادق مصباح ا )٢(
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ــا،  ــت أعينن ــنا أن ذرف ــا أنفس ــما ملكن ــه، ف ــود بنفس ــو يج ــه، وه ــن ل رأس اب

االله لـيعلم االله برضـاي، لهـذا ، فـوَ هْ مَـ: وانتحب بعضـنا، فزجـره معـاذ، وقـال

:  سـمعته يقـول، فـإنيّ  غـزوة غزوتهـا مـع رسـول االله مـن كـلِّ  إليَّ  أحبّ 

مصـيبته  ، ومـات فصـبر عـلىٰ ه ضـنيناً ، وبـمن كان له ابن وكان عليـه عزيـزاً «

ــ ــدل االله الميِّ ــبه، أب ــراراً  خــيراً  ت داراً واحتس ــن داره، وق ــراره،  خــيراً  م مــن ق

ــدل المصــاب ال ــ، »صــلاة والرحمــة والمغفــرة والرضــوانوأب ــا حتَّ ــما برحن  ىٰ ف

ــ ــد  -واالله  - ىٰ ـقض ــا نري ــر، فرحن ــلاة الظه ــادي لص ــذ المن ــين أخ ــلام ح الغ

ـ والصلاة، فما جئنا إلاَّ  ريره غـير ـوجـاء رجـل بسـ. نـهطـه وكفَّ له وحنَّ قـد غسَّ

ــماَّ  ــيران، فل ــع الج ــوان، ولا لجم ــهود الإخ ــر لش ــا، منتظ ــك تلاحقن ــا ذل  بلغن

ــا ــد الــرحمن، هــلاَّ : وقلن ــا عب ــا أب ــيغفــر االله لــك ي ــا حتَّ نفــرغ مــن  ىٰ  انتظرتن

مرنــا أن لا ننتظـر موتانــا سـاعة مــاتوا أُ : فقـال ؟صـلاتنا، ونشــهد ابـن أخينــا

 أراد الخـروج ناولتـه فنزل في القـبر، ونـزل معـه آخـر، فلـماَّ : و نهار، قالبليل أ

تي، ولكــن مــا أدع ذلـك لفضــل قـوَّ : وقـال ىٰ يـدي لأنتهضـه مــن القـبر، فــأب

 ثــمّ  .ي جــزع، أو اســترخاء عنــد المصــيبةذلــك منّــ الجاهــل أنَّ  ىٰ أكــره أن يــر

وأكثـر مجلسه، ودعا بـدهن فـأدهن، وبكحـل فاكتحـل، وبـبردة فلبسـها،  ىٰ أت

ــ ا إليــه ا الله وإنّــإنّــ: قــال م، ينــوي بــه مــا ينــوي، ثــمّ في يومــه ذلــك مــن التبسُّ

ــلِّ  ــن ك ــف ع ــلِّ  راجعــون، في االله خل ــن ك ــزاء م ــيبة، ودرك  هالــك، وع مص

 .)١(ما فات لكلِّ 

امــرأة وقــد نــزل بابنهــا المــوت،  دخلــت عــلىٰ : وقــال أبــان بــن تغلــب

مـا الجـزع فـيما لا يـزول،  ،يَّ يـا بنـ :قالـت ته، ثـمّ ضته وسجَّ فغمَّ  ،فقامت إليه

تـذوق مـا ذاق أبـوك، وسـتذوقه مـن  ،يـا بنـيَّ  .وما البكاء فيما ينزل بك غـداً 
                                                             

 .٦١ :لشهيد الثانيلالفؤاد مسكن  )١(
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أعظـم الراحـة لهـذا الجسـد النـوم والنـوم أخـو المـوت، فـما  ك، وإنَّ مُّ بعدك أُ 

ة أو السـؤال والجنَّـ غـداً  غـيره، وإنَّ  فراشـك أو عـلىٰ  عـلىٰ  عليك إن كنت نائماً 

ك المـوت، وإن كنـت مـن أهـل النـار ة فـما ضرَّ مـن أهـل الجنَّـن كنت إالنار، ف

،يـا بنـ .فما ينفعـك الحيـاة ولـو كنـت أطـول النـاس عمـراً  المـوت  لـولا أنَّ  يَّ

 .)١(ه إبليسعدوَّ  ىٰ وأبق  هأشرف الأشياء لابن آدم لما أمات االله نبيَّ 

ــهم ــن بعض ــال ،وع ــديق لي إلىٰ : ق ــا وص ــت أن ــللنا  خرج ــة، فض البادي

 ،منافســلَّ  ،ذا نحــن بخيمــة عــن يمـين الطريــق، فقصــدنا نحوهــاالطريـق، فــإ

 من أنتم؟: وقالت ،علينا السلام فإذا بامرأة تردُّ 

 .فاستأنسنا بكم ،فأتيناكم ،ونضالّ : قلنا

كـم ي مـن حقِّ ـأقضـ ىٰ ي، حتَّـوا وجـوهكم عنـّولّـ ،يـا هـؤلاء: فقالت

أن  يـه إلىٰ اجلسـوا عل: قالـتو ،فألقـت لنـا مسـحاً  ،ما أنـتم لـه أهـل، ففعلنـا

 .يأتي ابني

 :ة، فقالــتأن رفعتــه مــرَّ  هــا إلىٰ جعلــت ترفــع طــرف الخيمــة وتردُّ  ثــمّ 

 .به ا الراكب فليس هوا البعير فبعير ابني، وأمَّ أسأل االله بركة المقبل، أمَّ 

ــ مَّ يــا أُ : وقــال ،فوقــف الراكــب عليهــا: قــال في  م االله أجــركِ عقيــل عظَّ

ومــا ســبب : نعــم، قالــت: القــ ؟!ويحــك مــات: ، فقالــت لــهعقيــل ولــدكِ 

انـزل واقـض : فقالـت ،ازدحمت عليـه الإبـل فرمـت بـه في البئـر: موته؟ قال

ب إلينــا الطعــام، فذبحــه وأصــلحه وقــرَّ  ،ذمــام القــوم، ودفعــت إليــه كبشــاً 

ـ يـا : وقالـت  فرغنـا خرجـت إلينـاب مـن صـبرها، فلـماَّ فجعلنا نأكـل ونتعجَّ

فـاقرأ  :نعـم، قالـت: فقلـت ؟هل فيكم من يحسـن مـن كتـاب االله شـيئاً  ،قوم

 .بها عن ولدي ىٰ آيات أتعزّ  عليَّ 
                                                             

 .١٥٢: ٧٩للمجلسي بحار الأنوار  )١(
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ــت ــول االله : فقل ــابرِِ�نَ  :يق ـــرِ ا�ص�
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ا لفي كتاب االله هكـذا، واالله إنهَّ  :ا في كتاب االله هكذا؟ قلتباالله إنهَّ : قالت

 إنيّ  هـمّ اللّ : قالت ت ركعات، ثمّ ت قدميها وصلَّ صفَّ  السلام عليكم، ثمّ  :فقالت

: قـال -حـد حـد لأفأنجز لي ما وعدتني به، ولو بقـي أ ،قد فعلت ما أمرتني به

  دلبقـي محمّـ -: فقالـت ،لبقي ابني لحـاجتي إليـه: تقول يـفقلت في نفس

 .)١(ما رأيت أكمل منها ولا أجزل: فخرجت وأنا أقول. تهمَّ لأُ 

ــنسَ  ــ ولا ت ــلىٰ أنَّ ــبروا ع ــن ص ــوالي م ــ ك ت ــبلاء فوفّ ــور اهم االله أُ ال ج

ــابرين ــلىٰ  ،الص ــلوا ع ــبرهم حص ــ وبص ــول الإم ــي، يق ــا الإله ــام الرض ام مق

ــت، نصــبر عــلىٰ «:  الحســين ــل البي ــا االله رضــانا أه ــه، ويوفّ  رض ــا بلائ ين

 .)٢(»جور الصابرينأُ 

 :الوالدين برُّ : رابعاً 

ت عليـه، لمصـلحة ضَـرِ فيجـد نفسـه محاطـاً بعائلـة، قـد فُ  د الإنسانولَ يُ 

دة، ولا أن محــدَّ  مٍّ  أو أُ ، فلـيس لـك الخيـار في اختيـار أب معـينَّ رآهـا االله تعـالىٰ 

 .ل أباً بآخرتستبد

 لـو كـان الأب حمّـالاً  ىٰ ون الخـير لأولادهـم، فحتَّـبُّـوالآباء عمومـاً يحُِ 

أن يكـون  ىٰ لتمنـّ - مع احترامنا للحـماّل في جهـاده مـن أجـل لقمـة عيشـه -

لــو كــان منحرفــاً، لرجــا أن يكــون أبنــاؤه  ىٰ وحتَّــ .اء ومهندســينأبنــاؤه أطبّــ

 .ياة يمكنه توفيرها لهمتوفير أفضل ح ولذا تجده يحرص علىٰ  .صالحين
                                                             

 .٧٧و ٧٦: مسكن الفؤاد للشهيد الثاني )١(

 .٢٩: مثير الأحزان لابن نما )٢(
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ــالىٰ  ــد أودع االله تع ــذا ق ــوق ه ــ وف ــاس تقض ــوس الن ــزة في نف ي ـغري

باســتعدادهم للتضــحية مــن أجــل الأولاد، لــيس فقــط بالمــال، بــل بالراحــة 

ــ ،والعلاقــات بــالنفس لــو اســتلزم الأمــر، ولــيس هنــاك مــن عاطفــة  ىٰ وحتَّ

 .الأبناء هات علىٰ مَّ من عاطفة الآباء والأُ  ىٰ أقو

ريعياً يسـتلزمه ـقانوناً تشـ ىٰ ذلك، وكان قد أجر علىٰ  لع االله تعالىٰ وقد اطَّ 

 جَزاءُ : قانون تكويني يقول
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 ، ومن التـزم بـه يتبعـه توفيـق مـن االله تعـالىٰ ريعي من االله تعالىٰ ـفهذا فرض تش
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 .من خلال بعض الآيات والروايات يمكننا استكشاف موقع البرِّ 
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 .)١(»تك وناركهما جنَّ «: فقال ،الوالدين عن حقِّ   رسول االله لَ وسُئِ 

في ســخط الــربِّ في رضــا الوالـد، وســخط الــربِّ رضــا «:  وقـال

 .)٢(»الوالد

ــرُّ «:  مــام الرضــاويقــول الإ ــما  ،الوالــدين واجــب ب ولا طاعــة له

 .)٣(»في معصية االله 

:  ســأل رجــل رســول االله«: قــال،  ىٰ عــن أبي الحســن موســو
                                                             

 .٣٦٦٢ح / ١٢٠٨: ٢سنن ابن ماجة  )١(

 .١٩٦٢ح / ٢٠٧: ٣سنن الترمذي  )٢(

 .١ح / ١٣٢: ٢للصدوق  الرضا  عيون أخبار )٣(
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ي بـين يديـه، ـيه باسـمه، ولا يمشـسـمّ لا يُ : ولـده؟ قـال الوالـد عـلىٰ  ما حـقُّ 

 .)٢(»له )١(ولا يجلس قبله، ولا يستسب

ــة بــأحــد بعــد هــذا بأهمّ  ولا يشــكُّ   ، مــن ســفه نفســهالوالــدين إلاَّ  رِّ ي

 فليس هنـاك مـن أحـد يجـب طاعتـه مثـل الوالـدين، ولكـن هـذا لـيس عـلىٰ 

ــب  ــي يج ــام الت ــض الأحك ــتثناءات وبع ــض الاس ــاك بع ــل هن ــه، ب إطلاق

 :إليهاالالتفات 

ــ :لاً أوَّ  ما تجــب طاعــة الوالــدين فــيما إذا لم يتعــارض أمرهمــا مــع أمــر إنَّ

، إذ لا طاعــة لمخلــوق  يتــه الطــاهرينوأهــل ب  والرســول االله تعــالىٰ 

: قـال، جعفـر بـن محمّـد عـن  ،ففـي خـبر الأعمـش ،في معصية الخـالق

ــرُّ « ــب ب ــدين واج ــ ،الوال ــف ــا مش ــركين ـإن كان ــا في لا ف ــما ولا غيرهم تطعه

 .)٣(»في معصية الخالقلمخلوق طاعة المعصية، فإنَّه لا 

ــب ــواه، ويج ــاه أب ــوم وإن نه ــه الص ــب علي ــالغ يج ــد الب ــه أن  فالول علي

 .أبواه، وهكذا في جميع الواجبات ة به وإن نهاهس أمواله الخاصَّ مِّ يخُ 

ــلَّ  ــيره، فلع ــه غ ــوم ب ــن يق ــد م ــاً ووج ــب كفائي ــان الواج ــم، إذا ك  نع

ــتكون أهــمّ  ــدين س ــلُّ ( ،إطاعــة الوال ــا ك ــألة يرجــع فيه ــذه المس ــرد إلىٰ  وه  ف

 .)ده في الفقهقلِّ المرجع الذي يُ 

 رجــل نيّ إ :فقــال ،رجــل  ل االلهرســو ىٰ أتــ: قــال ،ورد عــن جــابر

:  فقـال لـه النبـيُّ  ،ولي والـدة تكـره ذلـك ،الجهـاد بُّ حِـشاب نشـيط وأُ 
                                                             

النــاس  هم أو آبــاءهم وقــد يســبُّ كــأن يســبَّ  ،النــاس لــه لســبِّ  أي لا يفعــل مــا يصــير ســبباً  )١(

 .)من المصدر( .قبيحاً  شنيعاً  والد من يفعل فعلاً 

 .٥ ح/ بالوالدين باب البرِّ  /١٥٩و ١٥٨: ٢لكليني لالكافي  )٢(

 .٩ح / ٦٠٨: الخصال للصدوق )٣(
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نسـها بـك ليلـة خـير اً لأُ نبيّـ الـذي بعثنـي بـالحقِّ ارجع فكن مع والدتك، فوَ «

 .)١(»من جهادك في سبيل االله سنة

سول رجل ر ىٰ أت«: قال،  عن جابر، عن أبي عبد االله ىٰ خروفي رواية أُ 

 فقـال لـه النبـيُّ  : راغب في الجهاد نشيط، قالإنيّ  ،يا رسول االله: فقال،  االله

 :رزَ اً عند االله تُ ل تكن حيّ تُقتَ  ك إنفإنَّ  ،فجاهد في سبيل االله ُ تْ فقد ق، وإن تمَ

يا رسول : ، قالتَ دْ لِ االله، وإن رجعت رجعت من الذنوب كما وُ  وقع أجرك علىٰ 

فقال رسول  ،ما يأنسان بي ويكرهان خروجيين يزعمان أنهَّ لي والدين كبير إنَّ  ،االله

خيرٌ من  هما بك يوماً وليلةً نسي بيده لأُ ـالذي نفسفوَ  ،مع والديك  فَقِرّ : االله 

 .)٢(»جهاد سنة

ــ اً، وكــان فعلــه يــؤذي الأبــوين مــن جهــة ا إذا كــان الأمــر مســتحبّ أمَّ

ــذٍ  الشــفقة مــنهما عــلىٰ  ــدهما، فحينئ ــد  يجــب عــلىٰ  ول ــترك الول أن يطــيعهما وي

ه لـو أراد الولـد أن يسـافر، وكـان الوالـد ، ولـذا حكـم الفقهـاء بأنَّـالمستحبَّ 

الولـد إطاعـة  عليـه، وجـب عـلىٰ  ىٰ ولده من سفره، بأن كـان يتـأذّ  يشفق علىٰ 

 .)٣(ر بترك السفروإن حرم الولد من تحقيق رغبته إذا لم يتضرَّ  ىٰ والده حتَّ 

ــجّ  ــام الس ــول الإم ــال  اديق ــوقفي رس ــ« :ة الحق ــقُّ وأمَّ ــك ا ح  ،أبي

ــ ــم أنَّ ــأن تعل ــف ــلك، وأنَّ ــه أص ــك ممَّ ــت في نفس ــما رأي ــن، فمه ــولاه لم تك ا ه ل

 أبـاك أصـل النعمــة عليـك فيـه، فاحمـد االله واشـكره عــلىٰ  بـك فـاعلم أنَّ عجِ يُ 

 .)٤( » بااللهة إلاَّ قدر ذلك، ولا قوَّ 

                                                             

 .٢٠ ح /بالوالدين باب البرِّ  /١٦٣: ٢لكليني ل الكافي )١(

 .١٠ح / باب البرِّ بالوالدين/ ١٦٠: ٢الكافي للكليني  )٢(

 .٣٩٥و ٣٩٤: د السيستانيلسيِّ لة الميسرَّ  ىٰ الفتاو: راجع )٣(

 ).٦١٠/١(ح / ٤٥٤و ٤٥٣: أمالي الصدوق )٤(
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نــا ظــالمين بهــما والإحســان إلــيهما وإن كا وبعــد هــذا يجــب الــبرُّ : ثانيــاً 

 .للولد، بل وإن كانا مشركين

أبويــه نظــر ماقــت، وهمــا  مــن نظــر إلىٰ «:  يقــول الإمــام الصــادق

 .)١(»ظالمان له، لم يقبل االله له صلاة

ــابر ــن ج ــال ،وع ــلاً : ق ــمعت رج ــد االله س ــول لأبي عب لي  إنَّ :  يق

 .)٢(»نان يتولاّ المسلمين ممَّ  هما كما تبرُّ برَّ «: فقال ،أبوين مخالفين

كما حصل لزكريـا بـن إبـراهيم، فقـد  ب بإيمانهما،الكافرين يتسبَّ  برَّ  لعلَّ و

 أبي عبد االله فأسلمت وحججت، فدخلت علىٰ  ،رانياً ـكنت نص: ه قالروي عنه أنَّ 

 ،شيء رأيت في  وأيَّ «:  أسلمت فقالوإنيّ  ،رانيةـالنص  كنت علىٰ إنيّ : فقلت

  :قول االله  :قلت ،»سلام؟الإ
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 عـماَّ  لْ سَـ ،- ثلاثـاً  - اهـده هـمّ اللّ «: قـال ، ثـمّ »لقـد هـداك االله«: فقال

 يمّــرانية وأهــل بيتــي، وأُ ـالنصــ ي عــلىٰ مّــأبي وأُ  إنَّ : فقلــت ،»شــئت يــا بنــيَّ 

ــ ــة البص ــال ،رـمكفوف ــتهم؟ فق ــل في آني ــم وآك ــأكون معه ــم «: ف ــأكلون لح ي

 .ونهلا، ولا يمسّ  :فقلت ،»الخنزير؟

ــال ــأس«: فق ــانظر أُ  ،لا ب ــف ــا إلىٰ مَّ ــلا تكله ــت ف ــإذا مات ــا، ف  ك فبرّه

ــ أحــداً  غــيرك، كــن أنــت الــذي تقــوم بشــأنها، ولا تخــبرنَّ  ــأنَّ  ىٰ ك أتيتنــي حتَّ

 . »إن شاء االله ىٰ تأتيني بمن

ــ: قــال ــه بمن ــ ىٰ فأتيت ــه كأنَّ ــاس حول ــوالن ــذا يســأله ه معلِّ م صــبيان، ه

فـلي ثوبهـا أي وكنـت أطعمهـا ومّـ قدمت الكوفـة ألطفـت لأُ فلماَّ . وهذا يسأله
                                                             

 .٥ ح /باب العقوق /٣٤٩: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .١٤ ح /البرِّ بالوالدينباب  /١٦٢: ٢ليني لكلالكافي  )٢(
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 ، مـا كنـت تصـنع بي هـذا وأنـت عـلىٰ يـا بنـيَّ : فقالـت لي. ورأسها وأخـدمها

ــذي أر ــما ال ــي، ف ــت ىٰ دين ــة؟ فقل ــدخلت في الحنيفي ــاجرت ف ــذ ه ــك من : من

لا،  :؟ فقلـتهـذا الرجـل هـو نبـيٌّ : نـا أمـرني بهـذا، فقالـتولد نبيِّ  رجل من

هــذه وصــايا الأنبيــاء،  إنَّ  ،هــذا نبــيٌّ إنَّ ، يــا بنــيَّ : فقالــت. ه ابــن نبــيٍّ ولكنَّــ

 .ه ابنهولكنَّ  ،نا نبيٌّ ه ليس يكون بعد نبيِّ إنَّ  ،همَّ يا أُ : فقلت

ــا بنــيَّ : فقالــت  ،ليهــافعرضــته ع ،عرضــه عــليَّ ا ،، دينــك خــير ديــني

ر والمغـــرب ـت الظهـــر والعصـــفصـــلَّ  ،متهـــاوعلَّ  ،فـــدخلت في الإســـلام

 أعـد عـليَّ  ،يـا بنـيَّ : عرض لها عـارض في الليـل، فقالـت والعشاء الآخرة، ثمّ 

 .ت به وماتتفأعدته عليها، فأقرَّ ! متنيما علَّ 

ــماَّ  ــفل ــذين غسَّ ــلمون ال ــان المس ــبحت ك ــذي  أص ــا ال ــت أن لوها، وكن

 .)١(قبرها يت عليها ونزلت فيصلَّ 

ف بأموالـه كـيفما يحلـو رُّ ـللولد استقلاله المـالي، فيجـوز لـه التصـ :ثالثاً 

ق نفِـنعـم، يجـب عليـه أن يُ  .ب في إيـذاء والديـهله، ولكـن ينبغـي أن لا يتسـبَّ 

ـأبويـه مـن أموالـه إذا كانـا فقـيرين وهـو غنـيٌّ  علىٰ  ا إذا كـان هـو فقـيراً ، وأمَّ

 .)٢(يه نفقتهماب علتجين، فلا أيضاً أو كانا غنيَّ 
                                                             

 .١١ ح /بالوالدين باب البرِّ  /١٦١و ١٦٠: ٢لكليني لالكافي  )١(

ـــاج )٢( ـــالحين منه ـــتاني دللســـيِّ  الص ـــألة): (١٣٢ ص /٣ ج( السيس ـــترَ يُ  :٤٤٢ مس  في طش

 فعـلاً  معيشـته في إليـه يحتـاج لمـا وجدانـه عـدم بمعنـىٰ  فقـره، القريـب عـلىٰ  نفـاقالإ وجـوب

 عــلىٰ  نفــاقالإ يجــب فــلا ذلــك، ونحــو ومســكن وغطــاء وفــراش وكســوة دامإو طعــام نمــ

 )....سنته مؤنة يملك لا أي شرعاً  فقيراً  كان وإن فعلاً  لنفقته الواجد

 عـلىٰ  المنفق قدرة القريب علىٰ  الإنفاق وجوب في طشترَ يُ  :٤٤٦ مسألة): (١٣٣ ص/ ٣ج (وفيه   

 عليه يجب لم ةخاصَّ  وزوجته نفسه كفاية قدر له حصل فلو الدائمة، وزوجته نفسه نفقة بعد نفقته

 )....عليهم نفاقالإ في صرفه شيء وزوجته نفسه نفقة من زاد ولو أقربائه، علىٰ  الإنفاق
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ــكَّ  ــلا ش ــنهما، ف ــده ع ــع ي ــي أن يقط ــذا لا يعن ــن ه ــان  أنَّ  ولك الإحس

 .ضحكما اتَّ  إليهما هو من مقتضيات البرِّ 

ــ :رابعــاً  مــن  وأشــدّ  ىٰ أقــو في الــبرِّ  مِّ الأُ  حــقَّ  أنَّ  د عــلىٰ الروايــات تؤكِّ

 لنبيُّ فـا ،ةمظهـر للرحمـة الإلهيَّـ مَّ الأُ  ذلك كـان مـن أجـل أنَّ  الأب، ولعلَّ  حقِّ 

 قـد فقـدت ابنهـا، وهـي تبحـث عنـه بلهفـة وبكـاء، ومـا  اً مّ يوماً أُ  ىٰ رأ

ــ ــه حتَّ ــمَّ  ىٰ أن وجدت ــه بالقُ  ته إلىٰ ض ــة وانهالــت علي ــصــدرها باكي ــأل بَ ل، فس

لأرحــم  االله تعــالىٰ  أخــبرهم بــأنَّ  بولــدها، ثــمّ  مِّ أصــحابه عــن عظــم رحمــة الأُ 

ــذه الأُ  ــن ه ــاده م ــدها مِّ بعب ــ)١(بول ــة االله تع ــويرها إلاَّ  الىٰ ، فرحم ــن تص  لا يمك

 . بولدها مِّ برحمة الأُ 

ــ ولا يعنــي هــذا أنَّ  ه أقــرب مــا ة هــو هــذا، ولكنَّــمقــدار الرحمــة الإلهيَّ

 .ح الصورةوضِّ يُ 

ة القلـب مـا فـالأب عنـده مـن قـوَّ  ،ولـدها مـن أبيـه وهي أحوج إلىٰ  -

ـ مّ يمكنه أن يستغني عن ولـده، ولكـن الأُ  ن أا أمـلٌ بـ ولـدها، وكُلُّهـربيّ ما تُـإنَّ

 .ها في آخر حياتهاتراه يبرّ 

تهــا في حضــانة وتربيــة الولــد أصــعب مهمَّ  هــا أعظــم، لأنَّ حقَّ  ولأنَّ  -

 مّ ، ولكــن الأُ مِّ تــه بإلقــاء نطفتــه في رحــم الأُ مــن الوالــد، فــالأب تنتهــي مهمَّ 

ــدأ  ثــمّ ! فيهــا المــوت بالأقســاط ىٰ تعــالج روحهــا تســعة أشــهر تــر ىٰ تبقــ تب

ــ ــدها مهمَّ ــدة عن ــة جدي ــي لا يمكــن لــلأب أن يتحمَّ ــد الت ل في حضــانة الول

وهـل  ؟!ا يخـرج مـن بطنـهف ولـده ممَّـنظِّـبعض مفرداتها، وهـل رأيـت أبـاً يُ 

 ؟!الصباح من أجل إسكات ولده ىٰ رأيت أباً يسهر حتَّ 

ــجّ  ــام الس ــول الإم ــوق  اديق ــالة الحق ــ«: في رس ــقُّ وأمَّ ــأُ  ا ح  ،كمِّ

                                                             

 .٧٥: ٧صحيح البخاري : راجع )١(
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، وأعطتـك مـن ثمـرة قلبهـا د أحـداً أحـيحتمـل ا حملتك حيث لا فأن تعلم أنهَّ 

ــا لا يُ  ــداً م ــد أح ــي أح ــوع عط ــال أن تج ــا، ولم تب ــع جوارحه ــك بجمي ، ووقت

ــرطعِ وتُ  ــقيك، وتع ــش وتس ــك، وتعط ــح ىٰ م ــوك، وتض ــ ىٰ وتكس ك، وتظلّ

ــووالــبرد، لتكــون لهــا،  وتهجــر النــوم لأجلــك، ووقتــك الحــرَّ  ك لا تطيــق إنَّ

 .)١(» بعون االله وتوفيقهشكرها إلاَّ 

ــراهيم ــن مهــزم عــن إب ــال ،ب ــد االله: ق ــد أبي عب   خرجــت مــن عن

ي معــي، فوقــع بينــي وبينهــا مّــوكانــت أُ  ،ليلــة ممســياً، فأتيــت منــزلي بالمدينــة

وأتيـت أبـا عبـد  ،يت الغـداة أن كـان مـن الغـد صـلَّ فلـماَّ  ،كلام، فأغلظت لها

وللوالـدة لـك  مـا ،يـا أبـا مهـزم«:  دخلت عليه فقـال لي مبتـدئاً فلماَّ ،  االله

 بطنهــا منــزل قــد ســكنته، وأنَّ  ا علمــت أنَّ في كلامهــا البارحــة؟ أمَــ أغلظــت

 :قـال ،بـلىٰ : قلـت :قـال ،»حجرها مهد قد غمزته، وثـديها وعـاء قـد شربتـه؟

 .)٢(»فلا تغلظ لها«

 بـإذن ج إلاَّ ة الـزواج، البنـت البـاكر لـيس لهـا أن تتـزوَّ في قضيَّ  :خامساً 

تــين فهــي مالكــة ها لأبيهــا ميِّ دُّ ها لأبيهــا، وإذا كــان أبوهــا وجــأبيهــا أو جــدِّ 

 .)٣(أمرها
                                                             

 ).٦١٠/١(ح / ٤٥٣: أمالي الصدوق )١(

 .٣ح / ١١باب / ٥الجزء / ٢٦٣: بصائر الدرجات للصفّار )٢(

 لا ولايـة لـلأب ولا الجـدِّ : ٦٧مسـألة ( :)٢٨ص  /٣ج (لسـيد السيسـتاني لنهاج الصالحين م )٣(

فإن كانـت  ،ا إذا كانت بكراً وأمَّ  .باً البالغة الرشيدة إذا كانت ثيِّ  البالغ الرشيد، ولا علىٰ  للأب علىٰ 

جهـا مـن دون زوِّ ها لأبيهـا أن يُ ة في شؤون حياتها لم يكن لأبيهـا ولا جـدِّ لأمرها ومستقلَّ  ةمالك

ك مراعـاة ترَ فـلا تُـ ،شـكالإج من دون إذن أحدهما؟ فيـه وهل لها أن تتزوَّ  .ىٰ الأقو رضاها علىٰ 

ج مـن دون ة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوَّ ا إذا كانت غير مستقلَّ وأمَّ . الاحتياط فيه ىٰ ـمقتض

جها من دون رضـاها؟ زوِّ بيها أن يُ ها لأوهل لأبيها أو جدِّ  .الأظهر ها لأبيها علىٰ إذن أبيها أو جدِّ 

           . الاحتياط فيهك مراعاة مقتضىٰ ترَ فلا تُ  ،شكالإفيه 
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نعم، ينبغي لها أن لا تترك الأعـراف والتقاليـد التـي تحكـم المجتمعـات 

 .)١(المسلمة، فتستأذن أخاها مثلاً 

ما يضفي التوافق والتفـاهم تربويـاً بينـه  من أهمّ  أنَّ  ا الولد، فلا شكَّ وأمَّ 

الأبوين  في مسألة اختياره لزوجته، وعلىٰ ه مَّ ه هو أن يستأذن أباه وأُ مِّ وبين أبيه وأُ 

 .رشداه نحو الاختيار الصحيحما اختيار ولده، وأن يُ أن يتفهَّ 

ــاً  ــوَّ  :سادس ــ نَّ رَ لا يتص ــدٌ أنَّ ــؤدّ أح ــتطيع أن ي ــقَّ ه يس ــما  ي ح ــه مه أبوي

ـأُ  ىٰ أن هـل أعطـ  ه سـأل رجـل رسـول االلهفعل، وقـد روي أنَّـ هـا ه حقَّ مَّ

ظهـره، فـأخبره  هـا عـلىٰ مـن بيتـه وأكمـل حجَّ ظهـره  ها وقد حملهـا عـلىٰ وبرَّ 

 !)٢(همِّ طلقة واحدة من أُ  ه لم يعادل حقَّ بأنَّ   النبيُّ 

ريفة بمزيـد مـن التعظـيم للوالـدين، ـومـن هنـا أمرتنـا الروايـات الشـ

ــدِّ  إلىٰ  ــ الح ــذي يُ ــر  ىٰ روال ــن أبي جعف ــال ،ع ــر إلىٰ  إنَّ «: ق ــل  أبي نظ رج

ــه يمشــ ــن متَّ ـومعــه ابن ــال»ذراع الأب كــئ عــلىٰ ي والاب ــما كلَّ «: ، ق ــه أبي ف م

  َّ٣(»فارق الدنيا ىٰ مقتاً له حت(. 
                                                                                                                                               

   في زواج البـاكرة الرشـيدة بـين الـزواج  م مـن اشـتراط إذن الـوليِّ لا فـرق فـيما تقـدَّ : ٦٨مسألة

 .)الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد

ــالحين  )١( ــتاني لســيِّ لمنهــاج الص ــألة ): (٢٩ص / ٣ج (د السيس ــة  :٧١مس ينبغــي للمــرأة المالك

 ).مت الأكبرد الأخ قدَّ ها، وإن تعدَّ اها، وإن لم يكونا فأخأمرها أن تستأذن أباها أو جدَّ 

ــه  )٢( ــول االله  رجــل إلىٰ  ىٰ شــكروي أنَّ ــســوء خُ  رس ــق أُ لُ ــئة الخُ لم تكــن ســيِّ «: فقــال ،همِّ ق لُ

ـ: لقـا ،»حين حملتـك تسـعة أشـهر لم تكـن كـذلك حـين أرضـعتك «: ق، قـاللُـئة الخُ ا سـيِّ إنهَّ

ـ: قال ،»حولين لم تكـن كـذلك حـين أسـهرت لـك ليلهـا وأظمـأت «: ق، قـاللُـئة الخُ ا سـيِّ إنهَّ

مـا «: قـال ،عـاتقي حججـت بهـا عـلىٰ : ، قـال»مـا فعلـت«: قـال ،لقد جازيتها: قال ،»نهارها

 ).٤٤٥شرح ص : ٢لزمخشري لاف الكشّ  تفسير( .»جزيتها ولو طلقة

 .٨ ح /باب العقوق /٣٤٩: ٢لكليني لالكافي  )٣(
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ه أو والديـه في حيـاتهما لصـغر ســنِّ  ن مــن بـرِّ مـا لم يـتمكَّ  وعـلىٰ : سـابعاً 

 .هما بعد مماتهمابرِّ  تدارك هذا الأمر ويعمل علىٰ  لعقوقه، أن يعمل علىٰ 

ليكـون  العبـد إنَّ «: قـال،  د بـن مسـلم، عـن أبي جعفـرفعن محمّـ

، ولا يسـتغفر ديـونهماي عـنهما ـيموتـان فـلا يقضـ ثـمّ  ،اً بوالديه في حياتهمارّ اب

بهـما، فـإذا  اً لهـما في حيـاتهما غـير بـارٍّ ه ليكون عاقّـوإنَّ  .اً عاقّ  لهما، فيكتبه االله 

 .)١(»اً بارّ  دينهما واستغفر لهما، فيكتبه االله  ماتا قضىٰ 

 بـن مـريم  ىٰ عيسـ مـرَّ « :أنَّـه قـال وقد روي عن رسـول االله 

، يـا ربِّ : ب، فقـالعـذَّ بـه مـن قابـل فـإذا هـو لا يُ  مرَّ  ب صاحبه، ثمّ عذَّ بقبر يُ 

ب، ومـررت بـه العـام فـإذا هـو لـيس عـذَّ ل فكـان يُ مررت بهذا القبر عـام أوَّ 

ــذَّ يُ  ــ ىٰ ب؟ فــأوحع ــه أنَّ ــاً وآوه أُ االله إلي ــد صــالح فأصــلح طريق ــه ول  ىٰ درك ل

 .)٢(»...بما فعل ابنهيتيماً، فلهذا غفرت له 

 وا ا ا اا:  

والديه يصبح عنـده  من يبرُّ  فهو قبول الأعمال، فإنَّ  ، ريعيـا الأثر التشأمَّ 

 رضي ت عنه الروايات بـأنَّ ة من ضمانات قبول الأعمال، وهو ما عبرَّ ضمانة مهمَّ 

 .)٤(هاتمَّ ام الأُ ة تحت أقدالجنَّ  ، وأنَّ )٣(االله في رضا الوالدين

 جعفـر بـن محمّـد  عبـد االلهسـمعت أبـا : قـالعن سعيد بن يسار، 

قـل لا إلــه : فقـال لـه ،اً عنــد وفاتـهر شـابّ ـحضـ رسـول االله  نَّ إ«: يقـول

؟ مٌّ هـل لهـذا أُ : فقـال لامـرأة عنـد رأسـه ،فاعتقـل لسـانه مـراراً :  االله، قالإلاَّ 
                                                             

 .٢١ ح /بالوالدين باب البرِّ  /١٦٣: ٢لكليني لالكافي  )١(

 .١٢ ح /باب فضل الولد /٤و ٣: ٦لكليني لالكافي  )٢(

 .٣٦٨: روضة الواعظين للفتّال النيسابوري: راجع )٣(

 .٢٧٢: ٧تفسير الثعلبي  )٤(
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متـه منـذ نعـم، مـا كلَّ : عليـه؟ قالـت أفساخطة أنـتِ  :ه، قالمُّ أنا أُ  ،نعم :قالت

ــتّ  ــا س ــال له ــج، ق ــتا: حج ــه، قال ــه  رضي: رضي عن ــول االله االله عن ــا رس ي

فقالهـا، فقـال «: قـال ،» االلهقـل لا إلـه إلاَّ : فقـال لـه رسـول االله. عنـهبرضاك 

وسـخ  ،قبـيح المنظـرالوجـه، أسـود  رجـلاً  ىٰ أر: ؟ قـالىٰ مـا تـر:  النبيُّ 

ــتن الــريح ،الثيــاب ــيُّ والســاعة  قــد ولينــي ،ن ــه النب  أخــذ بكظمــي، فقــال ل

 :ــا مــن يقبــل اليســير: قــل ــ ،ويعفــو عــن الكثــير ،ي  ،ي اليســيراقبــل منّ

، فقـال لـه فقالهـا الشـابُّ  ،»ك أنـت الغفـور الـرحيمإنَّـ ،ي الكثـيرواعف عنـّ

أبـيض اللـون، حسـن الوجـه،  رجـلاً  ىٰ أر: ؟ قـالىٰ انظر مـا تـر:  النبيُّ 

قـال ف. يعنـّ الأسـود قـد تـولىّٰ  ىٰ وأر ،ولينـي حسن الثياب، قـد ،ب الريحطيِّ 

ــه ــد: ل ــاد،  ،أع ــالففأع ــه ق ــر: ل ــا ت ــالىٰ م ــت أر: ؟ ق ــود، وأر ىٰ لس  ىٰ الأس

 .)١(»تلك الحال في علىٰ طُ  الأبيض قد وليني، ثمّ 

 ،جـريح :كان في بني إسرائيل عابد يقال لـه«: قال،  وعن أبي جعفر

ولم يُكلِّمها، فلم يجبها  ،فدعته ،صليّ ه وهو يُ مُّ فجاءته أُ  ،في صومعةاالله وكان يعبد 

 كـان مـن الغـد فلـماَّ . أسأل إله بني إسرائيل أن يخذلك: رفت وهي تقولـفانص

الولـد مـن  عـت أنَّ فادَّ  ،جاءت فاجرة وقعدت عند صومعته، قد أخذها الطلق

وأمر الملـك  ،ىٰ الزنا زن من كان يلوم الناس علىٰ  جريح، ففشا في بني إسرائيل أنَّ 

فقال  ،ما هذا لدعوتكِ إنَّ  ،اسكتي: فقال لها ،لطم وجههاته إليه مُّ ، فأقبلت أُ بصلبه

 ،فجاؤوا بـه ،هاتوا الصبي: وكيف لنا بذلك؟ قال:  سمعوا ذلك منهماَّ ـالناس ل

فلان الراعي لبني فلان، فأكذب االله الذين قالوا  :من أبوك؟ فقال: فقال ،فأخذه

 .)٢(»ه يخدمهامَّ رق أُ فحلف جريح ألا يفا ،ما قالوا في جريح
                                                             

 .٦ح / ٢٨٨و ٢٨٧: أمالي المفيد )١(

 .٢٠٨ح / ١٨٠: قصص الأنبياء للراوندي )٢(
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 :فهو كثير، نذكر منه التالي ا الأثر التكويني،وأمَّ 

 :الأولاد ضمان برِّ  - ١

 .)١(»كم أبناؤكموا آباءكم يبرّ برّ «:  يقول الإمام الصادق

ـــعقــوق الوالـــدين مــن الــذنوب التــي تُ  ومــن هنــا ورد أنَّ  ل عجَّ

 .عقوبتها، ومن عقوبته عقوق الأولاد

ر إلىٰ «: قال رسول االله  ـل عقوبتهـا ولا تُـؤخَّ  ثلاثة من الذنوب تُعجَّ

 .)٢(»الناس، وكفر الإحسان عقوق الوالدين، والبغي علىٰ : الآخرة

 :يالمادّ  ىٰ ضمان الغن - ٢

ــي ــن البزنط ــال ،ع ــمعت : ق ــن س ــا الحس ــاأب ــول  الرض  إنَّ «: يق

طريـق أفضـل  طرحـه عـلىٰ وأخـذه  رجلاً من بني إسرائيل قتل قرابـة لـه، ثـمّ 

:  ىٰ فقـالوا لموسـ ،جـاء يطلـب بدمـه من أسباط بنـي إسرائيـل، ثـمّ سبط 

وا ، ائتـوني ببقـرة: فأخبرنـا مـن قتلـه؟ قـال ،سبط آل فلان قتلوا فلاناً  إنَّ 
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 .٥ح / باب إنَّ من عفَّ عن حرم الناس عُفَّ عن حرمه/ ٥٥٤: ٥الكافي للكليني  )١(

 .١ح / ٢٣٧: أمالي المفيد )٢(
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: البقـرة[ وَلا �

ــ ،]٧١ - ٦٧ ــد فت ــدوها عن ــا فوج ــال ىٰ فطلبوه ــل، فق ــي إسرائي ــن بن لا : م

فقــالوا لــه ذلــك ،  ىٰ موســ ، فجــاؤوا إلىٰ  بمــلء مســكها ذهبــاً أبيعهــا إلاَّ 

ربوا ـأمـر أن يضـ فـأمر بـذبحها، ثـمّ  ،فاشتروها وجاؤوا بهـا ،اشتروها: فقال

ابـن  إنَّ  ،يـا رسـول االله:  فعلـوا ذلـك حيـي المقتـول، وقـالت بذنبها، فلـماَّ الميِّ 

فقـال رسـول . فعلمـوا بـذلك قاتلـه ،عي عليـه قـتليي قتلني دون مـن يـدَّ عمّ 

 :فقـال ،هـذه البقـرة لهـا نبـأ إنَّ  :بعض أصـحابهلـ بن عمـران  ىٰ االله موس

ـ ،اً بأبيـهمـن بنـي إسرائيـل كـان بـارّ  ىٰ فت إنَّ  :وما هو؟ قال تبيعـاً  ىٰ ه اشـتروإنَّ

، فكــره أن يوقظــه فــترك ذلــك قاليــد تحــت رأســهالم أنَّ  ىٰ أبيــه فــرأ فجــاء إلىٰ 

أحسـنت، خـذ هـذه البقـرة فهـي لـك : لـه فقال ،البيع، فاستيقظ أبوه فأخبره

: بــن عمــران  ىٰ رســول االله موســلــه فقــال «: قــال ،»عوضــاً لمــا فاتــك

 .)١(»ما بلغ بأهله البرِّ  انظروا إلىٰ 

 :ا ا ا:  

ـا تقـدَّ ظهر ممَّ   أنَّ  ىٰ ايـة اسـتحقاقية، لا بمعنـهدايـة اللطـف هد ه أنَّ م كلُّ

ــتحقُّ  ــداً يس ــلىٰ  أح ــراً ع ــالىٰ  أم ــقَّ االله تع ــلىٰ  ، إذ لا ح ــد ع ــالىٰ  لأح ــأيِّ  االله تع  ب

االله  صورة مـن صـور الاسـتحقاق، ولكـن مـن بـاب اللطـف والرحمـة، فـإنَّ 

ــالىٰ  ــ تع ــاً ظــاهرة وخفيَّ ــب لهــم ألطاف ــأن يه ــاده ب ــازي بعــض عب ــب يج ة عقي

 .اللطفالتزامهم بأحد سلالم هداية 

ــان، ولأنَّ  ــض الأحي ــن في بع ــالىٰ  ولك ــابق أنَّ  االله تع ــه الس ــم بعلم  يعل

                                                             

 .٣١ح / ١٦ :٢لصدوق ل عيون أخبار الرضا  )١(



 الهدىٰ والضلال في القرآن الكريم .........................................................  ٢٢٨

تـه الحقيقيـة عبداً من عبيده سيلتزم بـما يوجـب اللطـف، ويعلـم ذلـك مـن نيَّ 

ـيُ  االله تعـالىٰ  وإرادته الواعية، فـإنَّ  االله  ل لـه اللطـف قبـل العمـل، ذلـك أنَّ عجِّ

 .قحسب الاستحقا عطي حسب كرمه لا علىٰ يُ  تعالىٰ 

 نَّ إإذ  ،هــي عصــمة الأنبيــاء والأوليــاء ىٰ وأوضــح مصــاديق هــذا المعنــ

الأنبيـــاء والأوصـــياء عمومـــاً  أنَّ   مـــن عقيـــدة أتبـــاع أهـــل البيـــت

اً بتبليــغ المــمات، وليســت العصــمة أمــراً خاصّــ معصــومون منــذ الطفولــة إلىٰ 

 .قرَ عته بعض الفِ الأحكام الشرعية للناس أو بزمن ما بعد البعثة كما ادَّ 

ــل ــأنَّ  وإذا قي ــ ب ــمة إنَّ ــتحقٌّ العص ــف مس ــي لط ــبها ما ه ــف يكس ، فكي

 عمل صالح؟ المعصوم قبل أن يبدر منه أيُّ 

ة مـن ة والمسـتمرَّ الإرادة الواقعيـة والجـادَّ  علم بـأنَّ  االله تعالىٰ  بأنَّ جاب فيُ 

بـه البـاري  ما لا يرضىٰ  عمل الطاعات والابتعاد عن كلِّ  المعصومين كانت علىٰ 

 .الدنيا فلطف بهم ووهبهم العصمة حين أطلّوا علىٰ  وعلا، جلَّ 

ــو  ــدائي ه ــف الابت ــن اللط ــه القــرآن الكــريم ع ــا نقل ــائف م ومــن لط

 . ىٰ موس ة النبيِّ قضيَّ 

 مِــ�� :  النبــيِّ  ىٰ عــن موســ قــال تعــالىٰ 
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 ).٣٩: طه(

ــة، وكانــت م ىٰ قابلــة موســ إنَّ : يقــال  مة عــلىٰ صــمَّ كانــت مــن الفراعن

ــفرعـون، إلاَّ  رفـع خـبر ولادتــه إلىٰ  عـين المولــود   وقعــت عينهـا عــلىٰ ماَّ ـه لـ أنَّ

قــت ومضــة برقــت مــن عينــه وأضــاءت أعــماق قلبهــا، وطوَّ  الجديــد، فكــأنَّ 

 .)١(ئةالأفكار السيِّ  ته رقبتها، وابتعدت عن رأسها كلُّ محبَّ 

ــاقر ــام الب ــن الإم ــديث ع ــرأ في ح ــاب  ونق ــذا الب  ماَّ فلــ«: في ه
                                                             

 .٥٥٨و ٥٥٧: ٩تفسير الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي : راجع )١(
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ــعت أُ  ــ مُّ وض ــب ىٰ موس ــ  ىٰ موس ــه واغتمَّ ــت علي ــه وحزن ــرت إلي ت نظ

لـة بهـا عليـه، فقالـت الموكَّ بقلـب ح السـاعة، فعطـف االله ذبَ يُ : وقالت ،وبكت

ــ: ؟ فقالــتلونــكِ  قــد أصــفرَّ  مــا لــكِ : ىٰ موســ مِّ لأُ  ح ولــدي، ذبَ أخــاف أن يُ

 .»ه أحبَّ لا يراه أحد إلاَّ  ىٰ وكان موس ،لا تخافي: فقالت

 .في بلاط فرعون ة هذا هو الذي حفظه تماماً درع المحبَّ وكان 

ره ـ، فنظـر مـن قصـالنيـل منتزهـاً  شـطِّ  ر عـلىٰ ـوكان لفرعون قص... «

ــه ــية امرأت ــه آس ــر إلىٰ  ،ومع ــاح  فنظ ــواج والري ــه الأم ــل ترفع ــواد في الني س

ـــتضــ ــه إلىٰ  ىٰ ربه حتَّ ــذهـبــاب قصــ جــاءت ب ــأمر فرعــون بأخ  ،ر فرعــون، ف

 ،هـذا إسرائـيلي: ، فقـال فتحـه وجـد فيـه صـبياً فلماَّ  ،إليه عَ فِ التابوت ورُ  ذَ خِ فأُ 

ــ ىٰ االله في قلــب فرعــون لموســ ىٰ وألقــ  ،ة شــديدة، وكــذلك في قلــب آســيةمحبَّ

ــون  ــهأوأراد فرع ــية ،ن يقتل ــت آس ــه  :فقال ـــلا تقتل وْ  ىٰ عَسَ
َ
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�� ]ــإ ،]٩: القصــص ، ولم يكــن ىٰ ه موســنَّ

 .)١(»لفرعون ولد

*   *   * 

                                                             

 .١٣٥: ٢تفسير القمّي  )١(





 

 

 

 

 

 

  دس اا:  

  

  ا اح

 





 

 

 

 :ا اح

وعـلا أن يجعـل لهـذه الحيـاة أمـداً محـدوداً لا يعلمـه  شاء البـاري جـلَّ 

، مهـما طالـت، فلـيس في هـذه ، فعُمُرُ الحياة متنـاهٍ محـدودٍ تبارك وتعالىٰ   هوإلاَّ 

 .الحياة خلود

له سُـنهـا لهـم مـن خـلال رُ أن يختبر عبـاده بتكـاليف بيَّ  قد شاء االله و

نفسـه أن  النـاس، وكَتَـبَ عـلىٰ  عـه في الكتـب التـي أنزلهـا إلىٰ وأنبيائه، وبما شرَّ 

يجعل الدنيا ومـا فيهـا مـن تكـاليف ملاكـاً ومقياسـاً للحيـاة الأبديـة في عـالم 

ــلَّ  ــاري ج ــيجَزي الب ــاك، س ــرة، وهن ــن التز الآخ ــلا م ــه وع ــما افترض ــوا ب م

ـر أو قلـب بشـ سـمعْ أُذُنٌ بمثلهـا، ولم يخطـر عـلىٰ عليهم جناّتٍ لم ترَ عينٌ ولم تَ 

 .ه بشبهها، وهناك، سيفلح المؤمنون، وسينجو المخلصونفكِْرِ 

 ).هداية الفلاح( ا الجزاء بالإثابة، هو خلاصة معنىٰ وهذ

ن ين والمنحـــرفين، ممَّـــوفي نفـــس الوقـــت، ســـيكون عقـــاب الضـــالّ 

تاروا طريـق الانحـراف بـإرادتهم، هـو تعبـيراً آخـر عـن الضـلال المقابـل اخ

 .لهداية الفلاح

الإثابـــة والجـــزاء في  ىٰ هـــي بمعنـــ هدايـــة الفـــلاح إنَّ : وباختصـــار

 .الإهلاك والتعذيب ىٰ الآخرة، ويقابلها الإضلال بمعن

ــالىٰ  ــه تع ــه الإشــارة بقول ــاِ� : وإلي ــوا ا�ص�
ُ
ــوا وعََمِل
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ــالىٰ  ــه تع  : وقول
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�� )٨ - ١: محمّد.( 

ــ ــذا المعن ــالىٰ  ىٰ وه ــن االله تع ــار وم ــد باعتب ــن العب ــاً م ــة أيض ــن الهداي  م

ـ ىٰ باعتبار، فمـن العبـد بمعنـ ـ ه إذا التـزم بـما يريـده البـاري تعـالىٰ أنَّ ه منـه فإنَّ

ــلىٰ  ــل ع ــواب وإلاَّ  سيحص ــلىٰ الث ــالىٰ   فع ــن االله تع ــاب، وم ــ العق ــ ىٰ بمعن ه أنَّ

 .لعامل بما عم يجازي كلَّ 

ل نتيجـة الأعـمال التـي يقـوم مثِّـففي الحقيقة هـذا النـوع مـن الهدايـة يُ 

والإضـلال . بها الفرد في الـدنيا، وليسـت شـيئاً خارجـاً عـن أعمالـه وآثارهـا

 .وليس شيئاً خارجاً عنها ،كذلك يكون نتيجة أعمال الفرد في الدنيا

 :منهامور، ضح من خلال بيان بعض الأُ من الهداية يتَّ  ىٰ وهذا المعن

 :لالأمر الأوَّ 

ـمـن الهدايـة هـو مـا تقـدَّ  ىٰ الأصل في هذا المعن إنَّ  ة م في الخطـوط العامَّ

ل مثِّـعـادل في مملكتـه غـير محايـد، وهـذا يُ  االله تعـالىٰ  لرسالات الأنبياء من أنَّ 

ــ م، ضرورة المعــاد، فكثــير مــن النــاس في الــدنيا يُظلَــ ة عــلىٰ واحــداً مــن الأدلَّ

ــســلَ ويُ  وفي المقابــل هنــاك مــن  .هــذا بــلا حــقٍّ  ق روحــه، كــلُّ هَــزه، وتُ ب حقُّ

ـ الناس من يأخذ حـقَّ  هـذه  ما تمـرُّ وربَّـ .ما يقتلـهغـيره ومـن دون مقابـل، وربَّ

مور في الـدنيا مـن دون حسـاب، إذ بالإمكـان إخفـاء الجريمـة، أو نسـبتها الأُ 

إليـه  يرجـع وبالتـالي، لا صـاحب الحـقِّ  .عمـداً  ىٰ غير الفاعل خطأً أو حتَّـ إلىٰ 

 .ذ منه الحقَّ ؤخَ ه، ولا الظالم يُ حقُّ 
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خـالق هـذا العــالم  فلـو كانـت الـدنيا هـي نهايـة العـالم، فهـذا يعنـي أنَّ 

تـرك الظلـم بـلا حسـاب، وهـذا يعنـي قـد ه عادل وغير محايد الذي فرضنا أنَّ 

 ه تعـالىٰ وحاشـاه، ولكـن حيـث إنَّـ! جانـب الظـالم ه صـار محايـداً، بـل وإلىٰ أنَّ 

أصـحابه  إلىٰ  ع الحـقَّ رجِـوأن يُ  لا بـدَّ  ه تعـالىٰ كشف يقيناً عـن أنَّـعادل، فهذا ي

مـن  هـذا الأمـر لا يحصـل في الـدنيا، فـلا بـدَّ  نَّ إرين، وحيث ـويحاسب المقصِّ 

 .)١(وجود موعد آخر للحساب، ذلك هو يوم القيامة

 يـَـوْمُ ا��غــابنُِ : قــال تعــالىٰ 
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 :الأمر الثاني

ــات والروايــات تُ  ــأنَّ رِّ ـصــالآي ــوم حاسَــالنــاس سيُ  كــلَّ  ح ب بون ي

هنـاك العديـد  ومعـه، فـإنَّ  .أن يكـون عـادلاً  القيامة، ولكـن الحسـاب لا بـدَّ 

ـــعَ  ـــانين والصـــبيان والمستض ـــابهم، كالمج ـــناف يقـــبح حس فين مـــن الأص

 ب هؤلاء؟حاسَ هم، فكيف سيُ وغير

فتــه مــع نتــه وكيَّ ريفة لم تغفــل هــذا الجانــب، بــل بيَّ ـالروايــات الشــ إنَّ 

 .فينالمستضعَ  ىٰ لاً معنحت أوَّ العدل الإلهي، فوضَّ 
                                                             

ـــىٰ  روىٰ  )١( ــائله   المرتض ــال)٢٢٤ص  /٣ج (في رس ــد المطَّ (: ، ق ــان عب ــبوك ــول ... ل يق

أن هلـك  ينـتقم االله منـه ويصـيبه عقوبـة، إلىٰ  ىٰ ه لم يخـرج مـن الـدنيا ظلـوم حتَّـإنَّـ: في وصاياه

ـلـب ذلـرجل ظلوم ومـات حتـف أنفـه لم تصـبه عقوبـة، فقيـل لعبـد المطَّ  : قـال ر ثـمّ ك، ففكَّ

 .)إساءته ب علىٰ عاقَ يُ  ءالمحسن بإحسانه والمسي ىٰ زوراء هذه الدار داراً يجُ  االله إنَّ فوَ 
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ــ ــعَ  ىٰ والمعن ــامع للمستض ــالج ــه الحجَّ ــن لم تبلغ ــو م ــه ف ه ة أو لم يمكن

 .معرفتها

ــر  ــن أبي جعف ــد، ع ــن خال ــليمان ب ــن س ــال ،ع ــألته : ق ــن س ع

 صـليّ  فتُ صـليّ : البلَْهـاء في خـدرها، والخـادم تقـول لهـا«: فين؟ فقـالالمستضـعَ 

ــدري إلاَّ  ــبلا ت ــت لهــا، والجلي ــا قل ــدري إلاَّ  )١( م ــذي لا ي ــه، ال ــت ل ــا قل  م

ـ. فونهـؤلاء المستضـعَ . والكبير الفـاني، والصـبي الصـغير ا رجـل شـديد وأمَّ

أن تغبنــه في شيء، والبيــع لا تســتطيع  ىٰ رـالشــ العنــق، جــدل خصــم، يتــولىّٰ 

 .)٢(»ف؟ لا ولا كرامةهذا مستضعَ : تقول

ــا جعفــر: قــال ،وعــن زرارة : ف، فقــالعــن المستضــعَ   ســألت أب

سـبيل  هو الذي لا يستطيع حيلـة يـدفع بهـا عنـه الكفـر، ولا يهتـدي بهـا إلىٰ «

ومـن كـان مـن  ،والصـبيان«: قـال ،»يمان، لا يسـتطيع أن يـؤمن ولا يكفـرالإ

 .)٣(»مثل عقول الصبيان الرجال والنساء علىٰ 

ــعَ  ــاديق المستض ــة مص ــن معرف ــات ويمك ــض الآي ــلال بع ــن خ فين م

 : )٤(والروايات، وهم
                                                             

. بلـد للتجــارة ومـن بلــد إلىٰ  ،آخــر سـاق مــن موضـع إلىٰ المجلــوب، وهـو الخــادم يُ  :الجليـب )١(

 ).كما في هامش البحار(

ــار  )٢( ــاني الأخب ــدوقلمع ــىٰ / ٢٠٣ :لص ــاب معن ــ ب ــوار ١٠ح / عَفالمستض ــار الأن ــه بح ، عن

 .١٥ح / ١٦٢و ١٦١: ٧٢

 .٣ح / باب المستضعَف/ ٤٠٤: ٢لكليني لالكافي  )٣(

 فين هم أهل بيت النبـيِّ مصاديق المستضعَ  من أهمّ  اً واحد أنَّ  بعض الروايات أشارت إلىٰ  علماً أنَّ  )٤(

 َّسمعت أبا عبد االله : ل بن عمر، قال، فعن المفض ل االله رسـو إنَّ «: يقول  ٰنظـر إلى 

مـا : فقلت له: لقال المفضَّ  ،»فون بعديأنتم المستضعَ : وقال ،ىٰ فبك والحسن والحسين  عليٍّ 

مُن�  :يقول االله  ة بعدي، إنَّ كم الأئمَّ معناه أنَّ «: معنىٰ ذلك يا ابن رسول االله؟ قال
َ
� 

ْ
ن

َ
رِ�دُ أ

ُ
وَن

 
ْ َ
رضِ وَ�

َ ْ
وا ِ� الأ

ُ
عِف

ْ
ينَ اسْتُض ِ

�
ٰ ا�

َ َ
وارِِ�َ� �

ْ
هُمُ ا�

َ
عَل

ْ َ
 وَ�

ً
ة ئِم�

َ
هُمْ أ

َ
     .]٥: القصص[ �عَل



 ٢٣٧ ............................................................داية الفلاحه: الفصل السادس

ـــال: لاً أوَّ  ـــاء والأطف ـــالىٰ  ،النس ـــال تع  : ق
�

ـــنَ إِلا ـــعَفَِ� مِ
ْ

مُسْتضَ
ْ
ا�

 
ً
 سَــِ�يلا

َ
ون

ُ
تَــد

ْ
ه

َ
 وَلا �

ً
ــة

َ
 حِيل

َ
انِ لا �سَْــتَطِيعُون

ْ
ــوِ�

ْ
ســاءِ وَا�

�
 �ا�ر�جــالِ وَال�

 ).٩٨: النساء(

ــ: ثانيــاً  لاَ يَقَــعُ اسْــمُ وَ «: ة، قــال أمــير المــؤمنين مــن لم تبلغــه الحجَّ

ةُ  الاِسْتضِْعَافِ عَلىَٰ   .)١(»وَعَاهَا قَلْبُهوَ  ،فَسَمِعَتهَْا أُذُنُه ،مَنْ بَلَغَتْه الحْجَُّ

ـ من اعتقد بعقيـدة، وظـنَّ  :ثالثاً  المطلـق، ولم يسـمع بخـلاف  ا الحـقُّ أنهَّ

:  مـن الباطـل، قـال الإمـام الصــادق بحـث عنـه ويعـرف الحـقَّ ذلـك لي

 .)٢(»فمن عرف الاختلاف فليس بمستضعَ «

 .فاً لعدم عقله أو لعدم تمامهمن لم يكن مكلَّ : رابعاً 

 :ففيه تفصيل، )٣(ا عن مصيرهموأمَّ 

ـ التكليــف، أو  يبلغـوا مرحلـة وسـنَّ لم ن ممَّـ أولاد وأطفـال المـؤمنينا أمَّ

ـكان مجنونـاً، ف قون بآبـائهم المـؤمنين لحَ م سـيُ يظهـر مـن بعـض الروايـات أنهَّ

أســقاط المــؤمنين يعملــون  فرحــة وسرور آبــائهم، بــل ورد أنَّ  ة، لتــتمَّ في الجنَّــ

 .لطلبهم ة، وسيستجيب االله تعالىٰ الجنَّ  مإدخال آبائهم معه علىٰ 

ــد االله ــن أبي عب ــول االله   ع هُ : في ق
ْ
ــت بَعَ

�
ــوا وَا�

ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
مْ وَا�

ــتهَُمْ  �� ر�
ُ
ــمْ ذ ــا بهِِ ن

ْ
قَ

ْ
�

َ
ــانٍ أ ــتهُُمْ بإِيِم �� ر�

ُ
ــور[ ذ ــال ،]٢١ :الط ــ«: ق رت ـقص

 .)٤(»بذلك أعينهم قرَّ تالأبناء بالآباء ل واالأبناء عن عمل الآباء، فألحق
                                                                                                                                               

  قـول النبـيِّ  بـاب معنـىٰ / ٧٩ :لصدوقل معاني الأخبار. (»فهذه الآية جارية فينا إلىٰ يوم القيامة

 ١ح / أنتم المستضعَفون بعدي: لعليٍّ والحسن والحسين(. 

 .١٨٩ح / ٢٨٠: نهج البلاغة )١(

 .٢ ح /فالمستضعَ  ىٰ باب معن /٢٠١و ٢٠٠ :لصدوقلخبار معاني الأ )٢(

 .السؤال الرابع والثلاثون/ د عبد الحسين دستغيبلسيِّ لأجوبة الشبهات : راجع )٣(

 .٥ح / باب الأطفال/ ٢٤٩: ٣الكافي للكليني  )٤(
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قــال : قــال، آل ســام، عــن أبي عبــد االله  مــولىٰ  وعــن عبــد الأعــلىٰ 

 ىٰ مــم يــوم القيامــة حتَّــبكـم الأُ  بــاهي أُ ا علمــتم أنيّ أمَــ ...« :رسـول االله 

ــاً عــلىٰ  بالســقط يظــلُّ  ــ محبنطئ ــاب الجنَّ ــه ة، فيقــول االله ب ــا: ل ة، دخــل الجنَّ

ــول ــ: فيق ــول االله  ىٰ لا حتَّ ــبلي، فيق ــواي ق ــدخل أب ــة ي ــن الملائك ــك م : لمل

 .)١(»هذا بفضل رحمتي لك: ة، فيقولالجنَّ  ايتني بأبويه، فيأمر بهما إلىٰ 

 .هذا من جهة

 :يمكن أن يقال التالي ىٰ خرجهة أُ ولكن من 

 :د وفق التاليمصيرهم ومصير غيرهم يتحدَّ  إنَّ 

ــ - ــكلَّ ا أن يُ إمَّ ــرة، ليترتَّ ــوا في الآخ ــلىٰ ف ــاب ع ــواب والعق ــوع  ب الث ن

ريفة، فعـن ـعملهم واستجابتهم، كـما يظهـر هـذا مـن بعـض الروايـات الشـ

 ر ابــن لجعفــ عــلىٰ  صــلىٰ   رأيــت أبــا جعفــر: زرارة بــن أعــين، قــال

ــه،  صــلىّٰ هــذا وشــبهه لا يُ  إنَّ  ،يــا زرارة«: قــال  عليــه، ثــمّ فكــبرَّ  ،صــغير علي

يت الصـغار مـا صـلَّ  ون عـلىٰ صـلّ بنـي هاشـم لا يُ  إنَّ : ولولا أن يقـول النـاس

 ،نعـم«: ؟ قـال عـنهم رسـول االله لَ ئِ فهـل سُـ: فقلـت: ، قال زرارة»عليه

 ،يـا زرارة«: قـال ، ثـمّ »االله أعلـم بـما كـانوا عـاملين«: فقـال ،»عـنهم لَ ئِ قد سُ 

ــه ــا قول ــدري م ــاملين؟ :أت ــانوا ع ــما ك ــم ب ــال ،»االله أعل ــت: ق لا واالله، : فقل

 االله تبـارك وتعـالىٰ  ه إذا كـان يـوم القيامـة احـتجَّ ة، أنَّـفيهم المشيَّ  الله «: فقال

 وعــلىٰ ، )٢(والنبــيِّ  الــذي مــات بــين النبــيِّ  الطفــل، وعــلىٰ  عــلىٰ : ســبعة عــلىٰ 

وهـو لا يعقـل، والأبلـه، والمجنـون الـذي  درك النبـيَّ يُـ الشيخ الكبـير الـذي

ــمّ  ــل، والأص ــلُّ لا يعق ــم، فك ــتجُّ  ، والأبك ــؤلاء يح ــوم  االله  ه ــيهم ي عل
                                                             

 .١٠ح / ٣٩٥ :لصدوقلالتوحيد  )١(

 .أي في زمن الفترة) ٢(
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كـم ربَّ  إنَّ : فيقـول لهـم ،رج إلـيهم نـاراً القيامة، فيبعث االله إلـيهم رسـولاً ويخُـ

، يأمركم أن تثبوا في هـذه النـار، فمـن وثـب فيهـا كانـت عليـه بـرداً وسـلاماً 

 .)١(»النار ومن عصاه سيق إلىٰ 

 .ة والناربين الجنَّ  أو أن يوضعوا في الأعراف، وهو محلٌّ  -

ــ - ــم إلىٰ ذهَ أو أن يُ ــ ب به ــلّ جنَّ ــة أق ــوا في منزل ــة  ة، فيكون ــن منزل م

 .الآخرين فيها

ــ - ــل الجنَّ ــة لأه ــهم خدم ــون بعض ــه  ،ةأو أن يك ــون في ــكل لا يك بش

ونــه مــن ذ بــما يؤدّ رور والتلـذُّ ـلســنحــو ا ذلـك عــلىٰ  ة علــيهم، بــل يــتمُّ مشـقَّ 

ة، تمامـاً كـما في حـال الملائكـة التـي تقـوم بخدمـة المـؤمنين، خدمة لأهل الجنَّـ

 .ذ بما تقوم بهوتتلذَّ  والتي تسرُّ 

 .ةأو أن يكون بعضهم في الأعراف وبعضهم في الجنَّ  -

ــحــالٍ  كــلِّ  وعــلىٰ  حيــف أو ظلــم،  ه لــن يلحقهــم أيُّ ، نحــن نجــزم بأنَّ

 .لا يظلم أحداً   تعالىٰ االله فإنَّ 

 :الأمر الثالث

ه لم يكــن قـد ســمع مـاذا عــن حسـاب الشــخص كامـل العقــل، ولكنَّـ

ــة، إذ ـبالــدين، ككثــير مــن الطوائــف البشــ رية التــي تعــيش في المنــاطق النائي

ات أفريقيـا أو غابـات الأمـازون وغيرهـا نـاس في قـارّ من الممكن أن يوجـد أُ 

ــم ــلاً، أو س ــلام أص ــمعوا بالإس ــوفَّ لم يس ــن لم تت ــه ولك ــائل عوا ب ــم الوس ر له

ــير  ــما مص ــاهر، ف ــرف ق ــتجابة لظ ــنهم الاس ــب، أو لم يمك ــن كث ــه ع لمعرفت

 هؤلاء؟

ــ لا بــدَّ  في الجــواب ر، والفــرق ـأن نعــرف الفــرق بــين القــاصر والمقصِّ

                                                             

 .٥ح / ٣٩٣ :لصدوقلالتوحيد  )١(
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رع ـبين الأحكام التـي لا يمكـن أن يعرفهـا الإنسـان مـن دون بيـان مـن الشـ

نهـا بيِّ ان أن يعرفهـا بمحـض عقلـه وإن لم يُ وبين الأحكام التـي يمكـن للإنسـ

 .الشرع

ـ ــأمَّ لنفــترض : رب لبيانــه مثـالاً ـفنضـ ر،ـا الفـرق بــين القـاصر والمقصِّ

ــر  ــول الآخ ــط، وط ــد فق ــتر واح ــدهما م ــول أح ــا، ط ــان م ــين في مك شخص

ــترين، وطُ  ــم ــيئاً معلَّ  بَ لِ ــا ش ــنهما أن يلتقط ــلىٰ م ــاً ع ــف،  ق ــتر ونص ــد م بع

طولـــه لا  ك، لا لتقصـــير منـــه، بـــل لأنَّ ل لا يمكنـــه ذلـــفالشـــخص الأوَّ 

ـ .ه قـاصرذ، لأنَّـيساعده، فهذا قاصر عن تنفيذ الأمـر، وهـو غـير مؤاخَـ ا وأمَّ

ــه إذا لم يقـم ويأخـذ ذلـك الشـالشخص الثاني، فإنَّـ بر عتَـر، ويُ ـيء فهـو مقصِّ

 .ةه كان بإمكانه تنفيذ الأمر من دون حرج ولا مشقَّ مخالفاً للأمر، لأنَّ 

ــ ــذا في قض ــيَّ وهك ــام الش ــن لا ـة الأحك ــاس م ــن الن ــاك م رعية، فهن

ــه أن يصــل إلىٰ  ــالــبلاد الإســلاميَّ  يمكن العقائــد  لاع عــلىٰ ة، أو لا يمكنــه الاطِّ

والأحكام الصـحيحة، لا لتقصـير منـه، بـل لظـرف قـاهر لا يمكنـه تجـاوزه، 

ــكّ  ــك في س ــال ذل ــد يق ــما ق ــك ــة، وربَّ ــبلاد النائي ــاء ان ال ــنهم النس ــون م ما يك

 حيـث لا يمكــنهنَّ  أهـل البيـت  غــير خـطِّ  عـلىٰ  ن هـنَّ ت ممَّـفاالمستضـعَ 

ـ لاع عـلىٰ والاطِّـ الخروج من بيوتهنَّ  ولـو مـن بـاب الفـرض ( ،ةالعقائـد الحقَّ

زوا بــين ميِّــ، وهكــذا الأطفــال الــذين لا إدراك كامـل عنــدهم ليُ )لا التحقيـق

ــقِّ  ــل الح ــدَّ . والباط ــد تق ــانيوق ــر الث ــد في الأم ــن خال ــليمان ب ــة س  مت رواي

 .فينبعض مصاديق المستضعَ  وأشارت إلىٰ 

العقائـد، ويسـمع بهـا ويسـمع  لاع عـلىٰ ولكن هناك مـنهم مـن لـه اطِّـ

ف نفسـه عنـاء البحـث عـن كلِّـه لا يسـتجيب لهـم ولا يُ بالدعاة إليها، ولكنَّـ

 .اً بر مقصرِّ عتَ الحقيقة، فمثل هذا الشخص يُ 
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نـه  إذا بيَّ ع عليـه إلاَّ لاالأحكام منهـا مـا لا يمكـن للإنسـان الاطِّـ إنَّ  ثمّ 

وهـو (وغيرهـا،  الشارع ووصل ذلـك البيـان لـه، كالصـلاة والصـوم والحـجّ 

 .)دية أو الشرعية المحضةبالأحكام التعبّ  ىٰ المسم

ــه الإنســان إلىٰ  ــان مــن الشــ ومنهــا مــا لا يحتــاج في رع، بــل العقــل ـبي

 إدراك حسـنه أو قبحـه، كإدراكـه لحسـن الإحسـان لوحده عنده القـدرة عـلىٰ 

 .المحسن، والعدل، وكإدراكه لقبح القتل والزنا والسرقة وغيرها إلىٰ 

 : هذا نقولإذا تبينَّ 

ـ المستفاد من كلمات العلـماء هـو أنَّ  كـلا  ر محاسـب عـلىٰ ـالجاهـل المقصِّ

ــوعي الأحكــام، لأنَّ  ــ ن ــه بعــد الاطِّ ــان بإرادت ــان عــدم التزامــه ك لاع أو إمك

ــ ــأو .لاعالاطِّ ــير محاســمَّ ــي لا يمكــن ا القــاصر فهــو غ ب عــن الأحكــام الت

ـ نهـا الشــارع، لأنَّ  إذا بيَّ لاع عليهــا إلاَّ الاطِّـ ــالحجَّ ه، وشرط ة لم تكتمــل في حقِّ

ه لم يصـل الوجوب عليـه هـو بيـان الشـارع لـه ووصـوله إليـه، والفـرض أنَّـ

ــان ــه البي ــالىٰ . إلي ــال تع ٰ : ق ــ�� �َِ� حَ
�
ــذ ــا مُعَ

�
ن
ُ
ــا ك   وَم

ً
ــولا  رسَُ

َ
ــث بعَْ

َ
�� 

 ).١٥: اءالإسر(

ب عليهـا حاسَـه سيُ ا الأحكـام التـي يسـتطيع العقـل معرفتهـا، فإنَّـوأمَّ 

ــ جزمــاً، لأنَّ  ــ ة عــلىٰ العقــل حجَّ  كــما عــبرَّ  -ة الباطنيــة الإنســان، وهــو الحجَّ

ـ الإنسـان، حيـث روي عنـه  عـلىٰ  -  الإمام الكاظم ه قـال لهشـام أنَّ

ــ: تــينالنــاس حجَّ  الله عــلىٰ  يــا هشــام، إنَّ «: بــن الحكــم ــحجَّ ة ة ظــاهرة وحجَّ

ــ ــاهرة فالرُّ باطنــة، فأمَّ ــسُــا الظ ــ، ة ل والأنبيــاء والأئمَّ ا الباطنــة وأمَّ

 .)١(»فالعقول

ـ ب الإنسـان عـلىٰ حاسَ فسيُ  ه أو ضربـه مـن ظلمـه لغـيره أو سرقتـه حقَّ

                                                             

 .١٢ ح/ العقل والجهلكتاب / ١٦: ١لكليني لالكافي  )١(



 الهدىٰ والضلال في القرآن الكريم .........................................................  ٢٤٢

ــ ، لأنَّ دون حــقٍّ  ــده يُ ــل لوح ــذه التصــالعق ــبح ه ــأتِ رُّ ـدرك ق ــو لم ي  فات ول

 .الأمر الشرعي بها

 :بعالأمر الرا

 :الحساب له نوعان المستفاد من الروايات الشريفة أنَّ 

ــوع الأوَّ  ــ: لالن ــوق الخاصَّ ــاب الحق ــالىٰ حس ــاالله تع ــقِّ ، ة ب ــلاة  كح الص

 شـكر النعمـة، والخشـية منـه تعـالىٰ  ة الواجبـات، وحـقِّ وبقيَّـ والصوم والحجِّ 

 .ةوعدم مبارزته بالذنوب، وغيرها من الحقوق العامَّ 

ــوَّ  ــوق مرج ــذه الحق ــالىٰ  إلىٰ  ةوه ــالىٰ االله تع ــا االله تع ــيمكن أن يغفره  ، ف

 :للعبد لسبب من الأسباب، والتي منها

 :الشفاعة - ١

 ىٰ رها في الشخص حتَّ من توفُّ  الشفاعة لها شروط، لا بدَّ  وليكن معلوماً أنَّ 

 :)١(تناله، وخلاصتها

 .منها عدم الإشراك باالله تعالىٰ  -

شـفاعتي لمـن «:  رسول االلهقال  ،الإخلاص في الشهادة بالتوحيد -

 .)٢(»ق لسانه قلبهصدِّ  االله مخلصاً، يُ شهد أن لا إله إلاَّ 

المـؤمن ليشـفع  إنَّ «:  قـال الإمـام الصـادق ،عدم كونـه ناصـبياً  -

مرسـل وملـك  نبـيٍّ  ناصـباً شـفع لـه كـلُّ   أن يكون ناصباً، ولو أنَّ لحميمه إلاَّ 

 .)٣(»عوافِّ ب ما شُ مقرَّ 

قـال أبـو الحسـن : قـال ،فعـن أبي بصـير ،الصـلاةعدم الاستخفاف ب -
                                                             

 .٤٦٨و ٤٦٧ :لشيخ جعفر السبحانيلات محاضرات في الإلهيّ : انظر )١(

 .٤٥: ٩علل الدارقطني  )٢(

 .١٩٨ح / ١٨٦: ١لبرقي لالمحاسن  )٣(
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ــ«: ل الأوَّ  ــإنَّ ــماَّ ـه ل ــال ليـ حض ــاة ق ــيَّ : ر أبي الوف ــا بن ــ ،ي ــال إنَّ ه لا ين

 .)١(»بالصلاة شفاعتنا من استخفَّ 

 ىٰ بــن موســ قــال الإمــام عــليُّ :  عــدم التكــذيب بشــفاعة النبــيِّ  -

ــؤمنين : الرضــا  ــال أمــير الم ــول االله«: ق ــذب بشــفاعة رس ــن ك  لم م

 .)٢(»تنله

 :حسن الظنِّ باالله تعالىٰ  - ٢

آخـر  إنَّ «: قـال،  اج، عـن أبي عبـد االلهعن عبد الـرحمن بـن الحجّـ

: أعجلـوه، فـإذا أُتي بـه قـال لـه: فيقـول االله  ،يلتفـتفالنار  ر به إلىٰ ؤمَ عبد يُ 

؟ فيقـول مَ ـلِ  ،يا عبدي ي بـك هـذا، فيقـول االله مـا كـان ظنـّ ،يـا ربِّ : التفـتَّ

 :ي بـك أن تغفـر لي ، كـان ظنـّيـا ربِّ : ك بي؟ فيقـولبدي وما كـان ظنُّـع

ــي، وتســكنني وتــدخلني جنَّ  ــك، فيقــول االلهخطيئت ــي: ت تي وعــزَّ  ،ملائكت

، قـطُّ  بي هـذا سـاعةً مـن حياتـه خـيراً  وآلائي وبلائي وارتفاع مكاني، ما ظـنَّ 

ــه كمــا روَّ  بي ســاعةً مــن حياتــه خــيراً  ولــو ظــنَّ  ــه بالنــار، أجيــزوا ل ذبــه عت

 عبـد بـاالله خــيراً إلاَّ  مـا ظــنَّ «: قــال أبـو عبـد االله  ، ثـمّ »ةوأدخلـوه الجنَّـ

، وذلـك )٣(]ه بـه كـان االله عنـد ظنِّـإلاَّ  اً بـه سـوء ولا ظنَّ [ه به، كان االله عند ظنِّ 

تُمْ : قولــه 
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 .)٤(»]٢٣ :لتصِّ فُ [ ��نَ مِنَ ا�

بعبـد يـوم  ىٰ يـؤت«: يقول  سمعت أبا عبد االله: قال ،وعن ابن رئاب
                                                             

 .١٥ ح /عهاصلاته أو ضيَّ  باب من حافظ علىٰ  /٢٧٠: ٣لكليني لالكافي  )١(

 .٢٩٢ ح /٧١: ١لصدوق ل ا عيون أخبار الرض )٢(

 .من البحار )٣(

 .٣ح / ٢٨٨و ٢٨٧: ٧، عنه بحار الأنوار ١٧٣: لصدوقلثواب الأعمال  )٤(
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ألم آمرك بطاعتي؟ ألم أنهك عن معصيتي؟ : له تعالىٰ فيقول االله  ،القيامة ظالم لنفسه

بني فبـذنبي لم تظلمنـي، عـذِّ شهوتي، فإن تُ  ولكن غلبت عليَّ  ،يا ربِّ  بلىٰ : فيقول

ك بي؟ مـا كـان ظنُّـ: ي بك، فيقولما كان هذا ظنّ : النار، فيقول ه إلىٰ فيأمر االله ب

: ة، فيقول االله تبارك و تعالىٰ الجنَّ  ، فيأمر االله به إلىٰ كان ظني بك أحسن الظنِّ : قال

 .)١(»ك بي الساعةلقد نفعك حسن ظنِّ 

ة الجـرأ لا يـدعو إلىٰ  بـاالله تعـالىٰ  حسـن الظـنِّ  أنَّ  إلىٰ  مـن الانتبـاه ولا بدَّ 

ــلىٰ  ــاول ع ــه والتط ــ علي ــدوده بحجَّ ــنِّ ح ــن الظ ــالىٰ  ة حس ــه تع ــلاَّ ب ــإنَّ ، ك  ، ف

 كـم في ممــرِّ ، إنَّ يـا أبـا ذرٍّ «:  لأبي ذرٍّ  القاعـدة هـي مـا قالـه رســول االله 

ــة،  ــأتي بغت ــة، والمــوت ي ــمال محفوظ ــة، وأع ــار، في آجــال منقوص ــل والنه اللي

يوشـك أن يحصـد اً فمن يزرع خيراً يوشـك أن يحصـد رغبـة، ومـن يـزرع شرّ 

 .)٢(»زارع ما زرع ندامة، ولكلِّ 

دة، ة لهـا درجـات متعـدِّ الجنَّ  المستفاد من الروايات هو أنَّ  فإنَّ  لنا،ولو تنزَّ 

حرمات  من يتجاوز علىٰ  أنَّ  ة العمل ونوعيته، ولا شكَّ ودرجاتها تُنال حسب قوَّ 

مـن مرتبـة  لّ ة لسبب من الأسباب سوف يكون بمرتبة أقويدخل الجنَّ  االله تعالىٰ 

الغبن الذي  ، فإنَّ ، وليس هذا بالأمر الهينِّ طول الخطِّ  علىٰ  من كان يطيع االله تعالىٰ 

 !مألم جهنَّ  ىٰ ما لا يعادله حتَّ ة ربَّ درجته في الجنَّ  به المرء من دنوِّ  يحسُّ 

 ر مـن الاغـترار بـاالله تعـالىٰ ذِّ ريفة تحُــحـال، فالروايـات الشـ كلِّ  وعلىٰ 

االله  وا بـاالله، فـإنَّ لا تغـترّ «: قـد روي عـن رسـول االله وحلمه وغفرانه، ف

 .)٣(»ة والخردلة والبعوضةلو أغفل شيئاً لأغفل الذرَّ 

                                                             

 .٤ح / ٢٦و ٢٥: ١لبرقي لالمحاسن  )١(

 ).١١٦٢/١(ح / ٥٢٧ :أمالي الطوسي )٢(

 .٥٣٧: ٢) مجموعة ورّام(تنبيه الخواطر  )٣(
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ة مـن الغـرَّ «:  يقـول  الإمـام عـليٌّ  الاغترار بـاالله تعـالىٰ  ىٰ وعن معن

 .)١(»المغفرة ىٰ المعصية ويتمنّ  العبد علىٰ  باالله أن يصرَّ 

الصـغير  ىٰ إحضار جميـع الأعـمال حتَّـريحة بـهذا فضلاً عن الآيات الص

 وَ : ة الحساب، قال تعالىٰ ب الإنسان من دقَّ يتعجَّ  ىٰ اً، حتَّ جدّ 
َ
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 ).٤٩ - ٤٧: الكهف( �وَلا �

مـع كونـه مـن المـوالين لأهـل  بين يديـه تعـالىٰ الاعتراف بالذنوب  - ٣

 .البيت 

كنــت في محمــل أقــرأ إذ نــاداني أبــو عبــد االله  ،فعــن ســليمان بــن خالــد

 :»قولـه تعـالىٰ  انتهيـت إلىٰ  ىٰ فقـرأت حتَّـ ،»...اقرأ يا سـليمان : 
�

مَـنْ إِلا
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َ
ه نَّـإقـف، هـذه فـيكم، «: قـال ،]٧٠ :الفرقـان[ � وَ�ن

فيكــون ، ف بــين يــدي االله يوقَــ ىٰ بــالمؤمن المــذنب يــوم القيامــة حتَّــ ىٰ ؤتيُــ

كـذا  عملـتَ : ، فيقـولفشـيئاً  ئاته شـيئاً سـيِّ  وقفـه عـلىٰ هو الذي يلي حسابه، فيُ 

ــ«: قــال ،»أعــرف يــا ربِّ : وكــذا، في يــوم كــذا، في ســاعة كــذا، فيقــول  ىٰ حتَّ

سـترتها عليـك في : أعـرف، فيقـول: ذلـك يقـول كـلُّ  ،هائاته كلِّ سيِّ  يوقفه علىٰ 

ــدي ح ــدلوها لعب ــوم، أب ــك الي ــا ل ــدنيا، وأغفره ــناتال ــال»س ــفترُ «: ، ق ع فَ

                                                             

 .٤٧٠: عيون الحكم والمواعظ للليثي الواسطي )١(
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ئة ا كانــت لهــذا العبــد ولا ســيِّ ســبحان االله، أمَــ: صــحيفته للنــاس، فيقولــون

ئاتهِِمْ حَسَناتٍ  :فهو قول االله  ؟واحدة
�
 االلهُ سَ�

ُ
ل

�
بَد

ُ
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َ
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ُ
أ
َ
 .)١(»ف

 ىٰ ة الواسـعة التـي يطمـع فيهـا حتَّـالرحمـة الإلهيَّـ ذلـك وأصل كلِّ  - ٤

 .إبليس

 دقـال الصـادق جعفـر بـن محمّـ: قـال ،زيـاد الكرخـيفعن إبراهيم بن 

 :»ــ ــة نش ــوم القيام ــان ي ــالىٰ ـإذا ك ــارك وتع ــ ر االله تب ــه حتَّ ــع  ىٰ رحمت يطم

 .)٢(»إبليس في رحمته

ــا  ــام الرض ــن الإم ــه وع ــن آبائ ــال ،، ع ــول االله : ق ــال رس ق

 :» ٰاالله  إذا كــان يــوم القيامــة تجــلى  ٰذنوبــه  لعبــده المــؤمن فيوقفــه عــلى

ــاً ذن ــمّ ذنب ــاً، ث ــه لا يُ  ب ــر االله ل ــيغف ــلىٰ طلِ ــاً مقرَّ  ع االله ع ــك ملك ــذل ــاً ولا نبيّ اً ب

كـوني : ئاتهيقـول لسـيِّ  مرسلاً، ويستر عليه ما يكـره أن يقـف عليـه أحـد، ثـمّ 

 .)٣(»حسنات

كــالأموال والســمعة والــدماء حســاب حقــوق النــاس، : النــوع الثــاني

 .وغيرها من الحقوق

عـادل، ومـن عدلـه  عـدل، فـاالله تعـالىٰ فيهـا مـن ال وهذه الحقوق لا بدَّ 

ر ته أو أثَّـأصـحابها، فمـن اغتـاب شخصـاً فأفقـده سُـمعَ  ع الحقوق إلىٰ رجِ أن يُ 

 غـيره، لا بـدَّ  عـلىٰ  ىٰ فيها سلباً، ومن سلب مـال غـيره أو روحـه، ومـن اعتـد

 .أصحابه ع إلىٰ رجَ ويُ  ذ منه الحقُّ ؤخَ أن يُ 

ـا الظُّلْـمُ وَ «: يقول أمير المـؤمنين  كُ أَمَّ ـذِي لاَ يُـترَْ فَظُلْـمُ الْعِبَـادِ  ،الَّ

                                                             

 .١٣٦ح / ١٧٠: ١المحاسن للبرقي  )١(

 ).٣٠١/٢(ح  /٢٧٤و ٢٧٣ :أمالي الصدوق )٢(

 .٥٧ ح /٣٦: ١لصدوق ل عيون أخبار الرضا  )٣(
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ــاً  ــهِمْ بَعْض ــدِيدٌ  ،بَعْضِ ــاكَ شَ ــاصُ هُنَ ــدَ  ،الْقِصَ ــاً بِاْلمُ ــوَ جَرْح ــيْسَ هُ لاَ وَ  ،ىٰ لَ

ــياَطِ  بــاً باِلسِّ ــكَ مَعَــهوَ  ،ضرَْ ــغَرُ ذَلِ ــا يُسْتصَْ ــه مَ ــاكُمْ وَ  ،لَكِنَّ ــنِ فَإِيَّ نَ فيِ دِي ــوُّ التَّلَ

 .)١(»االلهِ

*   *   * 

                                                             

 .١٧٦الخطبة / ٢٥٥: نهج البلاغة )١(





 

 

 

ا  

ــا النتــائج التــي يمكــن استخلاصــها مــن البحــث بفصــوله  وأذكــر هن

 :ة، وهي التاليالستَّ 

، ثابتــةً  نناً تكوينيــةً سُــ - ةعــالم المــادَّ  -في عالمنــا  ىٰ أجــر االله  نَّ أ: لاً أوَّ 

ا عـالم ملائكـة، هـا التـزاحم والتـدافع، إذ لـولا ذلـك لكـان عالمنـكان من أهمّ 

 .وهو خلف المفروض

ـ منالمقصود ولم يكن  د إيقـاع الإنسـان في ة مجـرَّ نَّ هذا القانون وهـذه السُّ

أسـاس إرادة تفعيـل الإرادة  ما هو قانون ونظـام قـائم عـلىٰ ة، وإنَّ الضيق والشدَّ 

اه ما يصدر من الإنسان من أفعال، الأمر س للمسؤولية اتجِّ والاختيار، الذي أسَّ 

في هـذا العـالم،  ىٰ خـرحـدود الموجـودات الأُ ىٰ الذي جعل من الإنسان يتخطّ 

يات العظيمة التـي يواجههـا الإنسـان جـرّاء ذلـك دها، فلولا التحدّ ليكون سيِّ 

القانون، ولولا تفعيل اختياره بالصورة التي تخدمه وتتجاوز العقبات، لما وصل 

 .ما وصل إليه اليوم ر الإنساني إلىٰ التطوّ 

ــاً  ــد نَّ أ: ثاني ــما لا ىٰ اله ــان، ك ــان قرآني ــلال مفهوم ــك، والض ــا ذل حظن

، ىٰ حيث وجـدنا القـرآن يسـتعملهما في مواضـع عديـدة وفي أكثـر مـن مسـتو

مراجعــة دقيقــة لمــا ورد في تفســير   يحتــاج إلىٰ مافهمهــ  حــقُّ ماوبالتــالي، ففهمهــ

ضرورة الرجــوع  ، بالإضـافة إلىٰ تلـك الآيـات عـن أهـل بيـت العصـمة 

ــا إلىٰ  ــذي إذا المتخصِّ  فيه ــر ال ــرآن، الأم ــوم الق ــين في عل ــتمّ ص ــتو لم ي  ىٰ بالمس

 :ي إلىٰ ه يؤدّ المطلوب، فإنَّ 
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ــراد  ىٰ فهــم مغلــوط لآيــات الهــد - ١ والضــلال، وبالتــالي إيقــاع الأف

ــابه ــا ش ــو وم ــاة أو الله ــث أو المحاب ــبر أو العب ــبهة الج ــلىٰ  .في ش ــتو ع  ىٰ المس

 .الفردي والجماعي

ن يريـدون إقنـاع النـاس ام الظـالمين ممَّـانيـة للحكّـتقديم هديـة مجّ  - ٢

ر تبريـراً لأفعـالهم وفِّ ، بـل وسـيُ مقـاومتهم لا يعملـوا عـلىٰ  ىٰ شبهة الجبر، حتَّـب

ــ ــة بأنهَّ ــالظالم ــأمر الجبّ ــنهم ب ــماً ع ــادرة رغ ــا ص ــ! ارار القهّ ــوز وأنَّ ه لا يج

 .)١(إرادة االله  الاعتراض علىٰ 

 ه لم يكـن لـه أيُّ تقديم عـذر لمـن يعـيش الضـلال بأنَّـ بالإضافة إلىٰ  - ٣

ــئة، وأنَّــســيِّ دور في حالتــه ال ــما يُ ه إنَّ  ىٰ الــذي منــه الهــد ذ إرادة االله نفِّ

ـوْ : وبالتـالي سـينطبق علـيهم قولـه . والضلال
َ
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ـوَ : وقوله تعالىٰ 
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 ).٣٥ :النحل( �ا�ر�سُلِ إِلا

ــومَ  نَّ أ: ثالثــاً  يخضــعان لعمليــة التزايــد ) والضــلال ىٰ الهــد(ي مفه

ــ شــير إلىٰ والتنـاقص، أو التكثيــف والتخفيــف، وقـد أُ  ما مـن نــوع المفــاهيم أنهَّ

هــذه  القــرآن الكــريم أشــار إلىٰ  دة، وأنَّ كة، أي التــي لهــا مراتــب متعــدِّ المشـكَّ 

فـيما حكـاه  ة مـوارد مـن الآيـات الكريمـة، ومنهـا قولـه تعـالىٰ الحقيقة في عدَّ 
                                                             

ــما يُ ه إنَّـوهـذا مـا وجـدناه عنـد معاويـة حيــنما أراد أن يـوحي للنـاس في الكوفـة بأنَّـ )١( ذ إرادة نفِّ

ــ واالله مــا قــاتلتكم لتصــلّ إنيّ (: فــيهم، حيــث قــال لىٰ االله تعــا وا ولا وا ولا لتصــوموا ولا لتحجّ

وقـد أعطـاني االله ذلـك وأنــتم  ،ر علـيكمما قـاتلتكم لأتـأمَّ وإنَّـ. كـم لتفعلـون ذلـكإنَّ  ،والتزكّـ

 ).٤٥ :الفرج الأصفهانى بيلأمقاتل الطالبيين ( .)كارهون
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ــ   :الكهــف ة أهــلعــن قصَّ
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ُ
ناه

ْ
وا برَِ��هِمْ وَزدِ

ُ
 ).١٣ :الكهف( � ىٰ آمَن

ـدوعلا بــ  فتعبيره جلَّ 
ُ
مْ ه

ُ
نـاه

ْ
 ىٰ مفهـوم الهـد ح بـأنَّ رِّ ـصـيُ  ىٰ وَزدِ

يـد ويمكـن أن دة يمكـن أن تزما لـه مراتـب متعـدِّ ليس له مرتبة واحـدة، وإنَّـ

 .تنقص

 .حسب ما تقتضيه المقابلة بينهما) الضلال(وهكذا مفهوم 

ــمّ  ــتَّ  إنَّ  ث ــب الس ــين المرات ــة ب ــدالعلاق ــة  ىٰ ة لله ــي علاق ــلال ه والض

ــ ولىٰ الهدايــة الأُ  أنَّ  ىٰ تراتبيــة، بمعنــ ــة العامَّ هدايــة العقــل  ة، ثــمّ هــي التكويني

لــة لهدايــة ريع المكمِّ ـالتشــهدايــة  هدايــة الــدعوة المنفصــلة، ثــمّ  صــلة، ثــمّ المتَّ 

ــمّ  ــدعوة، ث ــف المترتِّ  ال ــة اللط ــلىٰ هداي ــة ع ــدعوة  ب ــل وال ــة العق ــزام هداي الت

 .والتشريع، لتنتج في الأخير هداية الفلاح

ــذه الم ــين ه ــة ب ــكيكيفالعلاق ــة تش ــي تراتبي ــب ه ــان  نَّ إة، أي رات الإنس

 كـلِّ  ج صعوداً في مراتب الهدايـة، فضـلاً عـن وجـود مراتـب داخليـة فييتدرَّ 

واحـد، والرسـالة  ىٰ ة، فالعقـل لـيس لـه مسـتومرتبة من تلـك المراتـب السـتَّ 

 : عن الإمام الصادق، ولذلك ورد ومنها خاصٌّ  والبلاغ منها عامٌّ 

قـال رسـول : وقـال، »بكنـه عقلـه قـطُّ  العبـادَ   االله م رسولُ ما كلَّ «

 .)١(»در عقولهمق م الناس علىٰ كلِّ إنّا معاشر الأنبياء أُمِرْنا أن نُ « :االله

 م أنَّ ة حيـث تقـدَّ ، بـل وهكـذا الفـلاح في الجنَّـوهكذا اللطف الخـاصّ 

 .دةمراتب متعدِّ  ة علىٰ الجنَّ 

الارتقــاء (أو ) الصــعود والنــزول(فنظــام هــذه الحيــاة هــو نظــام 

                                                             

 .١٥ح  /الجهلالعقل وكتاب  /٢٣: ١لكليني لالكافي  )١(
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مـن نزولـه، ولـذلك ورد  ةً صـعود الجبـل أكثـر مشـقَّ  أنَّ  ، ولا شـكَّ )والهبوط

 .)١(»بالشهوات النار توحُفَّ ، بالمكاره ةنَّ الج تحُفَّ «:  االله عن رسول

التشــكيك والتفــاوت في هــذه المراتــب لــيس لــه  أنَّ  بالإضــافة إلىٰ 

الشــمال، أو  ىٰ ـأقصــ اليمــين إلىٰ  ىٰ ـد، بــل هــو مفتــوح مــن أقصــســقف محــدَّ 

ٰ  هــو مفتــوح بــين: قــل  حَــ��
َ

ــك  رَ��
ْ
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ْ
 ا�

َ
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َ
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ناهُ أ

ْ
د

َ
 ).٥ :التين( �م� ردَ

مرتبـة مـن تلـك  يات التي تقـف في الطريـق تتناسـب مـع كـلِّ والتحدّ 

ـ ،النـاس بـلاءً الأنبيـاء المراتب، ولـذلك كـان أشـدُّ   النبـيُّ  لَ ئِ ه سُـفقـد ورد أنَّ

 : ُّالصـالحون،  الأوصـياء، ثـمّ  الأنبيـاء، ثـمّ «: بـلاءً؟ قـال الناس أشدُّ  أي

 .)٢(»الأمثل فالأمثل ثمّ 

ــ ــالوروي أنَّ ــبَّ  إذا«:  ه ق ــداً  االله أح ــتلاه عب ــإذا، اب ــ ف ) االله( هأحبَّ

ــبَّ  ــالغ الح ــاه الب ــالوا ،»اقتن ــا: ق ــاؤه وم ــال؟ اقتن ــترك ألاَّ «: ق ــه ي ــالاً  ل  ولا م

 .)٣(»ولداً 

ــ ــزداد كلَّ ــالخطورة ت ــالي، ف ــمال، وبالت ــب الك ــرد في مرات ــاعد الف ما تص

ــدّ والســقوط ســيكون مؤلمــاً جــ ما ازداد ارتفــاع الفــرد، لــذلك ورد تحــذير اً كلَّ

 .سقطة العالم ليست كسقطة الجاهل العلماء أكثر من الجهلة، لأنَّ 

ـ  االله عبـد أبي فعـن  للجاهــل ريُغفَـ ،حفـص يـا« :لحفـص ه قـالأنَّ

 .)٤(»واحد ذنب للعالم ريُغفَ  أن قبل ذنباً، سبعون

                                                             

 .٤٢١: روضة الواعظين للفتّال النيسابوري )١(

 .٤٦٠ح  /١٦٦ :لراونديلالدعوات  )٢(

 .٤٦١ح  /١٦٧و ١٦٦ :لراونديلالدعوات  )٣(

ة علىٰ / ٤٧: ١الكافي للكليني  )٤(  .١ح / العالم وتشديد الأمر عليه باب لزوم الحجَّ
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 وعليـه وآلـه نـانبيِّ  عـلىٰ  مـريم بـن ىٰ عيسـ قال«:  االله عبد أبو وقال

 .)١(»؟!النار عليهم ىٰ تلظّ  كيف السوء للعلماء ويلٌ : السلام

ــل ورد ــة«: ب ــقة إلىٰ  أسرع الزباني ــرّاء  فس ــنهمالق ــدة إلىٰ  م ــان عب ، الأوث

 لا كمـن يعلـم مـن لـيس: لهـم فيُقـال؟ الأوثـان عبـدة قبـل بنا أيُبدَ : فيقولون

 .)٢(»يعلم

 مــن التكــاليف مــا لــيس عــلىٰ   نســاء النبــيِّ  ومـن هنــا، كــان عــلىٰ 

ــيرهنَّ  ــوقعهنَّ غ ــم  ، لم ــول االله الأعظ ــن رس ــالىٰ  ،م ــال تع ــاءَ  :ق ــا �سِ ي

ساءِ 
�
حَدٍ مِنَ ال�

َ
أ
َ
� ك ُ

سْ�
َ
 ).٣٢ :الأحزاب( ... ا��ِ�� �

 :ة جوانبوالضلال يرتبط بعدَّ  ىٰ البحث في مسألة الهد نَّ أ: رابعاً 

ــد: لالجانــب الأوَّ  ــاهرة اله ــف ظ ــع ا ىٰ تكيي ــد م ــان، إذ ق ــار الإنس ختي

هــذا الأمــر في  عَ وُظِّفــت بعــض الآيــات في دعــم مقولــة الجــبر، كــما قــد صُــنِ 

وهــذه المســألة تعــالج هــذه الظــاهرة  ،...كالقضــاء والقــدر ىٰ خــرمقــولات أُ 

 .فها مع اختيار الإنسانكيِّ وتُ 

ــلِّ  ــت في ك ــد ثب ــد إذ ق ــاني اله ــلال، أنَّ  ىٰ مع ــاهيم لا  والض ــك المف تل

، ولم يكـن مـن االله هنسـان، بـل هـي ترجمـة عمليـة لاختيـارتسلب اختيـار الإ

 .فعل معينَّ  جبر علىٰ  أيُّ  سلب للإرادة، ولم يكن منه  أيُّ  تعالىٰ 

ــاني ــب الث ــالىٰ : الجان ــه تع ــه وعنايت ــب حكمت ــث  جان بهــذا العــالم، فحي

، ىٰ يـات تلـك الحكمـة، التـي منهـا الهـد، فنبحـث في تجلّ ثبتت حكمتـه تعـالىٰ 

ــ ــاً المعن ــة الأوَّ  ىٰ خصوص ــاني الهداي ــن مع ــة(ل م ــة التكويني ــذي ) أي الهداي ال

ــ ىٰ يقابلــه الإضــلال بمعنــ وعــلا لم  ه جــلَّ العبــث والجــزاف، حيــث ثبــت أنَّ
                                                             

ة علىٰ / ٤٧: ١الكافي للكليني  )١(  .٢ح / العالم وتشديد الأمر عليه باب لزوم الحجَّ

 .٢٠٨ح / ١٢٤: ١الترغيب والترهيب للمنذري  )٢(
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ـ ه ، بـل إنَّـىٰ جـزاف في هـذا المعنـ يكن منـه أيُّ  موجـود بـما  ز كـلَّ قـد جهَّ

 .هدفه الكمالي المرسوم يساعده في الوصول إلىٰ 

اني لوحــده لا يمكنــه إدارة الحيــاة العقــل الإنســ: الجانــب الثالــث

ــ ــ ما هــو بحاجــة إلىٰ الفرديــة والاجتماعيــة، وإنَّ ل بالأنبيــاء عقــل منفصــل متمثِّ

ــماء ــب والعل ــياء والكت ــد عُ  ،...والأوص ــوِ وق ــث ن ــن البح ــب م ــذا الجان ن ه

ــان إلىٰ  ــة الإنس ــذي غطَّ  بحاج ــر ال ــدين، الأم ــدال ــاني اله ــه مع ــل  :في ىٰ ت العق

 .والدعوة والتشريع

ــماً أ ــعل ــد توجُّ نَّ ــه توج ــاصرة تُ ــات مع ــرة ج إلىٰ روِّ ه ــل  فك ــة العق كفاي

أو جدليـة العقــل  واسـتغنائه عـن الــدين، فيبحـث في جدليــة العقـل والــنصِّ 

ــدَّ المتَّ  ــد تق ــل، وق ــل والمنفص ــل ص ــل المنفص ــان ضرورة العق ــن بي م شيء م

ــ ــالمتمثِّ ــة الــدعوة(ه مــن ل بالأنبيــاء في محلِّ ــا هنــاك حســن )هداي ، وقــد عرفن

 .نحو الإجمال بل وضرورتها علىٰ  ،الدعوة

ــع ــب الراب ــث أُ : الجان ــان، حي ــار الإنس ــير إلىٰ اختي ــان وإن  أنَّ  ش الإنس

ــاره، وفعلــه يُ  د إليــه حقيقــةً، ولأجــل ســنَ كــان فــاعلاً حقيقــةً لفعلــه وباختي

 ...ل وسُ ح الثواب والعقاب وإرسال الرُّ ذلك صُحِّ 

بل هناك جملة كبيرة مـن  شيء لوحده، ه مع ذلك لا يمكنه صنع كلِّ  أنَّ إلاَّ 

ـ ىٰ لياته وشرائطه هي غير اختياريـة، بمعنـات فعله وأوَّ مقدّم ا مـن فعـل االله أنهَّ

هل توفير تلك : والضلال نسأل ىٰ ، ولا إرادة للإنسان فيها، وفي مسألة الهدتعالىٰ 

يء ولا ضـابط لـه ـروط بشــروط للإنسان هو أمـر غـير مشــات والشقدّمالم

 د؟ونظام محدَّ  فق قانون خاصٍّ ه ووعشوائي؟ أو أنَّ 

ـ ىٰ قد عرفنا في معـاني الهـد: الجواب ر في بعـض الأحيـان وفِّ يُـ ه تعـالىٰ أنَّ

ــ ــة وهبــات ربّ منحــاً إلهيَّ ما هــي مــن بــاب اللطــف انيــة مــن دون مقابــل، وإنَّ
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ــالمعن ــصّ  ىٰ ب ــالىٰ  .الأخ ــم االله تع ــون إذا عل ــك يك ــ وذل ــده أنَّ ــن عب ــد م ه يري

ــول إلىٰ  ــض المر الوص ــب الابع ــت ــة، ولكنَّ ــة العالي ــا كمالي ــه بلوغه ه لا يمكن

 .لوحده، فيأتي دور هداية اللطـف والعنايـة والتوفيـق لتسـهل لـه بلـوغ ذلـك

ــة، ولكنَّ  ــن اختياري ــديدات وإن لم تك ــذه التس ــان وه ــاظ إرادة الإنس ــا بلح ه

ــادَّ  ــةالج ــي اختياري ــم، مقدّ  .ة ه ــول إلىٰ نع ــة الوص ــك  م ــتحقاق تل ــة اس مرتب

 .باختياره الألطاف هي من الإنسان

مـن الإنسـان، وإتمامهـا هـو مـن  ولىٰ الخطـوة الأُ  إنَّ  :رةـوبعبـارة مختصـ

 .االله تعالىٰ 

، قــد تكــون عمــلاً يقــوم بــه الإنســان، كــما هــي ولىٰ وتلــك الخطــوة الأُ 

 ة الواقعيـة الجزميـة التــي علمهـا االله تعــالىٰ العـادة فينـا، وقــد تكـون هـي النيَّــ

ـ ألطافـاً لهـذا الإنســان، وبهـذا يمكـن تقــديم  ل االله تعــالىٰ بعلمـه الأزلي، فيعُجِّ

 .جواب سريع لإشكال عصمة الأنبياء منذ صغرهم

عــدم  اختيـار الإنســان وإرادتـه، وعـلىٰ  تفريعــاً عـلىٰ  :الجانـب الخـامس

ــوراً عــلىٰ  ــه مجب ــه، وتفريعــاً عــلىٰ  كون ــالىٰ  أفعال ــه  حكمــة االله تع ولطفــه ورحمت

ر ـفــرد  مــن بنــي البشــ رورة بمكــان أن يلاقــي كــلُّ ـمــن الضــ وعدلــه، فــإنَّ 

 نتائج أعماله، سـلبية كانـت أو إيجابيـة، الأمـر الـذي يعنـي دلـيلاً قطعيـاً عـلىٰ 

 ).عالم الحساب(و) اليوم الآخر(ضرورة 

ــ الهدايــة  ىٰ هــذا الجانــب، وقـد كــان معنــ) هدايــة الفـلاح(ت وقـد غطَّ

 .الضلال هي عقوبة المسيء ىٰ عمله، ومعن فيها هي إثابة المحسن علىٰ 

ــذه ــ وه ــاره، لأنهَّ ــان واختي ــن إرادة الإنس ــرج ع ــة لم تخ ــت النتيج ا كان

 .ترجمة عملية لفعله في هذه الحياة

، فالقـانون الـذي )فهم القـانون(وبين ) القانون(هناك فرق بين : خامساً 
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وفق  ل االله تعالىٰ إرادة الإنسان واختياره، وتدخُّ : ب منذكره القرآن الكريم مركَّ 

 .)١(ريفة بالأمر بين الأمرينـت عنه الروايات الشالحكمة والعدل، والذي عبرَّ 

ــث لا  ــاً، بحي ــم انســجامه تمام هــذا القــانون قــد يمكــن للفــرد أن يفه

ــيخــرج عــن الأُ   ة للحكمــة والرحمــة والعــدل، مــع الحفــاظ عــلىٰ صــول العامَّ

إرادة الإنسان وبالتالي مسؤوليته عـن فعلـه، الأمـر الـذي ينـتج بطبيعتـه عـدم 

 .ص من نتيجة فعلهتملَّ إمكان الفرد أن ي

فهـم هـذه المفـاهيم يحتـاج  الـبعض، باعتبـار أنَّ  وقد يشتبه الأمـر عـلىٰ 

 ىٰ داً، حتَّـص، فلا منـاص آنـذاك مـن الاعتقـاد بهـا تعبُّـبحث وعناء وتخصُّ  إلىٰ 

 ىٰ لا يقـع في مصـيدة الجـبر أو حتَّـ ىٰ لا يخرج الفـرد عـن ربقـة الإيـمان، وحتَّـ

 .الشرك من حيث لا يشعر

ضح أكثر إذا أخذنا بنظر الاعتبار محدودية الإنسان من جميع الأمر يتَّ وهذا 

جوانبهـا ومـا يـرتبط بهـا مـن  سة من كلِّ جوانبه، يقابلها لا تناهي الذات المقدَّ 

وصفاته هي من النوع الـذي لا يمكننـا  االله تبارك وتعالىٰ  فإنَّ  ،مفاهيم وصفات

عجزه ذاك بـالتعبير عـن الـذات   فيه الإنسان عنإدراك غوره، الأمر الذي عبرَّ 

لا متناهي، وغير محدود، وما شابه هـذه  ه إنَّ : سة بتعبيرات سلبية، فقلناالمقدَّ 

 .سةالتعبيرات التي تكشف عن عجزنا عن الإحاطة بالذات المقدَّ 

نا نفهـم وبالـدليل عندنا أنَّ  ىٰ ومع هذا العجز عن إدراك الحقيقة، لكن يبق

 ما فيه حكمة ورحمـة لا يفعل إلاَّ  -  تناهيه في كمالهولفرض لا - ه القطعي أنَّ 

 .للإنسان، وهذا العلم سيكفينا المؤونة لو لم نستطع فهم القانون

*   *   * 

                                                             

 .باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين/ ١٥٥: ١الكافي للكليني : راجع )١(
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ــاليب النجــاح - ٨ ــلة :أس ــنجح  متعلَّــ سلس هــادي )/ ٣(كيــف ت
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ثين :ة عشرصول الستَّ الأُ  - ١٠ ة محدِّ  ط/ ت ضياء الدين المحمودي/ عدَّ
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/ ١ط / ت لجنــة مــن العلــماء/ الطــبرسي: تفســير مجمــع البيــان - ٣١

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤١٥

ــواطر  - ٣٢ ــه الخ ــة ورّام(تنبي ــالكي  ):مجموع ــراس الم ــن أبي ف ورّام ب

 .طهران/ دار الكتب الإسلاميَّة/ مط حيدري/ ش١٣٦٨/ ٢ط / الأشتري
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/ ٣ط / ت حسـن الخرسـان/ الشيخ الطـوسي: تهذيب الأحكام - ٣٣

 .طهران/ ةدار الكتب الإسلاميَّ / مط خورشيد/ ش١٣٦٤

/ ت محمّد عبد القادر أحمد عطا/ ابن أبي الدنيا :واضع والخمولالت - ٣٤

 .بيروت/ دار الكتب العلمية/ هـ١٤٠٩/ ١ط 

جماعـة / ت هاشم الحسيني الطهـراني/ الشيخ الصدوق :التوحيد - ٣٥

 .قم/ سينالمدرِّ 

 ط/ ت محمّد مهـدي الخرسـان/ الشيخ الصدوق: ثواب الأعمال - ٣٦

 .قم/ الشريف الرضي منشورات/ مط أمير/ ش١٣٦٨/ ٢

/ المطبعة العلمية/ هـ١٣٩٩/ لبروجرديا :جامع أحاديث الشيعة - ٣٧

 .قم

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠١/ ١ ط/ السيوطي :الجامع الصغير - ٣٨

/ هــ١٤٠٣/ الغفّـاريأكـبر  ت عليّ / الشيخ الصدوق: الخصال - ٣٩

 .قم/ سينجماعة المدرِّ 

/ يـت آصـف فيضـ/ ن المغـربيالقـاضي الـنعما :دعائم الإسـلام - ٤٠

 .القاهرة/ دار المعارف/ هـ١٣٨٣

/ مط أمـير/ هـ١٤٠٧/ ١ ط/ قطب الدين الراوندي: الدعوات - ٤١

 .قم/ سة الإمام المهديمؤسَّ 

تقـديم السـيِّد / الشـريف المرتضــىٰ : رسائل الشـريف المرتضـىٰ  - ٤٢

/ د الشـهداءمط سيِّ / هـ١٤٠٥/ إعداد السيِّد مهدي الرجائي/ أحمد الحسيني

  .قم/ دار القرآن الكريم

/ ت محمّد مهدي الخرسان/ ال النيسابوريالفتّ  :روضة الواعظين - ٤٣

 .قم/ منشورات الشريف الرضي
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/ ت محمّد فؤاد عبـد البـاقي/ ابن ماجة القزويني: سنن ابن ماجة - ٤٤

 .بيروت/ دار الفكر

/ ٢ ط /ت عبد الوهّاب عبد اللطيـف/ الترمذي: سنن الترمذي - ٤٥

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠٣

 .بيروت/ دار الفكر/ البيهقي :ىٰ السنن الكبر - ٤٦

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٣٤٨/ ١ط / النسائي :سنن النسائي - ٤٧

/ هـ١٤١٣/ ٩ ط/ ت حسين الأسد/ الذهبي :سير أعلام النبلاء - ٤٨

 .بيروت/ سة الرسالةمؤسَّ 

/ ت محمّد أبو الفضل إبراهيم/ ابن أبي الحديد :شرح نهج البلاغة - ٤٩

 .بيروت/ دار إحياء الكتب العربية/ هـ١٣٧٨/ ١ ط

/ هـ١٤١٤/ ٢ط / ت الأرنؤوط/ انابن حبّ : انصحيح ابن حبّ  - ٥٠

 .سة الرسالةمؤسَّ 

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤٠١/ البخاري: صحيح البخاري - ٥١

بـاقر  ت محمّـد/ الإمام زين العابـدين  :الصحيفة السجّادية - ٥٢

سـة سـة الإمـام المهـدي، مؤسَّ مؤسَّ / همط نمون/ هـ١٤١١/ ١ ط/ الأبطحي

 .قم/ الأنصاريان

/ ١ط / الإمـــام زيـــن العابـــدين  :الصـــحيفة الســـجّادية - ٥٣

 .قم/ دفتر نشر الهادي/ هـ١٤١٨

 .بيروت/ دار صادر/ محمّد بن سعد: ىٰ الطبقات الكبر - ٥٤

مكتبـة / يأحمـد الموحّـدي القمّـت / ابن فهد الحليّ : ة الداعيعدَّ  - ٥٥

 .قم/ وجداني

ط / العسكري ىٰ ـد مرتضالسيِّ : عقائد الإسلام من القرآن الكريم - ٥٦

 .قم /باقريمط / صول الدينية أُ الناشر كلّ / م١٩٩٧/ ٢
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/ ت محفوظ الرحمن زين االله السلفي/ الدارقطني :علل الدارقطني - ٥٧

 .الرياض/ دار طيبة/ هـ١٤٠٥/ ١ ط

/ ت محمّد صادق بحـر العلـوم/ الشيخ الصدوق :رائعـالش علل - ٥٨

 .النجف الأشرف/ منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ هـ١٣٨٥

/ ت حسين الأعلمي/ الشيخ الصدوق : عيون أخبار الرضا - ٥٩

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤٠٤

ــواعظ - ٦٠ ــم والم ــون الحك ــليّ : عي ــطي ع ــي الواس ــين / الليث ت حس

 .دار الحديث/ ١ ط/ يالبيرجند

 ط/ أحمد ناصح ت عبد االله الطهراني، عليّ / الشيخ الطوسي: الغيبة - ٦١

 .قم/ ةسة المعارف الإسلاميَّ مؤسَّ / مط بهمن/ هـ١٤١١/ ١

مـط / هـ١٤٢٢/ ١ ط/ ت فارس حسّون كريم/ النعماني :الغيبة - ٦٢

 .ىٰ أنوار الهد/ مهر

 .مط الفائق/ هـ١٤١٧/ ٣ط / نيد السيستالسيِّ ا :ةالفتاوىٰ الميسرَّ  - ٦٣

تجميع عبد الـرزّاق / ابن عقدة الكوفي: فضائل أمير المؤمنين  - ٦٤

 .محمّد حسين فيض الدين

ط / سيهادي المدرِّ )/ ٤(كيف تنجح  متعلَّ  سلسلة :فنون النجاح - ٦٥

 .سة أحمد للمطبوعاتمؤسَّ /الدار العربية للعلوم/ م٢٠٠٧/ ٣

ــون - ٦٦ ــرب يقول ــادة الغ ــهد: ق ــدوا أهل ــلام أبي ــروا الإس ــلال  :مِّ ج

 .هـ١٣٩٥/ ٢ط  /العالم

سـة النشرـ / هــ١٤١٩/ ١ط / التسـتري :قاموس الرجال - ٦٧ مؤسَّ

سين  .قم/ الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ

/ مـط مهـر/ هــ١٤١٣/ ١ ط/ يالحميري القمّـ :قرب الإسناد - ٦٨

 .قم/ سة آل البيتمؤسَّ 
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/ ت غلام رضا عرفانيان/ لراونديقطب الدين ا :قصص الأنبياء - ٦٩

 .الهادي/ هـ١٤١٨/ ١ ط

م بالـذات - ٧٠ ة الـتحكُّ النـاشر المركـز /الـدكتور إبـراهيم الفقـي :قوَّ

 .م٢٠٠٠/ الكندي للتنمية البشرية

ــير - ٧١ ة التفك ــوَّ ــي: ق ــراهيم الفق ــدكتور إب ــدكتور / ال ــات ال شرك

 .للتنمية البشرية المركز الكندي/ إبراهيم الفقي العالمية للتنمية البشرية

 ١٣٦٣/ ٥ ط/ غفّـاريلأكـبر ا ت عـليّ / الشيخ الكليني :الكافي - ٧٢

 .طهران/ ةدار الكتب الإسلاميَّ / مط حيدري/ ش

ــارات - ٧٣ ــل الزي ــه :كام ــن قولوي ــومي/ اب ــواد القيّ / ١ ط/ ت ج

 .سة نشر الثقافةمؤسَّ / سة النشر الإسلاميمط مؤسَّ / هـ١٤١٧

/ ت عبـد القـادر الأرنـاؤوط/ ةقدام بنالله عبد ا :التوابين كتاب - ٧٤

 .بغداد/ مكتبة الشرق الجديد

/ مط العلمية/ هـ١٣٩٩/ حسين بن سعيد الكوفي :كتاب الزهد - ٧٥

 .قم

/ هـ١٤٠٥/ الغفّاريأكبر  ت عليّ / الشيخ الصدوق :كمال الدين - ٧٦

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ 

سة مؤسَّ / هـ١٤٠٩/ ي حيانيت بكر/ قي الهنديالمتَّ : كنز العماّل - ٧٧

 .بيروت/ الرسالة

/ مط غدير/ ش١٣٦٩/ ٢ ط/ أبو الفتح الكراجكي :كنز الفوائد - ٧٨

 .قم/ مكتبة المصطفوي

 .طهران/ مكتبة الصدر/ يالشيخ عبّاس القمّ  :والألقاب ىٰ الكن - ٧٩

ــب عــلىٰ  - ٨٠ ــ سلســلة :الفشــل كيــف تتغلَّ )/ ٧(كيــف تــنجح  متعلَّ
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ــدرِّ  ــادي الم ــوم/ م٢٠٠٧/ ٣ط / سيه ــة للعل ــدار العربي ــد مؤسَّ /ال ــة أحم س

 .للمطبوعات

النجف / المطبعة الحيدرية/ هـ١٣٦٩/ ابن نما الحليّ : مثير الأحزان - ٨١

 .الأشرف

/ هـ١٣٧٠/ ثت جلال الدين الحسيني المحدِّ / البرقي :المحاسن - ٨٢

 .طهران/ ةدار الكتب الإسلاميَّ 

ــة - ٨٣ ــد حالســيِّ  :المحــاضرات الأخلاقي ــب محمّ / ١ط / دســين نجي

 .دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع/ م٢٠٠٧

سـة الإمـام / لشيخ جعفر السـبحانيا :اتمحاضرات في الإلهيّ  - ٨٤ مؤسَّ

 .قم/ الصادق 

 .دار الفكر/ ابن حزم :المحلىّٰ  - ٨٥

منشـورات دار / هــ١٤٠٤/ ٢ ط/ المسـعودي :مـروج الـذهب - ٨٦

 .قم/ الهجرة

سـة / عليّ بن الإمام الصادق  :بن جعفر مسائل عليِّ  - ٨٧ ت مؤسَّ

 .قم/ مط مهر/ هـ١٤٠٩/ ١ط / آل البيت

 .دار ومكتبة الهلال/ لأبشيهيا :المستطرف في كلِّ فنٍّ مستظرف - ٨٨

سـة / هــ١٤١١/ ٢ط / ابن إدريـس: رائرـمستطرفات الس - ٨٩ مؤسَّ

سين  .قم/ النشـر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ

سـة آل / هــ١٤٠٧/ ١ط / لشـهيد الثـانيا :الفـؤاد مسكن - ٩٠ مؤسَّ

 .قم/ مط مهر/ البيت

 .بيروت/ دار الصادر/ أحمد بن حنبل: مسند أحمد - ٩١

/ ١ ط/ ت مهــدي هوشــمند/ الطــبرسي عــليّ  :مشــكاة الأنــوار - ٩٢

 .دار الحديث/ هـ١٤١٨
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ــ - ٩٣ ــباح الش ــادق: ريعةـمص ــام الص ــوب للإم / ١ ط/  المنس

 .بيروت/ الأعلمي سةمؤسَّ / هـ١٤٠٠

ــار - ٩٤ ــاني الأخب ــدوق :مع ــيخ الص ــليّ / الش ــبر  ت ع ــاريأك / الغفّ

  .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٣٧٩

 .دار الحرمين/ هـ١٤١٥/ الطبراني :المعجم الأوسط - ٩٥

ــاح - ٩٦ ــاتيح النج ــلة :مف ــ سلس ــنجح  متعلَّ ــف ت ــادي )/ ١(كي ه

ـــدرِّ  ـــوم /م٢٠٠٧/ ٣ط / سيالم ـــة للعل ـــدار العربي ـــد مؤسَّ /ال ـــة أحم س

 .للمطبوعات

ت صـفوان عـدنان / راغـب الأصـفهاني :مفردات ألفاظ القرآن - ٩٧

 .الناشر طليعة النور/ مط سليمانزاده/ هـ١٤٢٧/ ٢ط / داوودي

ـ/ أبو الفرج الأصفهاني :مقاتل الطالبين - ٩٨ / ٢ ط/ رت كـاظم المظفَّ

 .النجف الأشرف/ المكتبة الحيدرية ومطبعتها/ هـ١٣٨٥

منشـورات / هـ١٣٩٢/ ٦ ط/ الشيخ الطبرسي :ارم الأخلاقمك - ٩٩

 .قم/ الشريف الرضي

 ط/ غفّاريأكبر ال ت عليّ / الشيخ الصدوق :من لا يحضره الفقيه - ١٠٠

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / ٢

ت لجنـة مـن أسـاتذة / ابن شـهر آشـوب :مناقب آل أبي طالب - ١٠١

 .النجف/ المكتبة الحيدرية/ هـ١٣٧٦/ النجف

/ مط مهر/ هـ١٤١٤/ ١ط / السيستاني دلسيِّ ا :الصالحين منهاج - ١٠٢

 .قم

/ ١ ط/ ت عبد الـرحيم مبـارك/ مة الحليّ العلاَّ  :منهاج الكرامة - ١٠٣

 .مشهد/ انتشارات تاسوعاء/ مط الهادي/ ش١٣٧٩
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 .دار الحديث/ ١ ط/ محمّد الريشهري :ميزان الحكمة - ١٠٤

ــرآن - ١٠٥ ــات الق ــاصر :نفح ــيخ ن ــيرازيالش ــارم الش / ١ط / مك

ـــ١٤٢٦ ــة الإمــام عــليِّ / ســليمانزادهمــط / ه ــاشر مدرس ــب  الن ــن أبي طال ب

 /قم. 

ـ/ ريف الرضيـالش: نهج البلاغة - ١٠٦ ه الـدكتور صـبحي ضـبط نصَّ

 .بيروت/ هـ١٣٨٧/ ١ط / صالح

/ مـط مهـر/ هــ١٤١٤/ ٢ ط/ العـاملي الحـرُّ  :وسائل الشيعة - ١٠٧

 .قم/ سة آل البيتمؤسَّ 

/ دار الثقافـة/ ت إحسان عبّـاس/ كانابن خلِّ : وفيات الأعيان - ١٠٨

 .بيروت

*   *   * 

 



 

 

 

ا  

مة المعهد  ٣  ............................................................... مقدِّ

 ٧  ....................................................................  الإهداء

مة المؤلِّف  ٩  .............................................................. مقدِّ

 ١٧  .....................................................................  تمهيد

 ١٧  ............................................................  ولىٰ المقدّمة الأُ 

 ١٨  .............................................................  المقدّمة الثانية

 ٢٠  .............................................................  المقدّمة الثالثة

ل والم: المقدّمة الرابعة باللطف المحصِّ  ٢٢  ..................................  قرِّ

ل ة :الفصل الأوَّ  ٢٧  .....................................  الهداية التكوينية العامَّ

 ٢٩  ....................................................  الهداية التكوينية العامَّة

 ٣٠  ........................................................  الضلال التكويني

 ٣٣  ................................................  صياغة أخُرىٰ للأمر الثاني

 ٣٥  ...............................................  مفرداتٌ من هداية التكوين

لاً   ٣٥  ...................  توفير الحاضن الأمثل لتكوّن ونشوء ونموِّ الإنسان: أوَّ

 ٣٧  ......................................  توفير منابع العلم لدىٰ الإنسان: ثانياً 

 ٣٨  ........................................  بناء الإنسان بناءً دقيقاً ومنظَّماً : ثالثاً 

 ٣٩  .................................................. توفير غرائز البقاء: رابعاً 

 ٣٩  ................  دورة الحياة الملائمة التي تصبُّ في مصلحة الإنسان: خامساً 



 الهدىٰ والضلال في القرآن الكريم .........................................................  ٢٦٨

 ٤٠  .......................................................  الإضلال التكويني

 ٤٥  .....................................  منَّة االله تعالى في تعويض هذا الإضلال

 ٤٧  ................................................  هداية العقل :الفصل الثاني

 ٤٩  ..............................................................  هداية العقل

 ٥٠  ..............................................  أدوار العقل في حياة الإنسان

ل والأهمّ   ٥٠  ............................... تحديد سلوك الإنسان: الدور الأوَّ

 ٥٠  .............................................................  الوالدان -  ١

 ٥٣  ............................................................الأصدقاء -  ٢

 ٥٤  ......................................................  موسائل الإعلا -  ٣

 ٥٨  .................................................  الإيحاء الذاتي للنفس -  ٤

 ٦٢  ................................  الدعوة إلىٰ دفع الضرر: الدور الثاني للعقل

 ٦٢  ........................................................  تحديد المعتَقد -  ١

 ٦٤  .............................  عام الإنسانتحديد النافع من الضارِّ من ط -  ٢

 ٦٥  .............................................................  تكامل العقل

لاً   ٦٦  ...............................................  كيف يتكامل العقل؟: أوَّ

 ٦٦  ...............................................................  التعلُّم -  ١

 ٦٨  ..............................................  الاستفادة من التجارب -  ٢

 ٦٩  ...............................................................  التأمُّل -  ٣

 ٧١  ..........................................  التوازن بين العقل والعاطفة -  ٤

 ٧٤  ...................................  ما هي الأمُور التي تُنقِص العقل؟: ثانياً 

ل  ٧٤  .................................  عدم استغلال أوقات الفراغ: الأمر الأوَّ

 ٨٣  .......................................  اتِّباع الهوىٰ والشهوات: الأمر الثاني



 ٢٦٩ ...............................................................................  الفهرست

 ٨٤  ..............................  عدم الاستماع إلىٰ ذوي العقول: الأمر الثالث

 ٨٤  .............................................  مصاحبة الجاهل: الأمر الرابع

 ٨٥  ........................................................الإضلال في العقل

 ٩١  .............................................  هداية الدعوة :الفصل الثالث

 ٩٣  .............................................................  هداية الدعوة

 ٩٤  ............................................................  ضلال الدعوة

 ٩٧  .............................................................  نكتة مهدوية

ة  ٩٨  ...............................................................  نقاط مهمَّ

ة لرسالات الأنبياء: النقطة الأوُلىٰ   ٩٨  ...................  الخطوط التربوية العامَّ

 ٩٩  ...............  قانون السنخية والتماثل بين النتيجة والسبب: القضيَّة الأوُلىٰ 

يعود إلىٰ صاحبه لا إلىٰ  -سواء أكان خيراً أو شرّاً  -أنَّ كلَّ عمل : القضيَّة الثانية

 ١٠١....................................................................  غيره

 ١٠٣...................................................  تعجيل الجزاء في الدنيا

ل في أُمور مملكته، و: القضيَّة الثالثة ل ما زال االله تعالىٰ قادراً علىٰ التدخُّ هو يتـدخَّ

 ١٠٧..............................  دوماً بالعدل، فهو ليس محايداً في هذا المجال

ة لأسُلوب الدعوة إلىٰ االله تعالىٰ : النقطة الثانية  ١١١................  الركائز العامَّ

 ١١٥......................  الدعوة إلىٰ االله تعالىٰ مشروع الصالحين: النقطة الثالثة

 ١١٨............................................  ممارسة التغيير: النقطة الرابعة

ة إمكان التغيير  ١١٩.......................................................  أدلَّ

رها عند ممارسة التغيير  ١٢٤...................................  أُمور ينبغي تذكُّ

 ١٢٩.......................................  تنويع طرق الهداية: النقطة الخامسة

 ١٣٠...............................................  الهداية بالدليل العقلي -  ١



 الهدىٰ والضلال في القرآن الكريم .........................................................  ٢٧٠

 ١٣١..............................................  الهداية بالدليل الفطري -  ٢

 ١٣٢........................................................  الهداية بالمال -  ٣

 ١٣٣...........................  سةالهداية بالتذكير بالمواقف الخالدة والمقدَّ  -  ٤

 ١٣٥............................................  الهداية بالأخلاق الحسنة -  ٥

 ١٣٦........................................  الهداية بإظهار عبادة االله تعالىٰ  -  ٦

 ١٣٩............................................  هداية التشريع :الفصل الرابع

 ١٤١...........................................................  هداية التشريع

 ١٤٦.......................................................  الضلال التشريعي

ة في المقام  ١٤٧......................................................  أُمور مهمَّ

ل  ١٤٧........................................  من له حقُّ التشريع؟: الأمر الأوَّ

 ١٥٠.............................................  الأكرم  تشريعات النبيِّ 

ة   ١٥٤...................................................  تشريعات الأئمَّ

 ١٥٧..................................................  سنن عبد المطَّلب 

 ١٥٨..................................  مصادر التشريع الإسلامي: الأمر الثاني

 ١٥٩......................................................  القرآن الكريم -  ١

 ١٦٠..............................................  سُنَّة النبيِّ الأكرم  -  ٢

 ١٦١.............................................................  الإجماع -  ٣

 ١٦١..............................................................  العقل -  ٤

 ١٦٢.................................................  العلاقة بين هذه المصادر

 ١٦٦.................................... صادر التشريعالاجتهاد وموقعه من م

 ١٧٠..................................  سمات التشريع الإسلامي: الأمر الثالث

 ١٧٠.................................................  الشمولية: السمة الأوُلىٰ 



 ٢٧١ ...............................................................................  الفهرست

د: السمة الثانية  ١٧٢.............................  المرونة وقابلية الانطباق المتعدِّ

 ١٧٣.......................  الثابت والمتغيرّ في التشريع الإسلامي: السمة الثالثة

 ١٧٤.........................................  الرحمة في التشريع: السمة الرابعة

 ١٧٥................................................  صور من سهولة التشريع

 ١٨٣...........................................  هداية اللطف :الفصل الخامس

 ١٩١....................................................  سلالم تحصيل اللطف

لاً   ١٩٢................................................  تنمية الوازع الديني: أوَّ

 ١٩٩.......................................................  حسن الخلُُق: ثانياً 

 ٢٠٠...................................................  التأثير الدنيوي للخُلُق

 ٢٠٣.................................................  التأثير الأخروي للخُلُق

 ٢٠٧.............................................................  الصبر: ثالثاً 

 ٢٠٨............................................................  أقسام الصبر

 ٢٠٩...................................................  الصبر علىٰ الطاعة -  ١

 ٢١٠.................................................. لمعصيةالصبر عن ا -  ٢

 ٢١٢..................................................  الصبر عند المصيبة -  ٣

 ٢١٥.......................................................  برُّ الوالدين: رابعاً 

 ٢١٦.........................................  موقع البرِّ  بالوالدين في الإسلام

 ٢٢٤...................................الوالدينالأثر التشريعي والتكويني لبرِّ 

 ٢٢٦....................................................  ضمان برِّ الأولاد -  ١

 ٢٢٦..................................................  ضمان الغنىٰ المادّي -  ٢

 ٢٢٧............................................  في اللطف الابتدائي: ملاحظة

 ٢٣١...........................................  هداية الفلاح :الفصل السادس



 الهدىٰ والضلال في القرآن الكريم .........................................................  ٢٧٢

 ٢٣٣............................................................  هداية الفلاح

ل  ٢٣٤............................................................. الأمر الأوَّ

 ٢٣٥..............................................................  الأمر الثاني

 ٢٣٩............................................................  الأمر الثالث

 ٢٤٢.............................................................  ر الرابعالأم

 ٢٤٩...................................................................  الخاتمة

 ٢٥٧........................................................  المصادر والمراجع

 ٢٦٧...............................................................  الفهرست

*   *   * 


